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مذيعو القناة يتلقون تهديدات بالقتل.. وبن قنة والشيخلي والشايب وعويس والقاسم الغوا اجازاتهم

«الجزيرة» تندد بحملة تنشر صورا وافلاما مشينة مفبركة تستهدف صحافييها
لندن ـ «القدس العربي»:

نددت قناة «الجزيـرة» الفضائية  القطرية امس الاحد بحملة تهديد 
تسـتهدف صحافييها، بسـبب التغطية التي تفردها للثـورات العربية 

وقد بلغت حد «تهديد أمنهم وسلامة أفراد عائلاتهم.
وجـاء فـي بيـان اصدرتـه القنـاة امـس الاحـد واطلعـت «القـدس 
العربـي» على نسـخة منه، «تعـرض مذيعـو ومذيعات قنـاة الجزيرة 
الـى حملة تهديد طالـت جوانب مـن حياتهم الشـخصية، عبر اختلاق 
قصـص وأخبار مفبركة، وصـل بعضها إلى تهديد أمنهم وسـلامة أفراد 

عائلاتهم». 
واكـدت «الجزيـرة» ان الهـدف مـن هـذه الحملـة هـو «التأثيـر في 
التغطيـة والمعالجة المهنية التي تنتهجهـا الجزيرة في تناولها للثورات 

والاحتجاجات التي تعصف بالعديد من الدول العربية».
وقالت مصادر في «الجزيرة» لـ»القدس العربي» ان بعض المذيعات 
تلقين رسـائل الكترونية تتضمن افلاما جنسية «مركبة» فاضحة بهدف 

تشويه سمعتهن، ولكنها لم تعط تفاصيل اخرى.
واشـارت الـى ان السـلطات القطرية تأخـذ هذه التهديدات بشـكل 
جـدي، واتخـذت اجـراءات امنيـة مشـددة تتعلـق بدخـول وخـروج 

الضيـوف الى محطة «الجزيـرة» ومبناها. وبدت اجـراءات الامن عند 
البوابة الرئيسية في غاية الصعوبة.

وقالت المذيعة التونسية ليلى الشايب في تصريحات لوكالة الانباء 
الفرنسـية «فرانس بـرس»، «بدأت بتلقي رسـائل الكترونية تتناولني 

بالشتم والتهديد منذ حوالى ثلاثة اسابيع». 
واضافت الشـايب التي تقدم النشـرة الاخبارية المعروفة بـ»حصاد 
اليـوم» ان اخر رسـالة الكترونية تلقتها مسـاء السـبت تضمنت الاتي 
«دققـي النظر باتجـاه الكاميرا الاماميـة، ومن خلفها سـتجدين منجلا 
يتهيـأ ايضـا للحصاد». واضافت الرسـالة «سـتتلون الجـدران ببقايا 
الدمـاغ السـائل اللـزج نصـف المحتـرق». واضافـت ليلى الشـايب ان 
المرسل «ذيل رسالته بصورة مركبة ومشينة». وتلقت المذيعة اللبنانية 

غادة عويس رسائل وتهديدات بالطريقة نفسها. 
وعلمـت «القـدس العربـي» ان من بـين المذيعات الاخريـات اللواتي 
تلقـين تهديـدات ورسـائل الكترونيـة مشـينة، كلا من خديجـة بن قنة 

وليلى الشيخلي الى جانب ليلى الشايب وغادة عويس.
وعقـدت ادارة المحطـة اجتماعـات خاصـة حضرها خبـراء امنيون 
مختصون بالجرائم الجنائية لتدريب طاقم المحطة على كيفية التصرف 
مـع اي خطـر. كما اسـتدعت خبراء فـي شـؤون الاجهـزة الالكترونية 

والشـبكات العنكبوتيـة «الانترنـت» والاجتماعية «فيسـبوك» لمعرفة 
مصدر التهديدات.

السـيد وضـاح خنفـر مديـر عـام الشـبكة عقـد اجتماعا بـدوره مع 
الموظفـين والمذيعين والمذيعات، وطمأن الجميع على اجراءات السـلامة 
والاحتياطات الامنية المتبعة لحمايتهم من قبل الدولة، واعترف في هذا 

الاجتماع انه هو شخصيا تلقى تهديدات بالقتل من جهات مجهولة.
واكـد احد كبـار المذيعين في المحطة لـ «القـدس العربي» الذي رفض 
الكشـف عـن اسـمه، ان بعضا مـن زملائه مثـل احمد منصـور وفيصل 
القاسـم وتوفيق طه تلقوا تهديدات ايضا عبر بريد المحطة الالكتروني. 
واشار الى ان ادارة المحطة تلقت انذارا بوجود قنبلة في غرفة الاخبار، 
الامـر الذي اسـتدعى اخلاءها من قبل قـوات البوليس التي هرعت الى 

المكان، ولكنها لم تعثر على اي قنبلة.
واعتـرف المذيع نفسـه بان هذه التهديدات احدثـت جوا من الارباك 
فـي المحطـة، واضعفـت عمليـة التركيز لـدى الكثيـر من الذيـن تلقوها 

خاصة في صفوف المذيعات.
ولاحظ مراقبون ان الغالبية العظمى من مذيعات ومذيعي «الجزيرة» 
الغوا جميع خططهم بقضاء اجازاتهم السـنوية خارج الدوحة، خاصة 

في كل من لبنان وتونس، خوفا من التعرض لاي هجمات.

ومـن المعـروف ان جميع المذيعـات والمذيعين السـوريين مثل فيصل 
القاسم ورولا ابراهيم يخشون من العودة الى سورية في ظل الاوضاع 

الراهنة فيها.
وترفـض ادارة المحطـة تحديـد الجهـات التـي تصـدر منهـا هـذه 
التهديـدات، ولكن مصدرا مسـؤولا داخلها قال لـ»القـدس العربي» ان 

معظمها يأتي من سورية.
وخصصت محطة «دنيا» الفضائية السورية برامج خاصة للحديث 

عن ثورة في قطر، وانتقدت بشدة الاسرة الحاكمة فيها.
وهـذه هي المـرة الاولـى التي تواجـه فيهـا محطة «الجزيـرة» ذات 
الشـعبية الهائلـة في اوسـاط المشـاهدين العـرب مثل هـذه الحملات، 
وكانـت دائما محط اعجـاب الكثير من الحكومات ايضا بسـبب دورها 
الوطنـي، خاصة الحكومتـين الليبية والسـورية، وتعرضت لانتقادات 
كثيـرة لانهـا لا تتحدث عـن السياسـات القمعية في البلديـن وتتجنب 
اسـتضافة المعارضة فيهما. وزادت شـعبية المحطة فـي الاونة الاخيرة 
بسـبب تبنيهـا للثـورات العربيـة، خاصـة فـي كل مـن مصـر وتونس 
وسـورية واليمـن، الامـر الـذي عرضهـا للهجمـات الشرسـة مـن قبل 
حكومات هذه الدول التـي اتهمتها بتبني «اجندات» تريد الاطاحة بها، 

وهز استقرار بلدانها.      (رأي القدس ص 19)

اشتباك بين معتصمين وقوات للجيش المصري
محتجون يهددون باغلاق قناة السويس

امام الملاحة ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم
■ السـويس ـ وكالات: قـال معتصمـون فـي 
مدينـة السـويس شـرق القاهـرة إن قـوات مـن 
الجيـش فتحت بالقوة طريقا سـريعا أغلقوه قبل 
سـاعات امـس الأحـد للمطالبـة بسـرعة محاكمة 
ضبـاط شـرطة متهمـين بقتـل متظاهريـن خـلال 
الانتفاضة التي أسـقطت الرئيس السابق حسني 

مبارك في شباط (فبراير).
وجـاء التصعيد عقب تهديـد المتظاهرين بقطع 
المجرى الملاحـي لقناة السـويس، واقتحام مكتب 

الهيئة بالقناة لوقف الملاحة فيها.
وقـال المعتصـم محمـد عبـد المبـدي إن قـوات 
الجيـش ضربـت المحتجـين بالهـراوات والعصي 
الكهربائيـة والجواريـف أمام مينـاء الأدبية على 
المعتصمـين  وإن  السـخنة  السـويس-  طريـق 
«قـوات  وأضـاف  بالحجـارة.  القـوات  رشـقوا 
الجيش تعاملت معنا أحسن معاملة منذ الصباح، 
خاصـة أننا سـمحنا بمـرور سـيارات الإسـعاف 
والمرضـى والحوامـل». وتابـع «المعاملـة تغيـرت 

فجأة وتعرضنا لهجوم مئات من الجنود».
وقال الناشـط سـيد أنور إن عشـرة معتصمين 
على الأقل أصيبـوا في الهجوم وإن قوات الجيش 
ألقت القبض على نحو عشـرة آخرين. ولم يتسن 
علـى الفـور تأكيـد سـقوط مصابـين أو احتجـاز 

معتصمين من مصادر محايدة.
ويؤدي طريق السـويس- السخنة إلى ميناء 
السـخنة علـى البحـر الأحمـر ومنطقـة صناعية 

قريبة ومحافظة البحر الأحمر المجاورة.
وينظم ناشـطون أكثر من اعتصـام في المدينة 
بـين  الاشـتباكات  أعنـف  بعـض  شـهدت  التـي 
المتظاهريـن والشـرطة خلال الاحتجاجـات التي 
أدت إلى إسـقاط الرئيس السـابق حسني مبارك 

في شباط (فبراير).
ويعتصم الاف المتظاهرين فـي ميدان التحرير 
منذ الجمعة بعد تظاهرات واسعة في سائر انحاء 
البـلاد للضغـط علـى المجلـس العسـكري الحاكم 

للوفاء بما وعد به من اصلاحات.

جولات لعبيدات تتحدث عن حماية النظام حتى من نفسه
الاردن: شخصيات رسمية تنضم للحراك الشعبي 

وحفريات بدوار الداخلية لمنع تكرار ميدان التحرير

«ال بي سي» تحاول أخذ دور «الجزيرة»  
والاسد قد يطلّ قريباً على شاشتها مع مارسيل غانم

عمان ـ «القدس العربي»
 من بسام البدارين:

هـوس الحكومـة الأردنيـة بسـيناريو ميـدان 
سلسـلة  لتنفيـذ  المبـادرة  لحـد  وصـل  التحريـر 
حفريات في محيط دوار ميدان جمال عبد الناصر 
المعـروف بإسـم دوار الداخليـة وسـط العاصمة 
عمـان. ومـن الواضـح ان الحفريـات هدفهـا منع 
الحـراك الشـبابي الذي وعـد الأردنيـين بمفاجأة 
في الشـارع يوم الجمعـة المقبل من تنفيذ نسـخة 
جديـدة مـن الإعتصـام المفتوح فـي هـذه المنطقة 

الحيوية في قلب العاصمة.
ورغم أن الحراك الشـبابي لم يحـدد للجمهور 
مـكان إعتصامـه المفتـوح الجديـد إلا أن  آليـات 
البلديـة بـدأت بإجـراء إصلاحـات في الشـوارع 
المحيطة بالدوار بحيث يصبح تنفيذ أي نشاط في 

المنطقة أقرب للمهمة المستحيلة.
لكن بعض أوسـاط الحـراك الشـبابي المدعوم 
بقوة من الإسـلاميين ونخبة من نشطاء النقابات 
والأحـزاب ولجـان المتقاعدين والمعلمـين تتحدث 
عن خدعـة إعلاميـة مارسـتها قوى الحـراك على 
الطريقـة  علـى  المفتـوح  الإعتصـام  ان  أسـاس 
المصرية قد ينفـذ في مكان آخر خلافا للدوار الذي 

اسـتوطنته الحفريات. وكانت الجمعة الماضية قد 
شـهدت تصعيدا فـي النزول للشـارع ضد حكومة 
الرئيـس معـروف البخيـت التـي تراجعـت فيما 
يبدو مـع وقع صدى الإعتصامات عن رفع أسـعار 
المحروقات عشية شـهر رمضان المبارك في الوقت 
الذي أرسـل فيه رئيسها البخيت رسـالة إحتواء 

معلنا بأن رسائل المحتجين ضد حكومته وصلت.
مختلـف  فـي  المعتصمـون  يطالـب  وعمومـا 
أراضـي  وإعـادة  الفاسـدين  بسـجن  هتافاتهـم 
الخزينة والكشف عن ملفات الفساد وحل البرلمان 
وإقالة الحكومـة والأهم إصلاح النظام وبوضوح 
تسـاند هـذه التحـركات فـي الشـارع نخبـة مـن 
الشـخصيات البارزة ألمحسوبة تماما على النظام 
وأهمهـا أحمـد عبيـدات رئيـس الوزراء الأسـبق 
الذي يجول في المحافظات بدوره واعدا الأردنيين 
بعقـد مؤتمر وطنـي عام بإسـم الجبهـة الوطنية 

للإصلاح خلال ثلاثة أشهر.
وقبل أيـام لفـت عبيـدات الأنظارعندمـا تعهد 
بإسم الجبهة بالعمل على حماية النظام الهاشمي 
حتـى مـن نفسـه وبعـض أدواتـه، فيمـا رد عليه 
البخيت بالتركيز على ان رسالة المحتجين وصلت 
لحكومتـه قبل تفكيـره - أي البخيـت - بجولات 
أخرى للقاء الناس في المحافظات من المفترض ان 

يبدأها بالكرك جنوبي البلاد.

بيروت - «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

من المقرر أن يطل الرئيس السوري بشار الاسد 
على شاشة الفضائية اللبنانية «ال بي سي» التي 
حصلـت بحسـب بعـض المعلومـات علـى موافقة 
رسـمية سـورية لإجـراء مقابلة خاصة مع  بشـار 
الأسـد، يحـاوره خلالها الإعلامي مارسـيل غانم. 
وقد بـدأت التحضيـرات للحوار الذي سـيتناول 

الأوضاع الراهنة في سورية ولبنان والمنطقة.
وكانـت «ال بي سـي» قـد دخلت قبـل فترة الى 
الاراضي السـورية وبدأت إعـداد تقارير مصوّرة 
عن التظاهـرات الجارية، وتنقل نظرة السـلطات 
السـورية الى هذه الاحداث، مـن دون أن تغفل ما 
تبثـه مواقـع الانترنت الناطقة بلسـان المعارضة. 
وبدا أن السلطات السـورية ترغب في الافادة من 
محطة «ال بي سـي» اللبنانية الواسـعة الانتشار 
مـن اجـل تحقيـق نـوع مـن التـوازن مـع محطـة 

«الجزيرة» التي تغطي الاحداث بطريقة لا يرضى 
عنها النظام السوري.

في غضون ذلك، اعتبر وزير حزب الله حسـين 
الحاج حسـن «أنَّ السفراء الذين كانوا يسرحون 
ويمرحون في لبنان، يسـرح زملاؤهم ويمرحون 
في سـورية»، سـائلاً: «هل هـي مصادفـة أنَّ هذه 
الـدول التـي يمثلهـا أولئـك السـفراء هي نفسـها 
التـي تقف مـع إسـرائيل بلا قيـد أو شـرط؟ وهل 
هـي المصادفـة أن صاحـب الفيتـو نفسـه الـذي 
يعمـل لتقسـيم السـودان هو نفسـه يحـرّض في 
سـورية ويحتل العراق وأفغانسـتان، وهو الذي 
يحـرّك المحكمة الدولية؟ وهل مـن الممكن أن تكون 
محتـلاً  شـيطاناً  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
فـي العـراق وملاكاً حارسـاً فـي سـورية وداعمة 
للإرهاب والاحتلال في إسـرائيل وملاكاً حارسـاً 
في لبنان وسـورية حتى نركـن إليها وإلى أوروبا 
فـي موضـوع المحكمـة الدوليـة؟ فكيـف يمكـن أن 
تكونـوا ضـد أمريكا في فلسـطين ومـع أمريكا في 

المحكمة الدولية وسورية ولبنان؟».

سورية تبدأ حوارا وطنيا في ظل 
مقاطعة شخصيات معارضة بارزة

■ دمشـق ـ بيـروت ـ «القـدس العربـي» ـ وكالات: اكـد النظام 
السـوري انه يريد بدء «الحـوار الوطني» من اجل التشـجيع على 
انتقـال البـلاد الـى الديمقراطية، لكـن المعارضين الذيـن يطالبون 
بوقف اعمال العنف قبل اي حوار قاطعوا اللقاء التشاوري للحوار 

الوطني الذي بدأ الاحد في دمشق.
من جهة اخرى، استدعت سورية صباح الاحد سفيري الولايات 
المتحدة روبرت فورد وفرنسا اريك شوفالييه وابلغتهما «احتجاجا 
شديدا» بشـأن زيارتيهما الى مدينة حماة (وسط) الخميس بدون 
الحصـول على موافقة الوزارة، كما اوردت وكالة الانباء السـورية 

الرسمية (سانا).
وقـد افتتـح اللقـاء التشـاوري للحـوار الوطنـي الذي يسـتمر 
يومين، في حضور نائب الرئيس السـوري فاروق الشرع وحوالي 
200 شخص آخرين، واعضاء في حزب البعث الذي يتولى السلطة 
منذ 1963، ومسـتقلين ومندوبين عن المجتمع المدني (ممثلين وكتاب 

ومفكرين). 
وقـال الشـرع في مسـتهل اللقـاء ان الهـدف منه الاعـداد لمؤتمر 

وطني شامل. 
وسـيناقش المشـاركون فـي اللقـاء علـى مـدى يومـين القضايا 
المدرجـة في جـدول أعماله وهي «دور الحـوار الوطني في المعالجة 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة للأزمـة الراهنـة والآفـاق 
المسـتقبلية» و»تعديـل بعـض مـواد الدسـتور بمـا في ذلـك المادة 
الثامنـة منـه لعرضهـا علـى أول جلسـة لمجلـس الشـعب» و»عدم 
استبعاد وضع دستور جديد للبلاد»، إضافة إلى «مناقشة مشاريع 

قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام». 
وقـرر معارضـو النظـام مقاطعـة هـذا اللقـاء التشـاوري. وهم 
يطالبـون قبـل اي حـوار «بانسـحاب القوات السـورية مـن المدن 
والافـراج عـن المعتقلـين السـوريين والحـق فـي التظاهر السـلمي 
واجـراء تحقيق حول الجرائـم المرتكبة ضد المتظاهريـن»، كما قال 

لوكالة فرانس برس معارض طلب عدم الكشف عن هويته. 

القاء قنابل حارقة على مكتب
وكالة «معا» للانباء في غزة

■ غـزة ـ ا ف ب: ذكـرت وكالـة «معـا» الاخباريـة الفلسـطينية 
الاحد، ان مجهولين القوا ثـلاث قنابل حارقة على مكتبها في مدينة 

غزة، من دون سقوط ضحايا.
واوضـح رئيس تحرير الوكالة ناصـر لحام ان الهجوم وقع قبل 
الفجر واستهدف باب المكتب. واضاف ان هناك اضرارا لكن النار لم 

تنتشر الى ابعد من الباب. 
وقبل سـبعة اشـهر، وضعـت قنبلـة يدويـة الصنع امـام الباب 
نفسه، كما اوضح لحام. ولم يعلن هذا الامر حينها بداعي التحقيق 

الذي لم يتوصل حتى الآن الى اي خيوط. 
وقـال لحـام ايضـا ان الوكالـة لـم تتلـق تحذيـرا خاصـا قبـل 
الحادثين، ونفت غالبية الفصائل الفلسـطينية اي مسؤولية لها في 
هاتين القضيتين. واوضح «لا اعتقد انها مشـكلة سياسية (...) انها 

فقط تتعلق بان بعض الاشخاص لا يريدون حرية تعبير». 
واكـد المتحـدث باسـم شـرطة حركـة حمـاس ايمـن الباتنجـي 

الهجوم، وقال ان تحقيقا يجري في الحادث. 
وفي الاشـهر الاخيرة، نددت المنظمات المحليـة والدولية للدفاع 
عن حقـوق الانسـان والصحافـة بمضايقة الصحافيـين من جانب 
السـلطة الفلسـطينية فـي الضفة الغربيـة ومن جانـب حماس في 

قطاع غزة. 

تظاهرة في صنعاء تندد بـ «الوصاية السعودية ـ الأمريكية» 

الرئيس اليمني يعود للمبادرة الخليجية
وواشنطن تدعوه لنقل السلطة فورا

لندن ـ «القدس العربي»: 
اعلـن الرئيس علـي عبداللـه صالح الـذي يتلقى 
العـلاج فـي الريـاض، ان مبـادرة مجلـس التعـاون 
تشـكل  توقيعهـا  رفـض  ان  سـبق  التـي  الخليجـي 

«ارضية» لانهاء الازمة اليمنية.
وقـال صالح ان «المبـادرة الخليجيـة وبيان الامم 
المتحدة يمثـلان ارضية للخروج من الازمة الراهنة»، 
وفـق مـا نقل عنـه الموقـع الالكتروني لـوزارة الدفاع 

اليمنية.
جاء ذلك فيما التقى جون برينان مستشار الرئيس 
الامريكي بـاراك اوباما لمكافحة الارهـاب امس الاحد 
الرئيس ودعاه الى التوقيع على اتفاق لنقل السـلطة 
في اسـرع وقـت ممكن، كمـا اعلن البيـت الابيض في 

بيـان. واوضح البيان ان «الولايـات المتحدة ترى ان 
العملية الانتقالية فـي اليمن يجب ان تبدأ على الفور 
حتى يتمكن الشـعب اليمني مـن تحقيق طموحاته»، 
مؤكـدا بذلك عقد هـذا اللقاء الذي عـرض التلفزيون 

اليمني لقطات منه.
وكان التلفزيون الرسمي اليمني اعلن ان الرئيس 
علي عبدالله صالح التقى مسـؤولا امريكيا رفيعا في 
مكافحـة الارهـاب في الريـاض، حيث يتلقـى العلاج 

منذ اكثر من شهر.
وقـد سـلم برينـان الرئيـس اليمنـي رسـالة مـن 
نظيـره الامريكـي اعـرب فيها عن سـروره لتحسـن 
الوضع الصحي لصالح، وفق ما اعلنت وزارة الدفاع 

اليمنية.
جاء ذلك فيما تظاهر الآلاف من المحتجين المطالبين 

بإسـقاط نظـام الرئيس علـي عبد الله صالح مسـاء 
امس الأحد تنديدا بما سموه «الوصاية السعودية - 
الامريكية» ضد نجاح الثورة اليمنية وقطع الخدمات 
الأساسية من ماء وكهرباء ومشتقات نفطية عن المدن 

اليمنية .
وشـارك فـي التظاهرة التـي انطلقت من «سـاحة 
التغيير» بجامعة صنعاء المئات من النساء اليمنيات 
المعتصمات منذ نحو 5 اشهر بجامعة صنعاء للمطالبة 

بإسقاط نظام الرئيس صالح.
ورفـع المتظاهرون لافتـات كتب عليهـا «لا وصاية 
سـعودية أمريكية.. اليمن حـرة أبية» و «لن يعود لن 
يعود.. خاين شـعبه والعهود»، «يـا حكومة الألغاز.. 
أيـن الديـزل أيـن الغـاز» و»لا كهربـاء لا خدمـات يـا 

حكومة الأزمات».    (تفاصيل ص 4)

صورة انتشرت على مواقع الانترنت للرئيس اليمني علي عبد الله صالح لدى وصوله السعودية لتلقي العلاج بعد اصابته البليغة بتفجير صاروخي

في يوم اعلان الدولة ابن الرئيس سلفاكير يعلن إسلامه واخته تتزوج في الخرطوم
اعترافات دولية بالجنوب.. والجنيه السوداني ينخفض في الشمال بعد الانفصال

لندن ـ «القدس العربي»:

ســارع المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة 
وروسيا والصين والاتحاد الاوروبي ودول كبرى 
اخــرى، الــى الاعتــراف بدولــة جنوب الســودان 
الحديثة العهد، مؤكدا دعمه هــذا البلد الذي يعتبر 
من اكثــر البلــدان فقرا فــي العالم واعلن الســبت 

استقلاله.
جــاء ذلــك فيما قــال متعاملون امــس الأحد إن 
الجنيه الســواني تراجع في الســوق السوداء في 
الشــمال، مع ارتفــاع الطلــب على الــدولار بعد أن 
أصبــح الجنوب الغنــي بالنفط بلدا مســتقلا، رغم 

قــول البنك المركزي إنه ســيقوم بعمليات ضخ في 
السوق.

مــن جانبه، اكــد الاتحاد الاوروبــي انه «يدرس 
اتفاق شــراكة مع جمهورية جنوب السودان (...) 
ويشــجع قادتهــا على احتــرام التعدديــة والتنوع 
تســوده  ديمقــــراطــي  مجتمــع  اقامــة  بهــدف 
العــــــدالــة ويقــوم على القانــون واحترام حقوق 

الانسان».
وســارع عــدد مــن الــدول العربيــة بالاعتراف 
بالدولة الوليدة واعترفت مصر بجنوب الســودان 
الاعتــراف  الســبت  الاردنيــة  الحكومــة  وقــررت 
باستقلال دولة جنوب الســودان واقامة علاقات 
دبلوماســية معهــا، كما اعترفت ليبيا التي تشــهد 
حربــا اهليــة رســميا بجنــوب الســودان كدولــة 

«مستقلة وذات سيادة». 
وتركيــا  كنــدا  الســودان  بجنــوب  واعترفــت 

وسويسرا وجنوب افريقيا واثيوبيا وكينيا. 
الــى ذلك نقلت صحيفة «الانتباهة» الســودانية 
الصادرة الســبت أن أحــد أبناء رئيــس جمهورية 
جنوب الســودان الوليدة ســلفاكير ميارديت أعلن 
إســلامه، قبــل يــوم واحد مــن انفصــال الجنوب 

وتعيين والده أول رئيس له. 
وفي الأثنــاء، احتفل أحد أعيان قبيلة البطاحين 
الشمالية بزفافه على الأخت غير الشقيقة للرئيس 

الجديد في العاصمة الخرطوم.
ووسط تهليلات وتكبيرات عمت أرجاء المسجد 
الكبيــر بالخرطــوم، قال جون ســلفا إنــه جاء من 
الجنوب ليعلن إســلامه في الخرطوم، داعيا والده 

أيضا إلى الإسلام.
ونقلــت صحيفة «الانتباهة» عن جون قوله «لقد 
أســلمت لأني أريد الجنة، وســأذهب إلى الجنوب 
وأعمــل علــى نشــر الإســلام هنــاك مــع إخوتــي 

المسلمين».
ويشــار إلى أن جون هو أحد أبناء سلفاكير من 
زوجتــه الرابعة، وقام بتغيير اســمه إلى محمد مع 
إشــهار إســلامه، وهو متزوج ويعيــش في منطقة 

«كيج» بجنوب السودان.
وفي ســياق ذي صلة، شــهدت عائلة سلفاكير 
مفارقة أخرى مع احتفال دار ســلام أخت الرئيس 
الجديــد (غير الشــقيقة) بزفافها إلــى أحد أعيان 

قبيلة البطاحين في الشمال.
وقبــل ســاعات مــن إعــلان انفصــال جنــوب 
الســودان، رقص المدعوون من شــطري السودان 
فــي أحد فنــادق الخرطــوم علــى إيقــاع الدلوكة، 
وبحضــور عــدد من نجــوم المجتمــع الســوداني، 
وعلى رأسهم كبار رجال قبائل البطاحين والدينكا 
والمسيرية ابتهاجا بزفاف أخت الرئيس الجنوبي 

إلى أحد أثرياء الخرطوم. (تفاصيل ص4)

فيصل القاسم
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■ عواصـم ـ وكالات: اعـرب عـدد مـن المحللـين عـن 
اعتقادهم بان سعي السعودية الى تكديس الاسلحة من 
مصادر متنوعـة دوافعه الاعتماد علـى «قواها الذاتية» 
اليمـن  واضطرابـات  الايرانيـة  التهديـدات  بمواجهـة 

والبحرين والانسحاب الامريكي المرتقب من العراق.
وقـال انـور عشـقي رئيـس مركـز الشـرق الاوسـط 
للدراسـات الاسـتراتيجية والقانونيـة، ومقـره جـدة، 
لوكالـة فرانـس بـرس ان «السـعودية ودول مجلـس 
التعـاون الخليجـي تمر بمرحلـة بالغة الحساسـية لان 
الولايـات المتحدة بصدد الانسـحاب من العـراق حاليا 
وفي ضـوء هـذا التطور، يجـب ان تعتمـد دول المجلس 

على قواها الذاتية للدفاع عن نفسها». 
وتابع ان السعودية تسعى للحصول على السلاح من 
المانيا وروسـيا كذلك فالانسـحاب الامريكي من العراق 
سـيترك فراغـا يجـب ملؤه خصوصـا وان ايـران لديها 
اسـتراتيجية منذ مـا قبل ايام الشـاه تقضـي بالامتداد 
الى الهلال الخصيب ومنطقة الشـام وصـولا الى البحر 

الابيض المتوسط». 
وقد اشارت الصحافة الالمانية نهاية الاسبوع الماضي 
الـى اقتـراب ابرام عقـد بيـع 200 دبابة قتاليـة من نوع 
ليوبـارد 2 الـى الرياض، لكـن الجانب الالمانـي لم يؤكد 

هذه المعلومات. 
والسـعودية، المنتـج الاكبـر للنفط عالميـا، من زبائن 
الاسـواق الامريكيـة والبريطانيـة تقليديـا باسـتثناء 
صفقـة اسـلحة بحريـة مـع فرنسـا، وشـراء مقاتـلات 

«يورفايتر الاوروربية. 
التعـاون  مجلـس  دول  «بامـكان  ان  عشـقي  واكـد 
الخليجـي الان الوقـوف بوجـه اي تحد ايرانيـا كان ام 
عراقيا فالبحرين والكويت تعتبر قضية مصير بالنسبة 

للسعودية لانهما تشكلان اخر خطوطها الدفاعية». 
سـعود  الاميـر  السـعودي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 

الفيصـل اعلن قبل ايـام ان «لدى دول مجلـس التعاون 
الخليجي اسـتراتيجية لحفظ امنها، فايران دولة جارة 
كبيـرة لهـا دور تلعبـه لكن لكـي يكون مقبـولا يجب ان 

يكون له اطار يضمن مصالح الدول الخليجية». 
واضاف «يجب ان تاخذ (ايران) في الاعتبار مصالح 

دول المنطقة وليس مصالحها فقط». 
واكـد «رفض اي تدخـل او مغامرات خارجية بشـان 

البحرين او اي محاولة للعبث بامن دول الخليج». 
وقال عشـقي ان «طهران تسـيطر على حوالى ثمانين 
فـي المئة مـن العـراق كما انهـا تبذل جهـودا لئـلا ينهار 

النظام في سوريا». 
وردا على سؤال حول الموقف من تركيا، اجاب عشقي 
«لا نشـعر بالاغتراب حيال الاسـتراتيجية التركية لانها 
تاخـذ مصالحنا في الاعتبـار وتحترمها امـا ايران فانها 
تسـعى الـى الهيمنة (...) ومـا يحدث في سـوريا حاليا 

صدام بين تركيا وايران». 
مـن جهتـه، قـال تيـودور كاسـاريك مديـر الابحـاث 
والتطويـر فـي مركـز «انيغما» فـي دبـي لفرانس برس 
ان «السـعودية تواجـه تهديدات جديدة فـي اليمن الى 

جانب البرنامج النووي الايراني». 
واضاف «هذا البرنامـج يثير المخاوف نظرا لطبيعته 
غير الواضحـة. انه يمثل تهديدا للسـعوديين خصوصا 
ضمن منظور الانسحاب الامريكي من العراق، والاحداث 

في سوريا ولبنان». 
وتابـع ان «التمارين العسـكرية الايرانية في الخليج 
غيـر مطمئنـة للسـعوديين الذيـن يراقبـون سـلوكيات 
ايران مع صواريخها الباليستية (...) انها تشكل تهديدا 

حقيقيا لهم». 
الخارجيـة  «السياسـة  ان  قائـلا  كاسـاريك  وختـم 
للسـعودية اصبحـت اكثر وضوحـا وجراة لـم تعد كما 

كانت في السابق، انها تبدو اكثر حزما». 

ورغم تعدد مصادر التسليح، تحافظ السعودية على 
علاقات متينة مع الامريكيين. 

وقال نيل بارتريك الخبير في شؤون الخليج، ومقره 
لندن، لفرانس برس ان «واشـنطن تبقى الشريك الابرز 
للسـعودية في مسـائل الامن والدفاع ومـن غير المحتمل 

ان يتغير هذا الامر في المستقبل المنظور». 
واضـاف «من الممكن ان نـرى الولايات المتحدة تلعب 
دورا رئيسـيا من حيث الخدمات الاستشارية في خطط 
السـعودية الحاليـة لتوسـيع قـدرات وزارة الداخليـة 
علـى حيـازة معـدات التكنولوجيا المتطـورة والمركبات 
المدرعـة».  وتابـع «هناك عقد دفاعي ضخـم قيد الانجاز 
يتضمن طائرات هجومية وقدرات صاروخية بين وزارة 
الدفـاع السـعودية والولايات المتحدة حيـث يلقى دعما 

مبدئيا في الكونغرس». 
ولـم يعـارض الكونغـرس الامريكـي في 19 تشـرين 
الثاني/نوفمبر صفقة بيع الاسلحة للسعودية بقيمة 60 
مليار دولار، وستكون في حال ابرامها نهائيا اهم صفقة 

سلاح في تاريخ الولايات المتحدة. 
وينص المخطط على السـماح ببيع 84 طائرة مطاردة 
قاذفـة من طراز اف-15 وتحديـث 70 طائرة اخرى. كما 
تشـمل الصفقة 178 مروحية هجومية (70 اباتشـي و72 
بـلاك هـوك و36 ايه اتـش-6اي) و12 مروحيـة خفيفة 
للتدريـب مـن نـوع ام دي-530اف، بحسـب الخارجية 

الامريكية. 
ويمتـد تسـليم الطائرات علـى فترة تتـراوح بين 15 

و20 عاما. 
ومع ذلك، فان احتمال توسـيع رقعة المصادر، وحتى 
ربما المستشـارين، «يتلاءم مع اتجاه عام في السعودية 
ودول مجلـس التعـاون الخليجـي الاخـرى التـي تريد 
ضمان تاييد مجموعة واسعة النطاق دبلوماسيا وامنيا 

على الساحة الدولية» بحسب الخبير.

من جهة اخـرى أكد الأمير تركي الفيصل رئيس جهاز 
الإسـتخبارات السـعودي السـابق أن بـلاده لا تسـعى 
الى امتلاك أسـلحة نووية، حتى لـو إمتلكتها إيران، بل 

ستتخذ إجراءات مهمة وحاسمة بهذا الخصوص.
واضاف الفيصل، في مقابلة خاصة مع «بي بي سي»، 
أن السعودية تطالب الدول الخمس دائمة العضوية في 
مجلـس الأمـن الدولي بتقديم مسـاعدات تقنيـة ومالية 
للـدول الراغبـة فـي تطوير قدراتهـا النووية السـلمية، 

بالإضافة إلى غطاء أمني نووي لحماية تلك الدول.
وشـدد الفيصل على أهمية أن يتزامـن ذلك مع فرض 
عقوبـات إقتصاديـة وعسـكرية علـى مـن يسـعى الـى 
امتلاك أسـلحة نووية «لكي يكون هناك أسنان لمضغ أي 

أحد يتجرأ على إمتلاك سلاح نووي.»
وحـول مـا يجري مـن إنتفاضـات شـعبية في بعض 
الدول العربية، قال الفيصل إنه لا يوافق على تسـمية ما 
يجـري بالربيع العربي، بل يسـتدعي الأمر وقتا ليحكم 
عليه. فقد يكون «ربيعا أو خريفا أو صيفا أو زمهريرا». 

فـي  فتـور  بوجـود  اللقـاء،  خـلال  الفيصـل،  وأقـر 
العلاقـات السـعودية الأمريكية، التـي اعتبرها علاقات 
اسـتراتيجية، لكنه أشـارإلى «إستياء» السـعودية من 
«تسـرع» الولايـات المتحـدة بالتخلـي عن مبـارك دون 

انتظار الشعب المصري ليقول كلمته. 
وقـال إن موقـف أوبامـا مع مبـارك سـببه الضغوط 
الداخليـة التي مورسـت على الرئيـس الأمريكي وليس 
«من أجل سـواد عيـون المصريين!» وهو مـا ينطبق على 
موقفـي الرئيس الفرنسـي ورئيس الـوزراء البريطاني 
اللذين «هرولا لكسـب الرأي العام» وأعتبر الفيصل «أن 
الأمريكيين لم ينتظروا خروج المظاهرات الحاشـدة ضد 

مبارك، لكنهم منذ البداية إتخذوا موقفهم ضده!»
ونفى الأمير تركي الفيصل وجود قلق تجاه مسـتقبل 
العلاقـات السـعودية المصريـة، واتهـم وسـائل إعـلام 

مـن بينها «بي بي سـي» عربـي بـ «الترويج» لمسـألة أن 
السعودية تضغط (للحؤول دون) محاكمة مبارك.

لكنه شـدد على أن السعوديين أوفياء لحلفائهم، وأن 
مبـارك «تحالف مع السـعودية، منذ وصوله إلى الحكم، 
وواجـه معها مشـكلات مصيريـة في المنطقنـة كالحرب 
العراقية الإيرانية والحرب الأهلية اللبنانية والإحتلال 

العراقي للكويت.»
وأضـاف: «حليفـك لا تتخلـى عنه فـي أزمتـه، وإنما 
تنصحه وتساعده بالرأي، والسعودية نصحت مبارك، 
لكنـي لا أدري إن كان الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز 
نصحـه بالرحيل أم لا.» وقال الفيصـل «إن المملكة ليس 
لديهـا مشـكلة مع الشـعب المصـري. وقد كانـت علاقات 

الملك عبد العزيز حميمية مع الملك فاروق.
وعندمـا قامـت ثـورة 23 يوليـو 1952 أرسـل الأميـر 
فيصـل وزيـر الخارجيـة حينهـا للقـاء مجلـس قيـادة 
الثورة، وأبلغ الفيصل مصر أن الملك عبد العزيز كان ولا 
يزال على علاقة حميمة مع الملك فاروق، لكننا نتعامل مع 

الشعوب.. الحكومات تأتي وتذهب.»
وحـول قلـق السـعودية من مؤشـرات التقـارب بين 
القاهـرة وطهـران، قـال الأمير تركـي الفيصـل «إن ذلك 
يعود إلى مصر التي هي حليف لنا ولن نتخلى عنها. فقد 
كانـت حليفا لنا حتى وهي ترتبط بعلاقات دبلوماسـية 

مع إسرائيل.»
وحول ما يجري في سـورية، أشـار الفيصـل إلى أنه 
لا يسـتطيع الحكـم علـى «صحـة مـا تدعيـه السـلطات 
السـورية بشـأن مواجهتها عصابات مسـلحة»، معتبرا 

أن «سفك دماء الأطفال والرجال والنساء أمر مؤلم».
وحـول الأوضـاع فـي اليمـن، ومـا يتردد عن سـعي 
السـعودية للإبقـاء علـى نظـام الرئيس علي عبـد الله 
صالح خشـية حـدوث تغيير بالقرب منهـا، قال الفيصل 
«كيف يقولون ذلك ونحن من قدم مع أشقائنا في الخليج 

مبادرة تتضمن تنحي الرئيس اليمني؟!»
وبخصـوص الوضـع فـي العـراق، أكد الأميـر تركي 
الفيصـل أن «النفـوذ الإيرانـي» هـو الطاغـي حاليا في 
العراق، وأن السـعودية تشارك زعماء عراقيين «قلقهم» 

بهذا الخصوص.

تركي الفيصل: هناك فتور بعلاقتنا مع واشنطن... ولا نسعى لامتلاك سلاح نووي حتى لو امتلكته طهران

محللون: السعودية تبحث عن الاسلحة لمواجهة التهديد الايراني والاضطرابات

الامير تركي الفيصل

ايرانـي  ضابـط  وكالات:اعلـن  ـ  عواصـم   ■
كبير ان الحـرس الثوري اطلق قبل بضعة اشـهر 
صاروخين متوسطي المدى على هدفين في المحيط 
الهندي على مرأى من «طائرات تجسس امريكية»، 

بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام المحلية السبت.
قائـد  زاده  حـاج  علـي  اميـر  الجنـرال  وقـال 
سـلاح الجو في الحرس الثوري، قوة النخبة في 
الجمهوريـة الاسـلامية، انه «في شـهر بهمن (من 
التقـويم الايراني، من 21 كانون الثاني/يناير الى 
19 شـباط/فبراير 2011) اطلـق الحـرس الثوري 
صاروخـين يبلـغ مداهمـا 1900 كلم من سـيمنان 

(وسط) على هدفين في المحيط الهادي». 
واضـاف «وقـع ذلـك عندمـا كان الامريكيـون 
فـي المنطقـة (...) وسـمحنا لطائرات التجسـس 
الامريكيـة بالدخول الى المنطقـة لكنهم حتى الان 
لـم يقولـوا شـيئا في هـذا الشـأن»، مـن دون ان 

يضيـف مزيدا مـن التفاصيل حـول عملية اطلاق 
الصاروخين. 

ويأتي هذا التصريح غداة قيام الحرس الثوري 
(الباسـدران) بتمارين عسـكرية اسـتعملت فيها 
خصوصا صواريخ بالسـتية قصيرة ومتوسـطة 

المدى. 
وتعتبـر هـذه الصواريـخ مخصصـة بوضوح 
لضرب اسرائيل او القواعد الامريكية العديدة في 

المنطقة اذا ما تعرضت ايران لاي هجوم. 
كمـا قامـت قـوات الحـرس الثـوري البحريـة 
بمنـاورات بحريـة فـي الخليـج اطلقـت خلالهـا 

صواريخ. 
ويقـوم الحـرس الثـوري سـنويا بتمارين من 
هذا القبيل لا سيما في الخليج يقول انها مناورات 

محض دفاعية. 
وانتقدت واشـنطن تلـك المنـاورات وقالت ان 

«ايران بدلا من العودة الى احضان المجتمع الدولي 
(...) تكثف استعراض القوة وتنجز برامج سرية 

وتعرض الصواريخ على الصحافة». 
وتقـول طهـران انها تملـك ترسـانة كبيرة من 
بانتظـام  وتفتخـر  المـدى  المتنوعـة  الصواريـخ 
بتطوير صواريخ طويلة المدى الامر الذي يشـكك 

فيه الخبراء العسكريون الغربيون. 
وقال رئيـس إدارة الطيـران والفضاء التابعة 
للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، 
إن العد التنازلي لخروج السفن الحربية الأجنبية 

من منطقة الخليج قد بدأ بالفعل. 
نقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية السبت عن 
حاجي زاده تأكيده «ضرورة» مغادرة تلك السفن 
من المنطقـة، وقال «إن العـد التنازلي لإنهاء مهمة 
السـفن الحربية الأجنبيـة قد بدأ بالفعـل.. عليها 

مغادرة المنطقة بسرعة قبل فوات الفرصة». 

وأضـاف أن «دول المنطقـة ليسـت بحاجة إلى 
وراء  تلهـث  التـي  الشـريرة  المتسـلطة  القـوات 
منافعها فقط، بينما نجد ان دول المنطقة لها القدرة 
علـى تحقيـق التعـاون المتبـادل دون ان تكـون 

الحاجة الى قوات أجنبية في هذه المنطقة». 
جـاء ذلـك فيمـا اسـتعرض المسـئول الإيراني 
قدرات صاروخية لبلاده تزامنا مع الاختبار الذي 
اجـري علـى الصواريـخ الذكية و فوق السـمعية 
التـي نفذهـا الحـرس الثـوري خـلال منـاورات 

«النبي الأعظم» مؤخرا. 
وأوضح أن بلاده استثمرت في إنتاج صورايخ 
مـن مختلـف التصاميـم لمواجهـة أي احتمـالات، 
مشـيرا إلى أن «توخي الدقة والقـدرة على تدمير 
الاهـداف البعيـدة المـدى هـي ممـا تتميز بـه تلك 
الصواريـخ». وقـال: «لدينـا قدرات علـى إطلاق 

صواريخ يبلغ مداها 2000 كيلومتر». 

الحرس الثوري اطلق صاروخين متوسطي المدى بالمحيط الهندي
 ومسؤول إيراني يعلن بداية «العد التنازلي» لخروج السفن الأجنبية من الخليج

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
تركـي إن وزيـر الخارجيـة التركـي أحمـد 
إجـراء  بعـد  إيـران  سـيزور  أوغلـو  داود 
محادثـات فـي المملكـة العربية السـعودية 
ركزت علـى الاضطرابات في المنطقة خاصة 

في سورية.
وأضـاف أنـه كان مـن المتوقـع أن يعود 
داود أوغلـو إلـى تركيا امس بعـد اجتماعه 
بنظيـره السـعودي إلا أنه يعتـزم مواصلة 
جولتـه للنقـاط الإقليميـة السـاخنة قبـل 

العودة لتركيا يوم الثلاثاء. 
وقال المتحدث باسـم الخارجية التركية 
سـتغطي  المناقشـات  إن  أونـال  سـلجوق 
تقلـق  التـي  سـورية  فـي  الاضطرابـات 
بوجـه خـاص تركيـا المجـاورة لهـا وكذلك 
الاضطرابـات فـي دول عربيـة أخـرى مثل 
النصـح  تركيـا  عرضـت  حيـث  البحريـن 
لنزع فتيـل التوترات الطائفية وسـتتناول 

المناقشات أيضا التطورات في ليبيا.
وتابـع أونـال «انهـا فرصة لنقـل وجهة 

نظرنا بخصوص هذه القضايا.»
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن داود 
أوغلـو يجتمـع مـع الملك عبـد الله بـن عبد 
العزيـز عاهل السـعودية ووزير الخارجية 

سعود الفيصل.
واجـرى محادثـات مع وزيـر الخارجية 
الإيرانـي علـي أكبـر صالحـي فـي طهـران 
فـي وقـت متأخر من مسـاء امس ويسـعقد 
لقاءات مع زعمـاء إيرانيين آخرين الإثنين. 
يـزور  قـد  وإيـران  السـعودية  وبخـلاف 
داود أوغلـو أيضا مصـر والبحرين ولبنان 
ولكـن  المقبلـين  اليومـين  خـلال  وسـورية 

برنامج الجولة لم يحدد بعد.
وتستضيف اسطنبول اجتماع مجموعة 
الاتصـال بخصـوص ليبيـا يـوم الجمعـة 
والـذي سـيحضره وزراء خارجيـة القوى 

أمـين  راسموسـن  فـو  وأنـدرس  الغربيـة 
عـام حلف شـمال الأطلسـي وممثلـون من 
المعارضـة الليبيـة لصياغة مسـتقبل البلاد 
وتفادي انعدام الاستقرار بعد رحيل الزعيم 

الليبي معمر القذافي في نهاية الأمر. 
واحياء النفوذ التركي في منطقة الشرق 
الأوسـط وشـمال إفريقيـا تغييـر آخـر في 
منطقة تشهد اضطرابات نتيجة انتفاضات 

«الربيع العربي» الشعبية.
الـوزراء  ورئيـس  أوغلـو  داود  وكان 
التركي رجـب طيب أردوغان حثـا الزعماء 
العرب مثل الرئيس السـوري بشـار الأسد 
التـي  العاجلـة  الاصلاحـات  اجـراء  علـى 
تطالب بها شـعوبهم أو المخاطرة بالاطاحة 
بهـم. وتمثـل زعزعـة الاسـتقرار السـوري 
أكبـر قلق لتركيا إذا أن البلدين يتشـاطران 
حـدودا طويلـة وتركيبـة طائفيـة وعرقية 

متشابهة. 

وزير الخارجية التركي
يزور إيران بعد محادثات بالسعودية

■ طهـران  ـ د ب أ: ذكـرت وكالـة أنبـاء 
الطلبة الايرانية (إسنا) ان وزير الخارجية 
الإيرانـي، علـي أكبر صالحي، يعتـزم لقاء 
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

يوكيا أمانو، الاسبوع الجاري. 
وقـال مبعوث إيران لـدى الوكالة، علي 
أصغـر سـلطانية لــ «إسـنا» إن صالحـي 
سـيلتقي أمانـو فـي العاصمة النمسـاوية 
فيينا يوم 12 تموز/يوليو المقبل لبحث آخر 
التطورات فـي النزاع المثار بشـأن برنامج 

إيران النووي. 
ومـن المتوقـع أن يمهـد الاجتمـاع المقبل 
لمنظمـة  السـابق  الرئيـس  صالحـي،  بـين 
الطاقـة الذريـة الإيرانيـة ومبعـوث بلاده 
لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، 
وكذلـك  لإيـران  الأخيـر  لزيـارة  وأمانـو 
اسـتئناف المباحثـات النوويـة مـع القوى 
العالميـة.  ودعـت الوكالـة إيـران الشـهر 
الماضـي إلى تقـديم اجابات عن تسـاؤلات 
حول مشروعات البحث والتطوير النووية 

التي قالت الوكالة إنهـا تنطوي على أبعاد 
عسكرية. 

انتقد الرئيس الإيراني، محمود أحمدي 
نجاد، اتهامـات الوكالة واصفا مسـئوليها 

بأنهم «دمي» في أيدي القوى العالمية. 
تنفـي إيران دائما سـعيها نحـو تطوير 
أسلحة نووية، مؤكدة ان برامجها النووية 

مخصصة للأغراض السلمية. 
الإيرانيـون  المسـئولون  أبـدى  كمـا 
استعدادهم لاسـتئناف المباحثات النووية 
مـع القـوى العالميـة، غيـر أنهم أكـدوا عدم 
الإذعان للمطالـب الدوليـة بتعليق برامج 

تخصيب اليورانيوم لديها. 
عقـدت الجولة السـابقة مـن المباحثات 
بريطانيـا  مـن  وكل  إيـران  بـين  النوويـة 
وروسـيا  وألمانيـا  وفرنسـا  والصـين 
والولايـات المتحـدة في كانـون ثان/يناير 
الماضـي في مدينة اسـطنبول التركية، غير 
أنهـا اختتمت دون التوصل إلـى أية نتائج 

ملموسة. 

وزير خارجية ايران يلتقي مدير 
وكالة الطاقة الذرية في فيينا الثلاثاء

■ عواصم ـ وكالات: اعلن الحلف الاطلسـي والشرطة 
الافغانيـة مقتـل ثلاثـة جنود مـن قوات الحلـف الاحد في 
حـوادث منفصلة في شـرق وجنوب افغانسـتان في حين 
قضـى ثلاثة شـرطيين افغـان بانفجـار عبـوة زرعت على 

طريق في قندهار، كبرى مدن الجنوب.
واعلنت القـوة الدولية المسـاهمة في ارسـاء الامن في 
افغانسـتان (ايسـاف) لحلـف شـمال الاطلسـي ان احـد 
جنودهـا قتل بانفجار عبوة يدويـة الصنع بينما قتل اخر 

في اشتباك مع مقاتلين. 
وقتل ثالث في شـرق البلاد بافجار عبوة يدوية الصنع 
لكـن ايسـاف لم توضح جنسـية الجنود القتلـى ولا مكان 
مقتلهـم.  واعلن قائد الشـرطة المحلية عبد الرزاق تولد ان 
انفجار عبوة اخرى تسـبب في مقتل ثلاثة شرطيين افغان 

لدى مرور آليتهم في قندهار عاصمة طالبان التاريخية. 
ومـع القتلـى الثلاثـة ترتفع الـى 296 حصيلـة الجنود 
الاجانـب القتلى منذ بداية السـنة حسـب تعـداد فرانس 
برس اسـتنادا الـى موقع متخصـص، بينما قتـل اكثر من 
2500 جندي من التحالف منذ بداية النزاع في افغانستان 

نهاية 2001. 
واعلـن قائد قـوات التحالف الجنـرال ديفيد بترايوس 

مسـاء السـبت ان هجمات المقاتلين ضد القـوات الاجنبية 
والافغانيـة تراجعـت كثيـرا خـلال الشـهرين الاخيريـن 

مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. 
وقد سقط 711 قتيلا بين الجنود الاجانب في افغانستان 
خلال 2010 السنة التي شهدت سقوط اكبر عدد من القتلى 

في صفوف التحالف. 
واعلـن وزيـر الدفـاع الامريكـي ليـون بانيتـا السـبت 
للصحافيـين خـلال زيـارة مفاجئـة الـى كابـول ان «عدد 
هجمـات المقاتلـين انخفـض فـي حزيران/يونيـو مقارنـة 
بنفس الشـهر مـن السـنة الماضيـة (...) وكان الامر كذلك 

تقريبا خلال ايار/مايو». 
واضـاف انـه «يتوقـع الانخفـاض نفسـه تقريبـا فـي 
تموز/يوليـو» مؤكدا «اظـن انه اول انخفاض نسـبي، ان 
الانخفاض هـو فقط ببضع نقاط في المئـة خلال حزيران/

يونيو والامر نفسه في ايار/مايو». 
وخلـص الى القول «من السـابق لاوانه القـول ان ذلك 
يـدل علـى توجه مـا، لكـن بطبيعة الحـال هـذا افضل مما 

توقعه محللو الاستخبارات». 
واعلنـت الشـرطة الافغانيـة الاحد العثور على سـبعة 
مقطوعـي الـرأس من 28 من خبـراء ازالة الالغـام الافغان 

المختطفين منذ 6 تموز/يوليو في غرب البلاد.
وقال محمد غوس مليار مسـاعد قائد شرطة ولاية فرح 
القريبة من ايران ان الشـرطة وزعمـاء قبليين عثروا على 
جثث السـبعة، في حـين لا يزال مصيـر المخطوفين الباقين 

مجهولا.  
واوضح مليار «تم قطع رؤوس سبعة من خبراء الالغام. 

لقد عثرنا على جثة احدهم، والباقي مع زعماء قبليين». 
ولم تعلن اي جهة مسـؤوليتها عن عملية الخطف التي 
نفـذت يوم الاربعـاء الماضي في منطقة تنشـط فيها حركة 
طالبـان.  وتنسـب عمليـات خطف الافغـان والاجانب في 
افغانسـتان الى متمـردي طالبان الذين يقاتلـون القوات 
الاجنبيـة المنتشـرة فـي البلاد منـذ ازاحتهم من السـلطة 
فـي 2001. كمـا تلجأ عصابات الى الخطـف للحصول على 

فدية. 
وكان الخبراء يعملون لحسـاب مؤسسـة ازالة الالغام 
في افغانستان، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها في ولاية 
قندهار الجنوبية. واختطف الخبراء في منطقة بلا بولوك 
حيـث قـام الخاطفـون باحـراق احـدى عرباتهم وسـرقة 

العربات الباقية. 
وفي كانون الاول/ديسـمبر الماضي،اختطف 18 افغانيا 

يعملـون في ازالة الالغام مع مركز الكشـف عن الالغام في 
ولاية خوست الرقية المحاذية لباكستان. 

وافرج عن هؤلاء سـالمين بعد يوم من خطفهم في عملية 
نفذتها قوات افغانية واجنبية. 

الـى ذلـك قتـل 4 أشـخاص بينهـم 4 جنـود ومسـؤول 
محافظة ماكـور، وجـرح 12 آخرون بانفجـارات منفصلة 
وقعت امـس الاحد بإقليمـي قندهار الجنوبـي وبادغيس 

الغربي بأفغانستان.
ونقلـت وكالة أنبـاء «بي ان ايـه» الأفغانيـة عن ناطق 
باسـم المكتب الإعلامـي لإقليم قندهـار، أن الانفجار الأول 
وقع بمنطقة الشرطة الخامسة بمدينة قندهار عند الساعة 
8:30 صباحـاً بالتوقيت المحلي مـا أدى إلى مقتل 3 عناصر 

وجرح 3 آخرين كما جرح 3 مدنيين بينهم طفل.
ونقلت عن مسـؤول شـرطة الإقليـم، أن انفجـاراً آخراً 
اسـتهدف موكبـاً لجنـود أجانـب عنـد السـاعة 7 صباحاً 
بمنطقـة الشـرطة الثامنة فـي قندهـار، مـا أدى إلى جرح 

جندي.
وفـي إقليم بادغيـس غرب البـلاد، أدى انفجـار عبوة 
ناسـفة زرعـت جانب طريـق، إلى مقتل مسـؤول محافظة 

ماكور وجرح 5 أشخاص آخرين.

مقتل 4 بينهم مسؤول محافظة بانفجارات مختلفة.. والعثور على سبعة مقطوعي الرأس من 28 خبير الغام افغانيا اختطفوا

مقتل ثلاثة من جنود حلف الناتو وثلاثة شرطيين في افغانستان

قبول استقالة
وزير الاعلام الكويتي 
أعلنــت  أ:  ب  د  ـ   الكويــت   ■
مصادر كويتية مطلعة امس الاحد 
قبول استقالة وزير الإعلام ووزير 
المواصلات ســامي النصــف التي 

تقدم بها لاسباب صحية. 
وقالت المصادر لصحيفة «الآن» 
الالكترونيــة الكويتيــة امــس إنــه 
جرى تعيين وزيــر الكهرباء والماء 

سالم الأذينة بدلا منه بالوكالة. 
النصــف،  اســتقالة  وجــاءت 
والتي قدمها في منتصف حزيران 
(يونيــو) الماضــي، وأصــر عليها، 
وذلــك لظروفــه الصحيــة، وطلب 
منه التريث لحين العطلة البرلمانية، 
النصــف  عــاد  ان  بعــد  وخاصــة 
مؤخــرا مــن رحلة علاج اســتمرت 

لعدة ايام في لندن. 
يذكــر أن الوزيــر النصــف قــد 
تعــرض لوعكــة صحيــة أدخلتــه 
المستشــفى العســكري وثم رحلة 
إلــى لندن للعــلاج، ويبــدو أن آثار 
الوعكــة لــم يتعــاف منهــا الوزير 

النصف بشكل كامل. 

■ إسـلام آبـاد ـ وكالات: طالبـت باكسـتان امس 
الاحـد الولايات المتحـدة بإطلاعها على مـا لديها من 
معلومـات حول مكان اختبـاء الزعيم الجديد لتنظيم 

القاعدة أيمن الظواهري. 
ويأتي هذا الطلب كرد فعل على إعلان وزير الدفاع 
الأمريكـي ليـون بانيتـا أن الظواهـري مختبـئ فـي 
المنطقـة القبلية الباكسـتانية المضطربة على الحدود 
مـع أفغانسـتان.  وكان بانيتا قـال للصحافيين قبيل 
وصوله إلى كابول اليوم إن على إسلام آباد «اقتلاع» 

زعيم القاعدة. 
وقال الميجـور جنرال أطهر عباس المتحدث باسـم 
الجيـش الباكسـتاني «نتوقـع أن تطلعنـا مؤسسـة 
الاسـتخبارات الأمريكيـة على ما لديهـا من معلومات 
تتعلـق بالظواهـري وغيره مـن أبـرز المطلوبين، بما 
عمليـات  تنفيـذ  فـي  الباكسـتاني  الجيـش  يسـاعد 

موجهة». 
وأضـاف عبـاس «جيـش باكسـتان يقـوم بالفعل 
بعمليات مكثفة ضد القاعدة وأزلامها الذين يشـكلون 
تهديدا على بلادنا وشـعبنا .. ويتضمن ذلك مطاردة 

واستهداف قيادات الإرهابيين». 
وكانت باكستان قد تبادلت الاتهامات مع الولايات 

المتحـدة بعد مقتل زعيم القاعدة السـابق أسـامة بن 
لادن في مدينة آبوت آباد بشـمال غرب باكسـتان في 
الثاني من أيار (مايو) الماضي في عملية نفذتها قوات 

أمريكية. 
تأتـي هـذه التصريحـات بعد سـاعات من كشـف 
تقارير إخبارية عن أن الولايات المتحدة قررت تعليق 
نحو ثلث مساعداتها إلى الجيش الباكستاني لزيادة 

الضغط على إسلام أباد. 
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمز» امـس الاحد 
أن الولايـات المتحـدة تعتـزم وقف تقديم مسـاعدات 
إلـى الجيش الباكسـتاني تقـدر بـ800 مليـون دولار 
بعـد التوتـر بالعلاقات بـين البلدين إثر طرد إسـلام 
أباد مدربين عسـكريين امريكيين، وفي مسعى لزيادة 
الضغوط على باكسـتان لتكثيف حملتها العسـكرية 

على المتشددين.
ونقلـت الصحيفـة عـن 3 مسـؤولين امريكيـين لم 
تكشـف عن أسـمائهم إن إدارة الرئيس باراك أوباما 
تعتـزم تعليـق، وفـي بعـض الحـالات إلغـاء تقـديم 
مئـات الملايـين مـن الـدولارات كمسـاعدات للجيش 

الباكستاني.
وقال المسـؤولون إن الخطة ستشـمل وقف تقديم 

800 مليـون دولار إلى الجيش الباكسـتاني، أي ثلث 
المسـاعدات الأمنيـة التـي تقدمهـا الولايـات المتحدة 

سنوياً إلى باكستان والمقدرة بملياريّ دولار.
وتهـدف هذه الخطوة إلى معاقبة إسـلام أباد على 
طردهـا مدربـين عسـكريين امريكيـين والضغط على 

الجيش لتكثيف الحملة ضد المتشددين.
المسـؤولين  مـن  عـدد  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
بالكونغرس والبنتاغون، أن تلك المسـاعدات تشـمل 
حوالـي 300 مليـون دولار لتعويـض باكسـتان على 
نشـر حوالي 100 ألف جندي قـرب الحدود الأفغانية 
لمكافحـة الإرهـاب، بالإضافـة إلـى مئـات الملايين من 
الدولارات التي تدفع كمساعدات تدريبية وتجهيزات 

عسكرية.
وقال المسـؤولون إن الولايات المتحدة ستستأنف 
تقديم المساعدات إلى باكستان إن تحسنت العلاقات 
بين الدولتين، وعمدت إسـلام أباد إلى تكثيف حملتها 
الحاليـة  التخفيضـات  أن  ونوهـوا  الإرهـاب،  علـى 
لا تشـمل توقيـف أي مـن المبيعـات العسـكرية إلـى 
باكسـتان بمـا فيهـا طائـرات «أف 16»، كما لا تشـمل 

المساعدات غير العسكرية.
وكانت العلاقات توترت بين باكسـتان والولايات 

«نيويورك تايمز»: واشنطن تعتزم وقف مساعدات بـ800 مليون دولار للجيش الباكستاني

باكستان تطالب الولايات المتحدة بإطلاعها
على معلومات مكان ايمن الظواهري 

هارجيسا(الصومال)  ـ من إيفا كرافيتشك:
 كرست فاطمة إبراهيم نفسها من أجل حقوق المرأة في وطنها 
الصومـال. وهـي رئيسـة منظمـة غيـر حكومية في هارجيسـا 
عاصمـة جمهوريـة أرض الصومال المنشـقة وتدافـع عن توفير 
فـرص أفضـل للفتيات والنسـاء وتطويـر وضعهـن القانوني. 

ولكن لا يتوقف الأمر على ذلك فقط. 
ولكنها تسأل بإبتسامة عابثة « النساء لهن أيضا حق الظهور 

بمظهر جيد ويشبعن بعضا من رغباتهن، أليس كذلك؟». 
وقد أصبحت ناشطة حقوق المرأة سيدة أعمال من خلال فتح 

صالون تجميل. 
«جنة النساء» عبارة مكتوبة على الحائط الملاصق للصالون 
والـذي يحظـر علـى الرجـال دخولـه كليـة. فـكل العاملـين به 
والزبائن من النسـاء. وهذه هي الوسـيلة الوحيدة التي يمكن 
للجيب الشبية بالمنتجع الصحي أن يصمد في الدولة الاسلامية 
حيـث يجـب علـى النسـاء الأجنبيـات أيضـا أن يرتديـن نقابا 

وغطاء رأس في العلن. 
ولا تطرح الصومال نفسـها على أنها مكانا لمنتجع. وفي حين 
أن أرض الصومال يسـودها السـلم بدرجة كبيرة، فإن صالون 
إبراهيـم قد يغلـق على الفـور وتتهـم بأنها غربيـة الإتجاة ولا 
تلتزم بالنهج ألإسلامي في جنوب غرب الصومال حيث تسيطر 
الجماعات الإسلامية المتطرفة على الريف. وفي أرض الصومال 

أيضا فإن حياة الكثير من النساء غير سليمة. 
وتقـول إبراهيم «هناك عنف منزلـي ولكن لا يتم الإبلاغ عنه 
للشـرطة». وأضافت «وإذا ذهبـت امرأة متزوجة إلى الشـرطة 
بعد تعرضها لإغتصاب فإنها سـينظر إليها بأنها زانية وليسـت 

ضحية وتحول إلى المحكمة». 
وبمجـرد تواجد النسـاء بمفردهن في الصالـون يقمن بخلع 
النقاب. ويحتسين الشاي والقهوة ويأكلن الحلوى ويضحكن. 

ليلي (25 عاما) تسترخي على مقعد وثير مريح وقد تشابكت 
ساقيها. وهي لن تجرؤ أن تجلس بهذه الطريقة في أي مقهى في 
وجود والدها أو أحد أشـقائها.ولكنها تظل محترسة حتى خلف 
جـدران «جنة النسـاء» رافضة ذكر اسـمها بالكامل أو السـماح 

بتصويرها. 
وتقـول ليلى بعدمـا تصفحت عـدة مجلات خاصـة بالأزياء 
«إنه شـئ جيـد وجود مكان مثـل ذلك لنا نحن النسـاء». ورغم 
أنهـا لا يمكن لها أبدا أن ترتدي الملابس التي توجد صورها على 
صفحات مجلات الموضة في شـوارع هارجيسـا، فإنها تستمتع 

بتخيل كيف تبدو في تلك الأزياء. 
وتشـير إلـى «أن الرجال لهـم المقاهي الخاصة بهـم وحلقات 
القات» في إشارة إلى النبات المخدر الشهير التي تمضغ أوراقه. 
وقالـت «عادة فإن كل ما يمكن أن تفعله النسـاء هو التجمع معا 
مـع صديقاتهن في المنـازل الخاصة.وهنا نحقـق عالمنا الخاص 

الصغير». 
وحميدة صديقة ليلى والتي سـتكون عروسـا قريبا تشـاهد 
ملابس في فاترينة الصالون استعدادا ليوم عرسها. وهي تريد 

أن تكون ذات ألوان زاهية ومتألقة قدر الإمكان. 
وتحتـاج حميـدة إلى حجز موعـد لتزيينها قبل سـاعات من 

حفل الزواج. 
أمـا ماليكـة فليـس أمامها وقـت كبير. وهي تسـمح لنفسـها 
بسـاعتين من الإسـترخاء رغم قيامها بعمل ماكيـاج من نقوش 
الحناء في يديها وقدميها وذراعيها. وتنتشر رائحة البخور في 
الجـو. وتجلس ماليكة على مقعد وعينيها شـبه مغلقتين، بينما 
تقـوم أخصائية التجميل بنقوش الحنـاء وتقرب مروحة هواء 

منها حتى تجف النقوش. 
وتقـول ماليكة «لا، أنا لسـت ذاهبـة لحفـل زواج أو دعوة». 
وتقـول «اليوم ببسـاطة أدلل نفسـي فأنا لدي إلتزامـات كافية 

تجاه زوجي وعائلتي».(د ب ا)

خلع النقاب في صالون «جنة النساء» في الصومال
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3 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:

مقـره  الإسـلامي،  الإعلامـي  المرصـد  وجـه 
بريطانيـا ويديـره ياسـر السـري، امـس الاحد 
نداء للمجلس العسـكري في مصر يحثه للتدخل 
لدى السـلطات البريطانية للافـراج عن المحامي 
المصري الاسـلامي عادل عبد المجيـد عبد الباري 
الذي مـازال فـي السـجون البريطانيـة، منذ 12 

عاما بدون محاكمة.
وتسـأل  السـري فـي بيـان وصلـت «القدس 
العربـي» نسـخة منه: هـل من الممكـن ان يقضي 
اي بريطاني في السجون المصرية 12 عاماً بدون 

محاكمـة؟ مـؤدا ان انتظـار المحاكمة طـوال هذه 
المدة يعتبر «عقوبة فى حد ذاتها».

ودان المرصد الاسـلامي، واستنكر تصرف 
المواطـن  باحتجـاز  البريطانيـة  السـلطات 
المصري عادل عبد المجيد عبد الباري، وناشد 
المجلس العسـكري التدخل من أجل السـماح 
لـه بالعـودة لبلـده مصـر وتسـوية وضعـه 
الأمنـي وإعـادة محاكمته حيث صـدر الحكم 
بحقه غيابيـاً من محكمة عسـكرية، و»وضع 
حـد لهـذا الظلـم الواقع عليـه وعلى أسـرته 
جـراء اعتقالـه لمـدة اثنتي عشـر عامـاً دون 

محاكمة».

وناشـد المرصـد السـلطات البريطانية «وقف 
هذه الممارسـات ووضع حد للكيل بمكيالين تجاه 
قضايا العرب والمسـليمن ووقـف تحويل المملكة 
المتحـدة من بلد عريق في مجال حقوق الإنسـان 

إلى مقبرة لحقوق الإنسان».
الجديـر بالذكـر ان لنـدن اتهمـت عـادل عبـد 
الولايـات  بالتـورط بتفجيـر سـفارتي  البـاري 
المتحدة في نيروبي ودار السـلام  وثبتت براءته 
بعـد خمسـة ايـام مـن التحقيـق فأفـرج عنه في 

.1998
واصـدرت عائلة عادل عبد البـاري بيانا جاء 
فيـه «واليـوم الموافـق 10 تمـوز (يوليـو) يكون 

قـد أتم المحامي عـادل عبد المجيـد 12 عامـاً قابعاً 
ومتنقـلاً بين عدة سـجون تعد من أشـد سـجون 
العالـم حراسـة وتدقيقـاً امنيـاً. مما شـكل على 
عائلتـه الذيـن سـمح لعـدد محـدود جـداً منهـم 

بزيارته صعوبة كبيرة جداً في زيارته».
وناشـد المحامـي عـادل عبـد المجيـد وأسـرته 
فـي البيان «الشـرفاء مـن أبناء مصـر والمجلس 
العسـكري بالوقوف بجانبه والتضامن معه في 
مطالبـه العادلـة بمطالبـة الحكومـة البريطانية 
المحاكمـة،  موعـد  لحـين  عنـه  الافـراج  بالآتـي: 
محاكمتـه في بريطانيا أو السـماح لـه بالرجوع 

الى مصر» .

قضى بالسجن 12 عاما دون محاكمة... ولندن اتهمته بتفجيري دار السلام ونيروبي
المرصد الاسلامي يوجه نداء للمجلس العسكري المصري 
والسلطات البريطانية للافراج عن عن عادل عبد المجيد

■ القاهــرة ـ د ب ا: غــادر القاهــرة امس الاحــد العالم 
المصري الدكتور أحمــد زويل متوجها إلى مدريد في زيارة 

لأسبانيا بعد زيارة لمصر لعدة أيام. 
شــارك زويل خلال زيارته في عــدة فعاليات علمية 
وبحثية ، كما أســتقبله رئيس الوزراء المصري الدكتور 

عصام شــرف وبحث معــه أخر تطــورات مدينة زويل 
للعلوم والتكنولوجيا. 

وأكد زويل أن المشروع يسير طبقا للتصور الكامل الذي 
وضعه وكيفية إدارته بشــكل يضع مصر في مكانتها التي 

تستحقها بين الأمم.  

العالم المصري أحمد زويل يغادر القاهرة إلى أسبانيا 

■ القاهــرة ـ يو بي اي: شــب بعــد ظهر امس 
الاحد حريق بإحدى الكنائس بقرية أولاد يحيى 

بمحافظة سوهاج المصرية. 
وذكــر موقع صحيفة «الأهــرام» المصرية على 
الإنترنــت أن قــوات الحمايــة المدنية تســتخدم 
الآن 6 عربــات إطفاء كبيرة بعــد أن امتد الحريق 
من مكان إقامة الشــعائر بكنيسة «مار مينا» الى 
أربعــة منــازل متجاورة لمســلمين ومســيحيين، 

وهــي تعمــل للحيلولــة دون امتداده إلــى باقى 
منازل القرية.

وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن تقدير الخسائر، 
فيما تجري محاولات للسيطرة على الحريق.

ولــم يُعرف حتــى الآن مــا إذا كان الحريق قد 
اندلع عمــداً أم بســبب ارتفاع درجــات الحرارة 
جنــوب  كيلومتــراً   450) ســوهاج،  بمحافظــة 

القاهرة).

حريق بإحدى الكنائس في محافظة سوهاج المصرية يمتد إلى منازل مجاورة

■ الإسـكندرية (مصـر) ـ رويتـرز: قالـت 
فـي  العامـة  النيابـة  إن  قضائيـة  مصـادر 
مدينة الإسـكندرية المصرية السـاحلية أمرت 
بالقبـض على ثلاثة ضباط شـرطة في قضية 
وفـاة سـلفي بعـد القبـض عليـه فـي كانون 

الثاني /يناير.
وتوفي سـيد بلال (32 عاما) بعد نحو يوم 
من إلقاء القبض عليه للاشـتباه بتورطه في 
تفجير وقـع أمام كنيسـة القديسـين بالمدينة 
فـي مطلـع العام وتسـبب فـي مقتـل نحو 23 

مسيحيا.
وقع الانفجـار وقت خروج مئـات المصلين 

من الكنيسة بعد قداس بداية العام.
ينتمـي  الشـرطة  فـي  مصـادر  وبحسـب 

الضباط الثلاثة إلى جهاز مباحث أمن الدولة 
الذي حلـه المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة 
بعد سـقوط الرئيس السابق حسـني مبارك 

في انتفاضة شعبية في شباط/ فبراير.
واشتهر جهاز مباحث أمن الدولة بالقسوة 
واعتقـل  المعتقلـين  اسـتجواب  فـي  المفرطـة 
معارضين لفترات طويلة دون أن يقدمهم إلى 

المحاكمة.
إن  لـ»رويتـرز»  قضائـي  مصـدر  وقـال 
النيابـة العامة «قررت التحقيـق مع الضباط 

الثلاثة بتهمة تعذيب بلال حتى الموت».
ويحاكـم شـرطيان فـي المدينة للاشـتباه 
بأنهما ضربا الناشط خالد سعيد حتى الموت 
قبـل أكثر من عام بعد أن نشـر شـريط فيديو 

على موقع فيسـبوك يظهر فيه رجلل الشرطة 
وضابـط يقتسـمون كمية مصـادرة من مادة 

الحشيش.
وأبرز نشطاء الإنترنت قضية مقتل سعيد 
باعتبارهـا سـببا مـن الأسـباب التـي كانـت 
تدعـو للانتفاض على سياسـات مبارك الذي 

حكم مصر لمدة 30 عاما.
وكانـت اسـرة بـلال قدمـت بلاغـات إلـى 
النيابـة العامـة تتهم ضباطا فـي مباحث أمن 
الدولـة اقتـادوه إلى أحـد مكاتبهـم وعذبوه 

حتى الموت.
وقالـت الأسـرة ايضـا إن الشـرطة فـي 
المدينـة أجبرتهـم علـى دفـن جثمانـه فـي 

حراستها ليلا.

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: قطـع محتجون 
مـن أهالي شـهداء ومصابي الثـورة المصرية 
الاحـد  امـس  صبـاح  السـويس  بمحافظـة 
طريق السويس- العين، السخنة، مواصلين 
جنايـات  محكمـة  قـرار  علـى  اعتراضهـم 
السـويس الإفراج بكفالة عـن ضباط متهمين 
بقتل الثوار، ومطالبتهم بالقصاص السـريع 

منهم.
بـرس  لـ»يونايتـد  عيـان  شـاهد  وقـال 
حركـة  إن  الهاتـف  عبـر  انترناشـونال» 

شـاحنات نقـل البضائـع من ميناء السـخنة 
والمنطقـة الصناعيـة المجـاورة إلـى القاهرة 
وبالعكـس قـد توقفـت، واصطفـت عشـرات 

الشاحنات على جانبي الطريق.
وذكـر موقـع صحيفـة «الأهـرام» المصرية 
الثالـث  الجيـش  قيـادة  ان  الإنترنـت  علـى 
والسـيارات  المدرعـات  مـن  عـدداً  أرسـلت 
المصفحـة بمحاولة لتهدئـة المتظاهرين وفتح 
الطريـق التـي قطعـت باسـتخدام الأشـجار 

المقطوعة.

الثـورة  ومصابـي  شـهداء  أهالـي  وكان 
المصريـة ومعهـم بضعـة آلاف مـن المحتجين 
قامـوا يـوم الثلاثـاء الماضـي بقطـع طريـق 
السـويس- القاهرة وأشعلوا النار بإطارات 
محكمـة  قـرار  علـى  احتجاجـاً  السـيارات 
جنايات السـويس الإفراج المؤقت عن سبعة 
ضباط يواجهون تهمة القتل العمد لمتظاهرين 
بمحافظـة السـويس خـلال أحـداث الثـورة 
المصرية التي اندلعت في الخامس والعشرين 

من كانون الثاني (يناير) الماضي.

أمر بالقبض على ثلاثة ضباط شرطة مصريين
في قضية وفاة سلفي بعد القبض عليه 

أهالي شهداء الثورة المصرية بالسويس
يقطعون طريقا دوليا للمطالبة بالقصاص

■ القاهـرة ـ د ب أ: تحولـت الليلـة الثانيـة 
مـن اعتصـام المصريـين فـي ميـدان التحريـر 
بوسـط القاهرة تحت شـعار «الثورة أولا» إلى 
احتفاليـة فنيـة بدأت فـي الواحدة مـن صباح 
امـس الاحـد وامتـدت حتـى قبيـل أذان الفجر 
كوسـيلة للترويح عـن المعتصمين وبعضهم من 

الأسر التي اصطحبت أطفالها معها. 
وشـهد الميـدان الـذي قضـى مـا يقـرب مـن 
20 ألـف مصـري مـن كل الأعمـار ليلتهـم فيـه 
ظهـور عدد مـن الفنانـين الذين ارتبط اسـمهم 
بالثورة منـذ كانون ثان/يناير الماضي ليرددوا 
أغنيـات حفظهـا المعتصمـون ومعظمهـم ممـن 
اعتصموا سـابقا بينما سيطرت أغنيات تراثية 
وفولكلورية شـهيرة على الاحتفاليـة بدءا من 

أغنيات سـيد درويش إلى الشـيخ إمام عيسى 
مرورا بالنشيد الوطني. 

الشـاب  المطـرب  الاحتفاليـة  فـي  وشـارك 
رامي عصـام الملقب بمطـرب الثـورة الذي قدم 
أغنية جديدة تقـول كلماتها «أنا مع معتصم في 
التحرير عشـان محسـتش بتغيير» إضافة إلى 
أغنياته الحماسـية المعروفة للمعتصمين الذين 
شـاركوه الغنـاء والهتـاف وبينهـا «الجحـش 

والحمار» و»مدنية» و»مش هنمشي». 
ومـن مدينة بورسـعيد شـمال شـرق البلاد 
جـاءت فرقـة «الطمبورة» الشـعبية الشـهيرة 
لتقـدم عددا من أشـهر أغنيات التـراث المصري 
التـي ارتبطت بحروب خاضتهـا مصر بدءا من 
العـدوان الثلاثـي عام 1956 وصـولا إلى حرب 

لرصـاص  سمسـمية  يـا  «غنـي  وبينهـا   1973
البندقيـة» التـي تم تغييـر بعضـا مـن كلماتها 
لتتناسـب مع الثورة المصرية حيث ركزت على 

العدالة والإنسانية والكرامة والحرية. 
كما شاركت في الاحتفالية فرقة «فنانون من 
أجل التغيير» التي تأسسـت مع انطلاق الثورة 
المصرية والتي قدمت عددا من أغنيات الراحلين 

سيد درويش والشيخ إمام عيسى. 
لفنانـين  محـدودا  حضـورا  الميـدان  وشـهد 
مصريـين بينهـم وجـوه معروفـة وآخريـن مـن 
أعضاء النقابات الفنية خاصة نقابة السينمائيين 
التي اسـتغل الحاضـرون من أعضائها المناسـبة 
للدعايـة الانتخابيـة حيـث تجـرى الانتخابات 

على منصب النقيب امس الاحد. 

وظهرت في ميدان التحرير بوسـط القاهرة 
مسـاء السـبت «زفة» عـروس مصرية حضرت 
بصحبـة زوجهـا وأهلها وجابت الميدان وسـط 
حفاوة واسـعة مـن المعتصمين الذيـن تجمعوا 
حـول العروسـين وطافـوا معهما أرجـاء المكان 

وسط زغاريد وغناء وهتافات وطنية. 
وبـدا أن البيـان الـذي تلاه رئيـس الوزراء 
عصـام شـرف فـي المسـاء لـم يؤثـر فـي عـزم 
حيـث  أماكنهـم  فـي  البقـاء  علـى  المعتصمـين 
خرجوا للتنديد بالبيان ووصفوه بالمسـرحية 
الهزلية مشـددين على بقائهم في أماكنهم حتى 
أن بعضهم بدأ يتحدث عن دخول شـهر رمضان 
عليهـم فـي اعتصامهـم ومـا يمكـن أن يفعلـه 

المعتصمون في ليالي رمضان. 

ـ يـو بـي اي: دعـا عضـو  ■ القاهـرة 
بالمجلس الأعلى للقوات المسـلحة المصرية 
إلـى إجـراء اسـتفتاء سـريع بـين أفـراد 
القنـوات  خـلال  مـن  المصـري  الشـعب 
علـى  موافقتـه  مـدى  لمعرفـة  الإخباريـة 
تصرفـات شـباب الثـورة وتحديـدا لجهة 
إغـلاق مجمـع التحرير ومنـع موظفيه من 

أداء عملهم داخله.
خـلال  مهـدي  طـارق  اللـواء  وانتقـد 

مداخلة هاتفيـة مع قناة «النيـل للأخبار» 
المصريـة ظهـر امس الأحـد تعطيـل العمل 
بمرافـق الدولـة، مؤكـداً أن ذلـك ليـس له 
للعمـل  تحتـاج  مصـر  أن  «خاصـة  مبـرر 
والإنتاج للخروج من الأزمة الإقتصادية.. 
كما أن هذه التصرفـات لاتدل على احترام 

الرأي الآخر».
منـح  إلـى  المتظاهريـن  مهـدي  ودعـا 
الحكومـة الوقـت الكافـي لتحقيـق باقـي 

مطالـب الثـورة بالتدريج، مشـيراً إلى أن 
خمسـة أشـهر مـن عمـر أي ثورة هـو عمر 
قصير جداً على تحقيق الأهداف، «وتاريخ 
 1952 يوليـو  ثـورة  وتحديـداً  الثـورات 

استغرقت فترة زمنية لتحقيق أهدافها».
الـوزراء  رئيـس  وعـود  ان  وأضـاف 
الدكتـور عصام شـرف التي تلاهـا ببيانه 
إلى الشـعب أمس تحتاج مزيداً من الوقت 
لتحقيقهـا، «ودمـاء الشـهداء غاليـة جداً 

ولن يُضيعها أحد من المسؤولين».
ويتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
المصرية إدارة شئون البلاد منذ أن أسقطت 
الثورة المصريـة في الخامس والعشـرين 
مـن كانون الثاني /ينايـر الماضي الرئيس 

السابق حسني مبارك ونظامه.
وكان اللواء طارق المهدي تولى رئاسـة 
اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بشـكل 

مؤقت عقب سقوط النظام السابق.

احتفالية فنية للترويح عن المعتصمين المصريين
في ثاني لياليهم بميدان التحرير 

عضو بمجلس القوات المسلحة المصرية
يدعو لاستفتاء الشعب على تصرفات شباب الثورة 

ـد المعتصمـون بميـدان  ■ القاهـرة ـ وكالات: صعَّ
التحريـر احتجاجهـم علـى التباطؤ باتخـاذ قرارات 
سريعة وفاعلة تستكمل تنفيذ مطالب الثورة المصرية، 
وقاموا صباح امس الاحد بإغلاق الأبواب الرئيسـية 
لمجمّع التحرير أكبر مؤسسـة إدارية في مصر ورفعوا 

فوق أحد الأبواب لافتة «مغلق للعصيان المدني».
وتعهّـد المعتصمون بالميـدان منذ الجمعـة الماضية 
تنظيـم مظاهـرات حاشـدة غـدا الثلاثـاء، ما لـم تتم 
الاسـتجابة للمطالـب التي أعلنوا عنهـا، مؤكدين في 
الوقـت ذاته اسـتمرارهم بالحشـد لمظاهـرة مليونية 

يوم الجمعة المقبل.
وقـال المعتصـم عصـام الشـاعر لـ»يونايتد برس 
انترناشـونال» إن الحكومـة المصرية تتباطـأ بتنفيذ 
باقـي مطالـب الثـورة علـى الرغـم مـن أنهـا حكومة 
الثـورة، ولـم يقل لنا رئيـس الحكومة عصام شـرف 

ببيانه متى سيقوم بتنفيذ تلك المطالب.
بـدأوا  المعتصمـين  مـن  كبيـراً  عـدداً  ان  وأضـاف 
إضرابـاً عن الطعام حتى تتحقق باقي مطالب الثورة 

المصرية.
يذكـر أن مُجمـع التحريرهـو أكبـر هيئـة إداريـة 
بالدولـة المصريـة ورمـز مـن رمـوز مركزيـة الدولـة 
ويوجـد فيـه مكاتـب وإدارات تُمثّل جميـع الوزارات 

والهيئات والمؤسسات.
جاء ذلك فيما أعربت 6 حركات سياسـية متواجدة 
بميدان التحرير بوسـط العاصمـة المصرية عن خيبة 
أملهـا مما جاء ببيان رئيس مجلـس الوزراء المصري 
عصام شـرف الذي وجّهه للشـعب مساء السبت عبر 
التلفزيـون المصـري مؤكدة أن القـرارات التي أعلنت 

غير كافية.
وانتقدت الحركات في بيان مشترك وزعته بالميدان 
امـس الاحد وتلقـت «يونايتـد برس انترناشـونال» 
نسخة منه، قرار شـرف بإقالة الضباط المتهمين بقتل 
الشـهداء معتبرة أنه لا يتفق مـع عدالة الثورة ونص 
القانـون الذي يرغب الثوار بـأن يُطبق على الجميع، 
وقالت «لقد كان على شـرف تصحيح قراره السـابق 
بإيقـاف هـؤلاء الضباط فقـط عن العمـل حتى تثبت 

إدانتهم ومن ثم تتم إقالتهم ويوضعوا بالسجون».
وأوضـح البيان أن قرارات شـرف لـم تتطرق إلى 
عـدد من مطالـب الثوار وأهمهـا تطهيـر الحكومة من 
رمـوز الفسـاد وأتبـاع النظام السـابق، ومنـع رموز 
الحزب الوطني المنحل من ممارسـة العمل السياسي، 
وتنفيذ الحكم الصـادر بحل المجالس المحلية وتحديد 
موعد لانتخاباتها القادمة، وتطهير الإعلام الحكومي، 

وتطهير القضاء، وإقالة النائب العام.
كما انتقدت الحركات «صمت المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة أمام أصوات الشـعب المصـري التى تطالب 
بحقهـا كامـلاً»، وطالبت بظهور أحـد أعضاء المجلس 
ليتحدث إلى الشـعب ويحدد موقفـه من المطالب لأنه 
المعنـي الأول بتحقيقها، وهي إيـداع الرئيس المخلوع 
حسـني مبارك بأحد المستشفيات العامة أو مستشفى 
سـجن طرة كغيـره من المحبوسـين المرضـى، على أن 

يتعهد الثوار بحماية المستشـفى التـي يقيم بها حتى 
صـدور حُكم عـادل بشـأنه، وعقـد محاكمـات علنية 
لرموز النظام السـابق مـن خلال السـماح لتلفزيون 
الدولـة بتصويـر دقائـق قليلـة مـن المحاكمـات مـع 
ظهـور المتهمـين خلـف القضبـان، والسـماح بمراقبة 
كاملـة لمنظمات حقـوق الإنسـان، وإلغـاء المحاكمات 
العسـكرية للمدنيين وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم 

وإعادة محاكمتهم مدنياً. 
ووقّـع علـى البيـان كل مـن «تحالـف ثـوار مصر» 
و»ائتلاف الوعى المصري»، «إيدك»، و»اتحاد شـباب 
بدايـة»،  و»حركـة  ينايـر»،   25 و»حركـة  الثـورة»، 
وجميعهـا تشـكلت خـلال أحـداث الثـورة المصرية، 
وبعد إجبار الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك 

على ترك الحُكم.
ويتواصل اعتصـام بضع آلاف من المتظاهرين منذ 
يـوم الجمعة الماضـي للمطالبـة بتنفيذ باقـي مطالب 
الثورة المصريـة، وبدأ عدد منهم إضرابـاً عن الطعام 
فيمـا يدعـو آخـرون إلـى عصيـان مدني عام يشـمل 

جميع أنحاء البلاد.
وكان رئيس زراء مصر عصام شرف قالالسبت إنه 
أمر بإنهاء خدمة القيادات وضباط الشـرطة المتهمين 
في قضايا قتل أكثر من 846 متظاهرا خلال الانتفاضة 
التـي أسـقطت الرئيس السـابق حسـني مبـارك في 

شباط/ فبراير.
وأصيب في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 كانون 
الثاني/ يناير واسـتمرت 18 يوما أكثر من سـتة آلاف 

متظاهر في القاهرة ومدن مصرية أخرى.
ويديـر المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة الـذي 
يرأسـه وزير الدفاع والإنتاج الحربـي والقائد العام 
للقوات المسـلحة المشير محمد حسين طنطاوي البلاد 

منذ سقوط مبارك.
ويحاكم أو أحيل إلـى المحاكمة في تهم تتصل بقتل 
المتظاهرين والشـروع في قتلهم كل من مبارك ووزير 
الداخليـة الأسـبق حبيـب العادلي ورئيـس مجلس 
الشـورى المحلول صفـوت الشـريف ورئيس مجلس 
الشـعب المحلـول فتحي سـرور وعـدد مـن الأعضاء 
القياديين في الحزب الوطني المحلول الذي ظل يحكم 
مصـر طـوال 30 عامـا هي مـدة حكـم مبـارك وعضو 
معارض في مجلس الشعب وعضو مستقل وعشرات 

من ضباط وأفراد الشرطة.
وفيمـا يبدو أنه اسـتجابة لمطالب ألوف النشـطاء 
السياسـيين والحزبيين الذين يعتصمون منذ الجمعة 
فـي ميـدان التحريـر بالقاهـرة وفي مدن أخـرى قال 
شرف في بيان أذيع بالتلفزيون إنه سعى لتخصيص 
دوائر قضائية في محاكم الجنايات للإسراع بمحاكمة 

المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين.
لكن محتجـين في ميـدان التحرير هتفـوا برحيله 
ورحيـل طنطـاوي واصفـين ما جـاء في بيان شـرف 

بأنه «وعود وهمية».
وهتـف معتصمون «مش هنمشـي» و»ارحل ارحل 
يـا مشـير» و»يا عصـام معتصمين والحـق معانا ضد 

حكومة بتتحدانا».
وطافـت مجموعة تحمـل علم مصر أرجـاء الميدان 
مردديـن هتافـات تقـول «المشـير باطـل» و»يسـقط 

يسقط المشير».
وقال شـرف «أصـدرت تعليمـات صارمـة بصرف 
حقوق شـهداء ومصابي الثورة دون تأخير أو تباطؤ 
أو تعقيـدات إدارية باعتبارها حقوقا وليسـت منحة 

أو هبة من الدولة».
وتابـع أنه كلف وزير التضامـن الاجتماعي جودة 
عبدالخالـق «بتشـكيل لجنـة برئاسـته تتولى بحث 
المطالـب المتعلقة بتحقيق العدالـة الاجتماعية والتي 

رفعتها الجماهير في التحرير».

واتخـذ المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة خطوات 
إصلاحية شـملت تعديلات دسـتورية وحل مجلسي 
الـوزراء  عشـرات  وإحالـة  والشـورى  الشـعب 
والمسـؤولين ورجال الأعمـال المقربين مـن مبارك إلى 

المحاكمة الجنائية.
لكن نشـطاء وسياسـيين اتهمـوا المجلـس الأعلى 
للقـوات المسـلحة بمحاولـة تجنـب محاكمـة مبـارك 
وأفـراد أسـرته والبـطء فـي محاكمـة آخريـن. لكـن 

المجلس يقول إنه لا يتدخل في أعمال القضاء.
ويقـول محللون إن بقاء أعـوان بارزين لمبارك في 
المناصب العليا في الدولة وعدم حدوث تغيير واضح 
فـي الحيـاة اليوميـة للفقـراء والعاطلـين أشـعل من 

جديد حماس نشـطاء الإنترنت للتحرك ضد المجلس 
العسكري والحكومة التي عينها برئاسة شرف.

وكان شـرف في السـابق وزيرا في حكومة مبارك 
لكنه شـارك في نشـاط الانتفاضـة الأمر الـذي جعل 

النشطاء يوافقون على رئاسته للحكومة.
ولم يتحدث شرف بشأن مطالب أخرى للمعتصمين 
تشـمل الإفراج عـن جميع مـن حوكموا عسـكريا منذ 
إسـقاط مبارك وإعادة محاكمتهم أمـام محاكم مدنية 
وإقالة وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي وتعيين 

مدني في المنصب.
وقدرت منظمـة العفو الدولية عـدد المدنيين الذين 
حوكمـوا أمـام محاكـم عسـكرية منـذ إسـقاط مبارك 

بعشرة آلاف متهم.
العـام  النائـب  بإقالـة  المعتصمـون  يطالـب  كمـا 
المستشـار عبـد المجيـد محمـود الـذي عينـه مبـارك 
وتعيين نائب عام «عليه توافق وطني». كما يطالبون 
بمحاكمـة مبـارك ومسـاعديه «عـن جرائـم الفسـاد 

السياسي».
لتصعيـد  مسـتعدون  إنهـم  المعتصمـون  ويقـول 
الاحتجاج إذا لم يستجب المجلس العسكري لمطالبهم. 

ويقولون إنهم يدرسون خطوات التصعيد.
وفـي مدينـة الإسـكندرية التـي تطـل علـى البحر 
الأحمـر فـك معتصمون خيمتـين لكن بقيـت 12 خيمة 

لمعتصمين آخرين.

رئيس الوزراء المصري يقرر إنهاء خدمة ضباط وزارة الداخلية المتهمين في قتل متظاهرين 
معتصمو التحرير يُصعدون احتجاجاتهم ويغلقون المجمع... و6 حركات سياسية تنتقد بيان عصام شرف

متظاهرون في ميدان التحرير في القاهرة
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صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:
اليمنيـة  المعارضـة  أحـزاب  خرجـت 
المنضويـة تحـت تكتـل اللقـاء المشـترك 
عن صمتهـا أمس عبر بيـان جريء دعت 
الشـبابية،  الثـورة  تصعيـد  إلـى  فيـه 
فيمـا واجهـت مدينـة تعـز قصفـا مدفعيا 
وصاورخيـا غيـر مسـبوق علـى الأحياء 
السـكنية ذهـب ضحيتها ثلاثـة قتلى من 
المدنيـين واصيـب العشـرات، فـي الوقت 
الـذي التقى فيه الرئيـس اليمني المصاب 
علـى عبـد اللـه صالـح مسـاعد الرئيس 
الأمريكي لشئون مكافحة الإرهاب والأمن 

الداخلي جون برينان. 
وقالـت أحـزاب المعارضـة فـي بيـان 
رسـمي لها إنـه «في تحـدٍ صـارخ لإرادة 
تأبـى  وطموحاتـه،  وتطلعاتـه  الشـعب 
فـي  الإسـتمرار  إلا  النظـام  فلـول  بقايـا 
إختطـاف السـلطة وارتـكاب مزيـد مـن 
والترويـع  والتجويـع  القتـل  جرائـم 
العسـكري  القصـف  عبـر  شـعبنا  ضـد 
المتنوعـة  والإعتـداءات  والإعتقـالات 
والحصـار الإقتصادي بإخفاء المشـتقات 

النفطية وعودة إطفاءات الكهرباء».
وأضافـت «من هنـا يتضح انـه لم يعد 
أمـام الشـعب إلا ان يهب ويسـتنفر كامل 
قـواه الفاعلـة لطـرد بقايـا هـذه الفلـول 
واختطافهـا  العصابـة  سـيطرة  وينهـي 

السـلطة ويحيلها للعدالـة لتنال جزاءها 
الـرادع جراء ما اقترفتـه من جرائم بحق 

شعبنا لم تتوقف حتى اللحظة».
الحـرس  «قـوات  أن  وأوضحـت 
الجمهوري مسـتمرة فـي ترويع النسـاء 
والأطفـال والشـيوخ والسـكان الآمنـين 
فـي مدينة تعز وقرى ارحـب عبر القصف 
القتلـى  عشـرات  خلـف  الـذي  المدفعـي 
والممتلـكات  المنـازل  ودمـر  والجرحـى 
وكذلك القصف الجوي لمدينة زنجبار أبين 
الذي طال حتى منزل نائب رئيس مجلس 
النـواب محمـد الشـدادي وقبلـه منـزل 
الامين العام السـابق للحزب الاشـتراكي 

المناضل علي صالح عباد «مقبل»».
واتهمـت القوات الحكوميـة بالتواطؤ 
مـع الجماعات المسـلحة في أماكـن كثيرة 
فرصـة  وتمنحهـا  ابـين  فـي  وبالـذات 
السـيطرة وضـرب الوحدات العسـكرية 

المؤيدة للثورة التي تواجهها جدياً.
وأشارت إلى أنه «في الوقت الذي أعاد 
فيه بقايا النظـام خلال فترة وجود لجنة 
الأمم المتحـدة لتقصـي الحقائـق خدمـة 
التهـم  تلفيـق  فـي  واسـتمروا  الكهربـاء 
للمشـترك وظـل إعـلام السـلطة يصـور 
تأييـد المشـترك للخطـوات التـي أعلنهـا 
الرئيس المؤقت ـ عبده ربه منصور هادي 
ـ الممنوع مـن ممارسـة صلاحياته كمتهم 
بالوقوف وراء ذلك كذبـاً وزوراً وبمجرد 
ان غادرت اللجنة البلاد عادت فلول بقايا 
النظام لممارسة العقاب الجماعي للشعب 
وإطفـاء الكهرباء بما يؤكـد انها من يقوم 

بعمليات الإطفاء المبرمجة والانتقائية».  
وفـي الوقـت الـذي دانت فيـه احزاب 
المعارضـة اليمنيـة «اسـتمرار بقايا نظام 
الرئيـس صالح في ارتـكاب هذه الجرائم 
المختلفة من قتل وتدمير وترويع وتجويع 
وتواطـؤ مـع الجماعـات المسـلحة، فإنها 
تدعو ابناء شـعبنا للاسـتنفار والمرابطة 
السـلمية في سـاحات التغييـر وميادين 
الحريـة وتصعيد العمل الثوري السـلمي 
لإسـقاط ماتبقى من هذه العصابة المارقة 
عـن إرادة الشـعب وتطلعاتـه والمتمردة 
حتـى علـى الشـرعية الدسـتورية التـي 

تدعيها».   
فـي غضـون ذلـك شـهدت مدينـة تعز 
صبـاح امـس الأحـد مظاهـرة جماهيرية 
الآلاف  عشـرات  فيهـا  شـارك  حاشـدة 
قـوات  تشـنه  الـذي  بالقصـف  للتنديـد 
الحرس الجمهوري على الأحياء السكنية 
في المدينة بذريعة القصف على المسلحين 
والـذي أدى إلـى مقتل ثلاثة مـن المدنيين 

وإصابة عشرة آخرين على الأقل.
هـذه  بوقـف  المتظاهـرون  وطالـب 
المجـازر الخارجـة عـن القانـون وتقـديم 
مرتكبيهـا إلى المحاكمـة واعتبروها ضمن 
«جرائـم الحـرب» إثر تعـرض مدينة تعز 
لقصف عشوائي من قبل وحدات الحرس 

الجمهوري.
وردد المتظاهرون شـعارات تدعو إلى 
رفـض الوصايـا الأمريكيـة والسـعودية 
علـى الثـورة الشـبابية اليمنيـة ودعـوا 
اليمنيـين إلـى تصعيد الفعـل الثوري من 

أجـل إخـراج البـلاد مـن الوضـع الراهن 
ووضع حد للفراغ السياسي الذي يعيشه 
اليمـن منذ مغادرة صالح إلى السـعودية 

قبل خمسة اسابيع.  
حـي  أن  المحليـة  المصـادر  وذكـرت 
الروضة بمدينة تعز شهد لليوم الخامس 
علـى التوالـي ليلة السـبت الاحـد قصفا 
مدفعيـا وصاروخيـا كثيفـا لـم تشـهد له 
المدينـة مثيـلا من قبـل، حيث اسـتهدفت 
الكثير مـن القذائـف الصاروخيـة منازل 
كمـا  الروضـة،  حـي  وسـكان  المدنيـين 
اسـتهدفت بعضهـا مبانـي عامـة، ومنهـا 

مسجد التقوى في حي الروضة. 
فـي غضـون ذلـك شـهدت العديـد من 
عنيفـة  اشـتباكات  تعـز  مدينـة  أحيـاء 
بالأسـلحة الخفيفـة والمتوسـطة صبـاح 
الأحـد بـين القـوات الحكوميـة المواليـة 
لللرئيـس صالـح وبـين مسـلحين قبليين 
بالقـرب مـن  الشـبابية  للثـورة  موالـين 
مستشـفى الثورة العام وسـاحة الحرية 
السـتين  وشـارع  الجمهـوري  والقصـر 

ومفرق شرعب.
مـن جانـب آخر ذكـرت وكالـة الأنباء 
اليمنية «سبأ» الحكومية ان الرئيس علي 
عبـد اللـه صالح اسـتقبل في المستشـفى 
العسكري بالعاصمة السعودية الرياض 
مساعد الرئيس الأمريكي لشئون مكافحة 

الإرهاب والأمن الداخلي جون برينان.
 وقالت ان برينان نقل للرئيس اليمني 
رسالة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
رسـالة تضمنت الادانـة لمحاولة الاغتيال 

التي تعرض لها الرئيس صالح وعدداً من 
كبار مسئولي الدولة في اليمن بجامع دار 

الرئاسة في الثالث من الشهر الماضي.
وأوضحت الوكالة ان «الرئيس أوباما 
أكد وقـوف الولايـات المتحـدة الأمريكية 
إلـى جانب وحدة وأمن واسـتقرار اليمن 
واسـتعداده لمسـاعدة اليمن في المجالات 
الاقتصادية والتنموية وكذا جهود اليمن 
في مكافحة الإرهاب متمنياً لبلادنا تجاوز 
الأزمة الراهنة وبمـا يحافظ على وحدته 

وأمنه واستقراره».  
ولـم تذكر الوكالـة أي تفاصيل أخرى، 
أن  توقعـت  دبلوماسـية  مصـاد  أن  غيـر 
يكـون برينـان نقـل إلـى صالـح موقـف 
الرئيـس الأمريكـي من ترتيبـات الوضع 
السياسـي القـادم في اليمـن عقب تخليه 
عن السـلطة الذي اصبح أمر ملح وعاجل 
في الوقت الراهن، إثر عجزه الواضح عن 

ممارسة مهامه الرئاسية.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتخلى 
صالـح عن السـلطة خلال «وقـت قصير» 
دون تحديده بأيام أو بأسـابيع، مرجحة 
أن يكـون الطرح الأمريكـي يتمحور حول 
تقاسـم السـلطة المقبلـة فـي اليمـن بـين 
الحزب الحاكـم حاليا وبـين المعارضة مع 
تلبيـة بعـض مطالـب الشـباب الثائرين 
علـى النظـام، علـى أن يتـم الاسـراع في 
جميـع  بـين  توافقيـة  حكومـة  تشـكيل 
المتسـارع  الانهيـار  لتفـادي  الأطـراف، 
للوضـع الأمنـي والاقتصـادي كمـا انهار 

الوضع السياسي.

3 قتلى و10 جرحى في قصف مدفعي وصاروخي غير مسبوق على الأحياء السكنية في تعز

اليمن: المعارضة تدعو الشعب لـ«تصعيد الثورة» وصالح يلتقي برينان لترتيب الوضع السياسي المقبل   

مظاهرات في صنعاء تطالب برحيل النطام

■ صنعـاء ـ يو بـي اي: قال معـارض يمني بـان الغرب ضد 
إقامـة دولـة إسـلامية يسـيطرعليها رجـل الديـن عبـد المجيـد 

الزنداني ليصبح آية الله العظمى في اليمن.
وقـال أمـين عام حـزب الحق المعارض حسـن محمـد زيد في 
حـوار مـع أسـبوعية «الشـارع» امـس الاحـد «إن مديـر المعهد 
الديمقراطي الأمريكي أليس كامبل ابلغ أحزاب المعارضة «اللقاء 
المشـترك» أن المجتمـع الدولي لن يسـمح بأن تحقـق الثورة في 

اليمن انتصاراً قد يُوصل الزنداني إلى الحكم».
وأضاف المعارض اليمني «ان الغرب لن يسـمح بوجود دولة 
جهاديـة فـي اليمن، ويعتقـدون أنه إذا مـا انتقلت السـلطة لنا 

كأحزاب معارضة فإن الزنداني سيكون هو آية الله العظمى».
واشـار زيد إلى إن «المشـترك» رفض انتقال السـلطة بسبب 
التحفـظ علـى مرشـح لرئاسـة الحكومـة غيـر خاضـع لقيادة 

الإصلاح باعتبار الزنداني احد قياداتها.
والمـح إلـى «ان الأمريكيـين والغرب بشـكل عـام، لا يدركون 
التمايـز ما بين أحزاب «المشـترك» وان المراقـب الخارجي عندما 

يـرى الزنداني وحديثـه، عن دولة الخلافة، والمنشـورات التي 
تـوزع مـن جماعـة «العلماء الأحـرار» فـي السـاحة، من رفض 

للدولة المدنية والحكم المدني، يعممون هذه الصورة».
وقـال زيـد «إذا كان «الغـرب» يلاحـق أفراداً يحسـبهم على 
التنظيمات الجهادية، فكيف يُمكن أن يسمح لحالة جهادية بهذا 
الحجـم الكبيـر أن تولد، وتُسـيطر على أهم ممـر مائي، وتكون 

بجوار دول الخليج، بما تمثله من خزان النفط العالمي».؟ 
وشـدد المعارض اليمني على أن الثورة في اليمن ليست ضد 
الرئيـس علي عبدا لله صالح وأبنائه كأشـخاص، ولا مع أخيه 
غير الشـقيق علي محسـن كأشـخاص لكن الثورة ضـد النظام 

الفاسد والقمعي ككل.
واقر زيد بان احزاب «المشـترك» تتحمل جزءاً من مسـؤولية 

تراجع الموقف الدولي الداعم للثورة 
وقـال «لأننا لم نوضح، بالضبط، ما هي هويتنا السياسـية، 
ومطالبنا كانت تركز على إلغاء المؤسسـات العسكرية والأمنية 

التي لها تعاون مع أمريكا في مكافحة الإرهاب».

معارض يمني يقول إن الغرب ضد إقامة دولة إسلامية 
صنعاء ـ عدن ـ من محمد غباري يسيطر عليها الزنداني ليكون آية الله العظمى

ومحمد المخشف:

هـذه  ان  الضحايـا  عائـلات  يمثـل  محـام  قـال 
العائـلات قاطعت بداية محاكمة في صنعاء السـبت 
شـملت 78 شـخصا متهمـين بقتـل 53 محتجـا خلال 
تجمع حاشـد للمطالبة بتنحـي الرئيس اليمني علي 

عبد الله صالح.
وقال عبـد الرحمن برمان المحامي لـ»رويترز» ان 
27 متهمـا فقـط كانوا في المحكمة في الجلسـة المغلقة 
ولـم يكن يوجـد أحد علـى الاطلاق من المشـتبه بهم 
البارزين وان أقارب الضحايا قاطعوا المحاكمة لانهم 

اعتقدوا انها «لغسل» عمليات اطلاق الرصاص.
وقبل سـاعات من بدء المحاكمة أصدرت السـفارة 
اليمنيـة فـي واشـنطن بيانا جـاء فيه ان متشـددي 
القاعـدة يصعـدون عملياتهم العسـكرية في جنوب 

البلاد مستغلين نقص الامن.

وأطلـق قناصة النار علـى 53 محتجا في اعتصام 
بجامعـة صنعـاء بعـد صـلاة الجمعـة يـوم 18 اذار 
(مـارس) فـي واحـدة مـن أكثـر الحـوادث دمويـة 
بالعاصمـة هذا العـام. وكان الحشـد يطالب بتنحي 

صالح الذي يحكم البلاد منذ 33 عاما.
وقـال برمـان ان وزارة الداخليـة سـهلت اعمـال 
القتال من خلال سـحب افـراد الامـن الذين يحمون 

موقع الاعتصام.
ودفعـت أعمـال القتـل صالـح الـى اعـلان حالـة 

الطواريء.
وقـال برمـان ان المحكمـة عقدت جلسـة مغلقة تم 
خلالها توجيه الاتهـام الى المتهمين بقتل المتظاهرين 
فيما حضر 27 متهما في قاعة المحكمة وجرت محاكمة 

الباقين غيابيا.
وقـال انه لـم يتـم احضـار المتهمـين الرئيسـيين 
والمخططـين مضيفـا ان عائـلات الضحايـا طالبـت 
ايضـا بالتحقيق مع قائد وافراد الامن المركزي وقائد 

القوات الخاصة.
وقبـل اسـبوعين مـن حـوادث اطـلاق الرصاص 

يـوم 18 اذار (مارس) قدمـت المعارضة لصالح خطة 
لانتقـال سـلس للسـلطة وعرضـت عليـه الخـروج 
الكـريم. وقـال صالـح انـه سـيعد دسـتورا جديـدا 
لانشـاء نظـام برلمانـي للحكـم لكـن متحدثا باسـم 

المعارضة رفض الاقتراح.
وظهر صالح على شاشـة التلفزيـون اليمني يوم 
الخميس للمرة الاولى منذ سـفره للسـعودية لتلقي 
العـلاج الطبي بعـد محاولـة اغتيال فـي الثالث من 

يونيو حزيران وهجوم على مجمع الرئاسة.
وبـدا  وجهـه  فـي  شـديدة  بحـروق  واصيـب 
ضعيفا لكنه أظهر تصميمه على التشـبث بالسـلطة 
رغـم الضغـوط الدوليـة للتنحـي وسـتة أشـهر من 

الاحتجاجات ضد حكمه.
وفـي تطورات اخـرى قال مسـؤول عسـكري ان 
ضابطا برتبة لواء وجندي قتلا في كمين في محافظة 

الضالع واصيب ثلاثة جنود بجروح.
وذكر موقـع صحيفة 26 سـبتمبر علـى الانترنت 
ان قوات الامن القت القبض على خمسـة اشـخاص 

متهمين في الهجوم.

حكومـى  مسـؤول  قـال  منفصـل  تطـور  وفـي 
لـ»رويتـرز» ان مسـلحين يعتقـد انهـم اعضـاء فـي 
القاعـدة منعـوا فرقـا من اللجنـة الدوليـة للصليب 
الاحمـر من دخول مدينـة زنجبار لاسـتعادة القتلى 

والجرحى هناك الشهر الماضي.
وقالـت منظمـة مراقبة حقوق الانسـان «هيومان 
رايتـس ووتـش» التـي يقـع مقرهـا فـي الولايـات 
المتحـدة فـي بيـان ان القـوات اليمنيـة ربمـا قتلـت 
عشـرات المدنيـين فـي هجمات غيـر مشـروعة اثناء 
قتال مجموعة مسلحة اسلامية في محافظة أبين منذ 

ايار (مايو) 2011 .
واسـتولى متشـددون على مدينتين فـي ابين في 
الاشـهر الاخيرة مـن بينها عاصمتها زنجبـار. وقال 
مسـؤول حكومي الاسـبوع الماضي ان نحـو 54 الف 

يمني فروا من ابين منذ ذلك الحين.
فـي  اليمنيـة  السـفارة  قالـت  الجمعـة  ومسـاء 
واشـنطن ان متشـددي القاعـدة في جزيـرة العرب 
وسـعوا عملياتهـم العسـكرية في ابين ويسـتغلون 

الوضع غير الواضح في البلاد. (رويترز)

محام: اقارب ضحايا اطلاق النار على محتجين في اليمن يقاطعون المحاكمة

سـارع  وكالات:  ـ  جوبـا  ـ  الخرطـوم   ■
المجتمـع الدولـي بمـا فيـه الولايـات المتحدة 
وروسـيا والصين والاتحـاد الاوروبي ودول 
كبـرى اخـرى، الى الاعتـراف بدولـة جنوب 
السـودان الحديثـة العهد، مؤكـدا دعمه هذا 
البلـد الـذي يعتبر مـن اكثر البلـدان فقرا في 

العالم واعلن السبت استقلاله.
جاء ذلك فيمـا اعلن مكتب رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بينامـين نتانياهـو فـي بيان ان 
الحكومة الاسرائيلية اعترفت الاحد بجنوب 
اسـتقلاله  السـبت  اعلـن  الـذي  السـودان 
ووعدت بدعمـه. واعلن نتانياهو في مجلس 
بجنـوب  تعتـرف  «اسـرائيل  ان  الـوزراء 

السودان ونتمنى له النجاح». 
واضـاف البيـان ان «هـذا البلـد يتطلـع 
الى السـلام وسـنكون سـعداء للتعاون معه 

للمساهمة في ازدهاره». 
وافـادت وسـائل الاعـلام ان العديـد مـن 
الخبراء الاسرائيليين متواجدون في جنوب 

السودان لا سيما في قطاع الزراعة. 
فـي  سـوداني  لاجـئ   8700 يوجـد  كمـا 
اسـرائيل منهـم 1600 مـن جنوب السـودان. 
وقد تسلل جميعهم الى اسرائيل عبر الحدود 

مع سيناء المصرية بشكل غير شرعي.  
واشـنطن  اعتـراف  يعلـن  بيـان  وفـي 
الرسمي بجنوب السودان قال الرئيس باراك 
اوباما «في حين يبدأ سودانيو الجنوب مهمة 
بنـاء بلدهم الجديـد الصعبة، تعـد الولايات 
المتحدة بأن تكون شـريكتهم في سـعيهم الى 
الامن والتنمية والحكم الذي يلبي تطلعاتهم 

واحترام حقوق الانسان». 
وفـي قـرار تـلاه الجمعـة وزيـر رئاسـة 
الجمهورية بكري حسن صالح اعلنت حكومة 
السـودان اعترافها رسميا بقيام دولة جنوب 
جمهوريـة  «تعلـن  القـرار  وافـاد  السـودان 
السـودان رسـميا اعترافها بقيـام جمهورية 
جنوب السودان دولة مستقلة ذات سيادة». 
واضاف حسـن صالـح «تعلـن جمهورية 
السـودان اعترافهـا رسـميا بدولـة جنـوب 
السـودان دولـة مسـتقلة ذات سـيادة وفقـا 
للحدود القائمة فـي الاول من كانون الثاني/

ينايـر 1956 والحـدود القائمـة عنـد توقيـع 
انطلاقـا   2005 فـي  الشـامل  السـلام  اتفـاق 
مـن اعترافها بحـق تقرير المصيـر واعترافها 
بنتيجـة الاسـتفتاء الذي اجري في التاسـع 
وانفـاذا   2011 الثاني/ينايـر  كانـون  مـن 

لمبادىء القانون الدولي». 
واكد ان السـودان يعلـن «التزامه بانفاذ 

اتفاق السلام الشـامل وحل القضايا العالقة 
مع الجنوب»، مضيفا ان الحكومة السودانية 
«تدعو حكومة جنوب السـودان للاسـتمرار 
في الاعتراف بالاتفاقيـات الدولية والثنائية 

التي وقعتها حكومة السودان». 
ديمتـري  الروسـي  الرئيـس  ووجـه 
مدفيديف برقية تهنئة الى نظيره السـوداني 
الجنوبـي سـلفا كيـر بعـد اعـلان اسـتقلال 
جنوب السـودان، وفق مـا اعلن الكرملين في 

بيان. 
واعتبـر الرئيس الروسـي فـي برقيته ان 
اقامـة «علاقـات حسـن جـوار» بـين جنـوب 
السودان والسـودان سيتيح «تعزيز السلام 

في وسط افريقيا وشرقها». 
من جهتها املت الصين، وهي اكبر شـريك 
تجاري للسودان واكبر مستثمر في صناعته 
والجنـوب  الشـمال  يحتـرم  بـان  النفطيـة، 
«حسـن الجوار وان يكونا شريكين وشقيقين 
الى الابـد» كما اعلن الموفد الخـاص للرئيس 

هو جينتاو في الاحتفالات بالاستقلال. 
واعـرب الامـين العـام للامم المتحـدة بان 
كي مون الذي حضر الاحتفالات في العاصمة 
جوبـا عـن ارتياحـه لفتـح «صفحـة جديدة 
لجنوب السـودان» وحض البلدين الجارين 
وسياسـية  «ثقافيـة  علاقـات  اقامـة  علـى 

وتجارية ايجابية وسلمية». 
غير انه اسـتذكر انـه لا بد مـن «الاصغاء 
الحدوديـة  -الولايـة  ابيـي  شـعب  لصـوت 
المتنـازع عليها- وجنـوب كردفـان» الولاية 
النفطيـة الوحيدة في الشـمال والتي تشـهد 
معـارك بـين القـوات الحكومية وميليشـيات 

موالية للجنوب. 
مـن جانبـه، اكـد الاتحـاد الاوروبـي انه 
«يـدرس اتفاق شـراكة مـع جمهورية جنوب 
السـودان (...) ويشـجع قادتها على احترام 
مجتمـع  اقامـة  بهـدف  والتنـوع  التعدديـة 
ديموقراطـي تسـوده العدالـة ويقـوم علـى 

القانون واحترام حقوق الانسان». 
كذلـك التزمـت الدولتـان العضـوان فـي 
الاتحـاد والعضـوان الدائمـان فـي مجلـس 

الامـن الدولـي بريطانيا القوة الاسـتعمارية 
سـابقا في السـودان وفرنسـا بتقديم الدعم 

لجنوب السودان. 
واعلن رئيـس الـوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـرون فـي بيـان «اننـا نرحـب بجنـوب 
السـودان بـين مصـاف الامم كمـا نتطلـع لمد 
اواصر اوثق بين بريطانيا وجنوب السودان 

خلال الشهور والاعوام المقبلة». 
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
انـه «يرحـب باسـتقلال جنـوب السـودان» 
و»يهنىء سلطات الشـمال والجنوب وكذلك 
شـعبي هذيـن البلديـن لانهمـا عرفـا كيـف 

يجتازان سلميا هذه المرحلة التاريخية». 
واضـاف البيان ان فرنسـا «تؤكـد دعمها 
لجنوب السـودان حكومة وشعبا بهدف بناء 
دولـة ديموقراطيـة واحـلال السـلام والامن 

والتطور في كل ارجاء البلاد». 
واعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل 
«الان تبـدأ مهمـة دعم جنوب السـودان على 
طريق الاسـتقرار ما سـيؤمن للناس السلام 

والامن والتنمية الاقتصادية. 
واكد الرئيس السـوداني عمر البشير في 
حفـل اعلان اسـتقلال جنـوب السـودان في 
جوبـا ان نجـاح الدولـة الوليـدة هـو نجاح 
لبـلاده، مجـددا مطالبته الاتحـاد الاوروبي 
عـن  العقوبـات  برفـع  المتحـدة  والولايـات 

الخرطوم. 
واعترفـت مصـر البلـد الابرز فـي المنطقة 
ايضا بجنوب السـودان واعلنـت الخارجية 
المصريـة الجمعـة ان نائـب رئيـس الـوزراء 
المصـري يحيـى الجمل تراس الوفـد المصري 
في جوبا لحضور مراسـم استقلال جمهورية 

جنوب السودان. 
السـبت  الاردنيـة  الحكومـة  وقـررت 
الاعتراف باسـتقلال دولة جنوب السـودان 

واقامة علاقات دبلوماسية معها. 
كذلـك اعترفـت بجنـوب السـودان كنـدا 
وتركيا وسويسـرا وجنوب افريقيا واثيوبيا 
وكينيـا.  كما اعترفت ليبيا التي تشـهد حربا 
كدولـة  السـودان  بجنـوب  رسـميا  اهليـة 

«مستقلة وذات سيادة». 
غـودلاك  النيجيـري  الرئيـس  واشـاد 
جوناثـان الموجـود فـي جوبـا «ببـزوغ فجر 
جديـد» لشـعب جنـوب السـودان، متعهـدا 
بتقـديم الدعم والمسـاعدة للدولـة الجديدة، 

بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي. 
مـن جهتـه نقـل رئيـس الـوزراء الهندي 
منموهـان سـينغ الـى كيـر اطيـب تمنيـات 
بلاده، وذلك في رسـالة اشادة بالتزام جوبا 
بحل «كل المشـاكل العالقة بشـكل سلمي» مع 

الخرطوم. 
وبالنسـبة لالاف السـودانيين الجنوبيين 
للرقـص  المنـزل  خـارج  للبقـاء  ليلـة  كانـت 
والاحتفـال بمولـد دولتهـم الجديـدة. لكـن 
بالنسـبة للسـودانيين في الخرطوم عاصمة 
الشمال فقد كان وقت حزن يقترن بالتحدي.

وأصبـح الجنـوب (حيـث يديـن غالبيـة 
السكان بالمسيحية وديانات اخرى تقليدية) 
مسـتقلا السـبت بعـد اسـتفتاء فـي كانـون 
الثانـي (ينايـر) أجري بموجب اتفاق سـلام 
2005 الذي أنهى عقودا من الحرب الاهلية مع 

شمال السودان المسلم.
وبينمـا ابتهج الجنوب لانـه حصل أخيرا 
على حريته من الشمال المهيمن فان الانفصال 
بالنسبة للناس في الخرطوم لم يترتب عليه 
فقـط خسـارة ثلـث اراضـي البـلاد ومعظـم 
المـوارد النفطيـة بـل خلـف أيضـا احساسـا 

عميقا بالحزن.
وقـال ياسـر ادريـس وهـو فنان شـعبي 
يجلـس في طريق قريب من النيل في عاصمة 
الشمال «انني سـعيد لاستقلالهم وأعتقد انه 

سيفيدهم هم ومستقبلهم.»
وقـال «لكـن في نفـس الوقـت انـا حزين 
لانني أشـعر بأن جزءا مني قطـع على عكس 
قناعاتي.» واتفق معه في الرأي زميله الفنان 
محمد محيي الدين الذي قال متسـائلا «وهل 
سـننفصل فنيـا أيضـا؟ هـل يمكننـي الان ان 
ارسـم امرأة جنوبيـة؟ وهل هي رمـز لتراثي 

أم لا؟»
وقـال «اليـوم أرسـم لوحـة أطلـق عليها 

(انفصال) تصـور امرأة جنوبية تسـير على 
مسافة تاركة وراءها كل ذكرياتها.»

واتسـم آخرون فـي الخرطـوم بالتحدي 
وأصروا على ان الشمال -- حيث يعيش 80 
فـي المئة من تعداد السـكان البالـغ 40 مليون 
نسـمة -- كان مكانـا أفضل بـدون الجنوب 

الذي خاض معه حربا لفترة طويلة.

وقال صالح أحمد علي وهو مدرس ثانوي 
«انه أفضل حل للجميع ان يصبحوا مستقلين. 
اننا مختلفون تماما ولنا دين مختلف وثقافة 

مختلفة.»
وقال بينما كان خلفه عشـرات الشماليين 
فـي  جماعـة  نظمتـه  حفـل  فـي  يرقصـون 
الخرطـوم مؤيـدة للانفصـال تدعـى «حركة 

السـلام العـادل» للاحتفال بمـا وصفته بأنه 
الاسـتقلال الحقيقـي للشـمال «نحـن لا نريد 

حربا.»
وقـال الطيـب مصطفـى رئيـس الحركـة 
ان وحـدة السـودان كانـت خطأ مثلمـا أثبت 
التاريخ والان يمكنهم ان يسيروا في طريقهم 
ولا يحتاجـون الى الاسـتماع الى احتياجات 

الجنوب.
وقال ان الجنوب على سبيل المثال لا يريد 
ان يصـف الخرطـوم بأنهـا عاصمـة عربيـة. 
وأضاف انهـم أحـرار الان ولا يحتاجون لان 

يذعنوا لنداءاتهم ورغباتهم.
ومـع أذان الظهـر توقـف الرقـص وعزف 

الموسيقى واختفى الجميع في مسجد قريب.

في يوم الاستقلال والانفصال الجنوبيون رقصوا في جوبا... والخرطوم سادها الحزن والتحدي 

المجتمع الدولي يسارع الى الاعتراف بدولة جنوب السودان... واسرائيل تعد بدعم الدولة الوليدة

ضباط من جنوب السودان يحتفلون باعلان دولتهم

■ بغـداد ـ وكالات: أرجـأ القـادة السياسـيون فـي العراق مناقشـة 
موضوع تحديـد مصير بقاء القوات الامريكية او انسـحابها من العراق 
المقـرر نهايـة العـام الجاري لمدة اسـبوعين على يكـون القـرار فيما بعد 

قاطعا . 
واعلنـت هيئـة الرئاسـة العراقية، فـي بيـان صحافي بعـد اجتماع 
ضـم رئيـس الجمهورية جلال طالبانـي ورئيس الوزراء نـوري المالكي 
ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس المجلس الاسـلامي الاعلى 
فـي العراق عمار الحكيم وطارق الهاشـمي وعادل عبـد المهدي واخرين 
مـن الكتل الاخـرى في منـزل الرئيس العراقي السـبت «طـرح موضوع 
القوات الامريكية من جميع جوانبه بعد ان يلتقي قادة الكتل السياسية 
باصدقائهـم وحلفائهـم واحزابهـم ويأتـون بعـد اسـبوعين بنتيجـة 

قاطعة». 
قال حاكـم الزاملي عضو التيار الصدري فـي البرلمان العراقي «حتى 
الان لاتوجد مفاوضات بين العراق والولايات المتحدة الامريكية من اجل 

ابقاء القوات الامريكية في البلاد». 
وأضـاف الزاملي في تصريـح صحافي «لا صحة لما تردد في وسـائل 
الاعـلام عن وجـود مفاوضات تجرى لابقاء القوات الامريكية»، مشـيرا 
الـى أن «الحكومـة لـم تعلن عـن وجود ايـة اتفاقيـة جديـدة توقع بين 

الجانبين بشـأن بقاء القوات العسكرية ولم يطرح على البرلمان ولا على 
الكتل السياسية مثل هذا الامر». 

وكان قائـد اركان الجيـوش الامريكية الاميرال مايـكل مولن قد اعلن 
مؤخـرا ان الولايات المتحـدة والعراق يجريان حاليا مفاوضات بشـأن 
اتفاقيـة أمنية جديدة محتملة تنص علـى ابقاء قوات امريكية في البلاد 

بعد تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل المحدد للانسحاب. 
كمـا ان تقاريـرا صحافيـة فـي العـراق ذكـرت الاسـبوع الماضـي أن 
«الحكومـة العراقيـة والسـفارة الامريكية فـي بغداد يجريـان حوارات 
لإيجـاد آلية لبقاء عدد من القوات الامريكية في العراق بعد الانسـحاب 

الامريكي المرتقب نهاية العام الحالي». 
وقالـت صحيفـة «المـدى» المسـتقلة العراقيـة إن «حـوارات تجـرى 
بـين الجانبـين بهدف ابـرام مذكرة تفاهم تسـمح ببقاء عدد مـن القوات 
الامريكية بعد عام 2011 وعلى مدى خمس سـنوات وأن لجوء الحكومة 
إلى مثل هذا الإجراء هو لغرض تمرير الأمر من دون الرجوع إلى مجلس 

النواب». 
ومن المنتظر ان يبدأ نائب الرئيس الامريكي جو بايدن زيارة للعراق 
قريبا لمناقشـة موضوع آليات الانسحاب الامريكي من العراق فيما يزور 
العـراق بين الحين والاخر وفـود من مجلس النـواب الامريكي ومجلس 

الشيوخ لمناقشة موضوع الانسحاب. 
وقال ضابط بالجيش العراقي طلب عدم الاشـارة الى اسـمه لوكالة 
الانبـاء الالمانية « د. ب. أ»: «اكتسـبت القوات العراقية خلال السـنوات 
الماضيـة خبـرات قتالية كبيـرة في مواجهـة الجماعـات الارهابية لكننا 

بحاجة الى رفع جاهزية القوات العراقية من خلال التسليح العالي». 
وأضـاف :»حسـب توجيهات القيـادة العامـة للقوات المسـلحة فان 
قـوات الجيـش العراقي سـتتولى امن وحمايـة الحدود وهنـاك خططا 

لبناء مقرات لقوات الجيش خارج المدن». 
وأوضح أن « قرار انسـحاب او بقاء القوات الامريكية شأن الحكومة 
والقيـادة العسـكرية ولا شـأن لنـا به ونحـن ننفـذ الخطط كمـا تراها 

الحكومة». 
وتتباين طروحات الكتل السياسية العراقية من موضوع الانسجاب 
الامريكـي بين اراء حاسـمة تطالـب ببقاء القوات الامريكيـة مثل موقف 
التحالـف الكردسـتاني، ورافضـة بشـكل قطعـي مثـل موقـف التيـار 
الصـدري صاحـب الاكثرية فـي التحالـف الوطنـي وأراء متأرجحة في 
القائمـة العراقية ومكونات التحالف الوطنـي إضافة الى الكتل الاخرى 

الصغيرة. 
وقـال فارس ابراهيـم (42 عاما) موظـف حكومي «منـذ اكثر من عام 

لـم نشـاهد القـوات الامريكيـة في شـوارع بغداد بكثـرة مثلمـا كان في 
السـنوات التي سـبقت حزيران (يونيو) عـام 2009 وبالتالـي نأمل ان 

يتوج هذا الغياب بخروج كامل من ارجاء البلاد». 
وأضـاف «مـن المؤسـف اننـا نسـمع بـين الحـين والاخـر ان القوات 

الامريكية تقوم ببعض العمليات في مدن عراقية وهذا امر مرفوض». 
وذكـر « اعتقـد ان قرار تمديد بقـاء قوات امريكية فـي العراق يقترن 
بمـدى جاهزية القوات العراقية وتحسـن العلاقة بين الكتل السياسـية 

حيث لايزال الوضع السياسي هشا والحالة الامنية غير مستقرة «. 
ويطالـب نـواب فـي البرلمـان العراقـي ان يحسـم موضـوع القوات 
الامريكيـة داخـل قبـة البرلمان العراقـي بعد الاسـتماع الـى وجهة نظر 
الحكومـة العراقيـة بمدى جاهزية القـوات العسـكرية العراقية لحماية 
امن العراق وسيادته وحدوده من اية تهديدات خارجية ومدى جاهزية 

القوات الامنية لحفظ الامن في الداخل. 
وترفـض الحكومة العراقية ان تتولى قيـادة القرار النهائي لموضوع 
الانسجاب الامريكي وتطالب بأن يكون القرار جماعيا من حيث الرفض 
او التمديـد وهو مالم يتحقق حتى الان رغـم بدء العد التنازلي لموضوع 

الانسحاب. 
ويخشـى عراقيون ان يكون لتذبذب الاراء حيال الموقف النهائي من 

موضـوع الانسـحاب مبررا لابقاء قـوات محدودة في العـراق تحت اية 
مسـميات مما يعنـي دخول البلاد فـي ازمة جديدة خاصـة ان الاوضاع 
الامنية فـي البلاد لاتزال غير مسـتقرة واعلان التيـار الصدري بزعامة 
مقتدى الصدر خروج جيش المهدي الى الواجهة في حالة عدم انسحاب 

القوات الامريكية. 
واعلنـت مـدن عراقية بينها البصرة وواسـط موقفها بعدم السـماح 

للقوات الامريكية بالتواجد على اراضيها بعد عام 2011. 
وتنـص الاتفاقيـة الأمنيـة الموقعة بـين بغداد وواشـنطن فـي نهاية 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) عـام 2008 على وجـوب أن تنسـحب جميع 
القـوات الامريكيـة مـن جميع الأراضـي والميـاه والأجـواء العراقية في 
موعـد لا يتعـدى 31 كانون الاول (ديسـمبر) مـن العام الحالـي بعد ان 
كانت قد انسـحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من 

المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) عام 2009. 
الـى ذلك بحث رئيس الوزراء العراقـي نوري المالكي مع وفد أمريكي 
برئاسـة نائب مستشـار الأمن القومي /دنيس ماكدونـو/ في بغداد ليل 
السبت سـبل تطوير العلاقات بين بغداد وواشنطن في جميع المجالات، 
وبما ينسـجم مع إتفاقية الإطارالإستراتيجي المبرمة بين البلدين بنهاية 

العام 2008.

المالكي يبحث مع وفد من واشنطن سبل تطوير العلاقات الثنائية وتفعيل دور شركاتها في بغداد 

العراق يرجىء مناقشة تحديد مصير القوات الامريكية لمدة أسبوعين
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
 

شارك الآلاف من فلسطينيي الداخل مساء أول من أمس، 
السـبت، فـي المظاهـرة القطرية فـي مدينة الناصـرة التي 
نظمتهـا الحركة الإسـلامية فـي الداخل تحت عنـوان» كلنا 
رائد صـلاح» احتجاجا على اعتقال السـلطات البريطانية 

للشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية.
وفي كلمته اشـار رئيس بلدية الناصرة ورئيس اللجنة 
القطرية لرؤسـاء السـلطات المحلية رامز جرايسي، إلى أنّ 
محرك هذه الاعتقالات السياسـية هو واحد وهي إسرائيل 
سـواء فـي الداخـل أو الخـارج، والمسـتهدف واحـد وهـو 
الجماهيـر العربيـة بهـدف كـمّ الأفـواه ولجـم نضالنا بكل 
إشكاله، متطرقا إلى سلسلة القوانين التي يسنّها الكنيست 
الإسـرائيلي التي تسـتهدف مكاننا ووجودنا، كما اسـتنكر 
قـرار اعتقـال ومحاولة إبعاد الشـيخ صلاح فـي بريطانيا 
مؤكـدا أن هذا مظهر ضعف لا قوة وأنها إجراءات تعسـفية 
يجب الكف عنهـا وعن لصق التهم لقياداتنا التي لن ترتدع 

عن مسارها بل ستزيدنا قوة بمواقفنا.
مـن جانبه، شـدد عضو الكنيسـت محمد بركـة على أن 

الجماهير العربية لن تسمح لأحد بالاستفراد بقياداتها وإلا 
لفقدنـا انتماءنـا وقيمنا ، كما بعث تحيـة المحبة والتضامن 
إلى الشيخ صلاح مؤكدا أن الجماهير العربية في الداخل لا 
تخشـى لومة لائم في السير على الحق مستنكرا ممارسات 
الاحتـلال الإسـرائيلي وتواطـؤ الدول الأوروبيـة معها في 
رفضهـم لأسـطول الحريـة والمصالحـة الفلسـطينية وكل 

قضية ضد شعبنا الفلسطيني.
بـدوره تحدث رجـا اغبارية أمين عام حركـة أبناء البلد 
حيـث قال إنّ هذا الاعتقال جزء من المعركة، أوروبا أوجدت 
إسـرائيل ليلاحقـوا كل امتنـا فـي كل بيت، وهذا اسـتعمار 
إنساني في الاحتلالات الجديدة، ونحن الشعب في الداخل 
الفلسـطيني في قلب الصراع وأرادوا أن يحدوا من نشـاط 

الشيخ صلاح لكننا سننتصر لأننا أصحاب حق.
وألقى محمد كنعـان رئيس الحزب القومي العربي كلمة 
قـال فيها بان الإنكليز واليهود لن يتمكنوا من الشـيخ رائد 
وبريطانيا هي بؤرة التآمر على الشـعب الفلسـطيني، وأنّ 
اسـتهداف القيـادات العربيـة فـي الداخل يزيـد من عزيمة 
وشـحن همم الجماهير للاسـتمرار في مسـيرة النضال في 

مواجهة الاحتلال.
وكانت الكلمة الأخيرة للشيخ كمال خطيب، نائب رئيس 
الحركة الإسـلامية، الذي قـال إنّ هناك ملفا سياسـيا حيك 
ضـد الشـيخ رائـد والقضية ليسـت بحاجة للشـرح والكل 

مجمع أنّ الأمر صدر هنا والتنفيذ كان هناك، وهذه محاولة 
لتكميـم الأفواه ولصراع مريـر بين الحق والباطـل، إنما ما 
حصل للشـيخ رائـد ليسـت إلا محاولـة للمسـاومة، حيث 
أنّ الشـيخ رائد يُسـاوم على منهج حياة وشـعب ومسيرة 
شـعب وحقـوق تاريخية لشـعبنا، يريـد البريطانيون منا 
نحن اليوم أن نقر جريمتهم بأنّهم سـلموا فلسطين لليهود، 
مشـددًا على أننّا أبدا لن يُقر لهم هذا. وتابع: وحيا الشـيخ 
كمـال الكنائـس التي قرعـت الأجـراس في وقت المسـيرة، 
مشـيرا إلى أنّ هذا الوقت ليس وقـت صلاة، وقال: انا أعلم 
أن هـذا ليس وقـت صلاة وأنّـا أعرف أن هـذه الأجراس ما 
ضربت إلا تضامنا مع الشـيخ رائد ومـا ضربت وما دقت إلا 
تأكيدا فعلا على أننا أبناء شـعب واحد كلنا في هذا القارب 
سـواء، فيا ريتشـارد قلب الأسـد ويا اللنبي حيـكا في غير 
هذه المسلة، شـعبنا الفلسطيني وشـعوبنا العربية وأمتنا 
الإسـلامية اليوم على وعي كبيـر، لن تمر عليها مؤامراتكم. 
وخلص الشـيخ كمال إلى القول: يا شيخ رائد نعلم أن الأمر 
فيلـم محـروق، سـترجع منتصـرا وسنسـتقبلك باحتفـال 
كبير كهـذا وسـيخيب كلّ ظنهـم وستفشـل كلّ مؤامراتهم، 
حيـث أننـا نعيش اليـوم في ظلّ الثـورات العربيـة ربيعا، 
وإسـرائيل تعيـش خريفـا لأنهـا قامـت على باطـل وقامت 
على رفات وعلى عظام وعلى تاريخ وعلى جغرافيا شـعبنا 

واللص أبدا لا يمكن أن يتلذذ بما سرق.

آلاف الحناجر تصدح في الناصرة خلال مظاهرة الاحتجاج كلنّا رائد صلاح وأجراس الكنائس تقرع بالمدينة تضامنًا

الشيخ خطيب: إسرائيل تعيش خريفا لأنها قامت على باطل وقامت على رفات 
وعلى عظام وعلى تاريخ وعلى جغرافيا شعبنا واللص لا يمكن أن يتلذذ بما سرق

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

الحكومـة  إنّ  جديـدة  إسـرائيليّة  دراسـة  قالـت 
الإسـرائيليّة الحاليّة برئاسـة، بنيامين نتنياهو، تُقدّر 
العدد الحالي للإسرائيليين الذين يعيشون في الخارج 
بمـا يتـراوح بـين 800 ألـف ومليـون شـخص يمثلون 
13 فـي المائة من السـكان، وهي نسـبة مرتفعة نسـبياً 
بـين البلدان الأعضاء فـي منظمة التعـاون الاقتصادي 

.(OECD) والتنمية
ويتفـق هـذا الرقم الأخيـر مع رقـم ورد ضمن تقرير 
قدم فـي أول مؤتمر للإسـرائيليين الذين يعيشـون في 
الخـارج عقد فـي كانون الثانـي (يناير) من هـذا العام 

وهو مليون شخص.
وقال الموقع الإخباريّ «عنيان مركازي» الإسرائيليّ 
إنّ مجلة (فورين بوليسـي) الأمريكية نشرت قبل عدّة 
أيام على موقعها الالكتروني تحقيقاً مطولاً عن أسـباب 
إقبال اليهود بإعداد كبيرة على مغادرة الدولة العبريّة 
والتوجـه للعيش في الخـارج الأمر الذي سـيؤثر على 
مسـتقبل دولة الاحتلال بشـكلٍ خاصٍ، وعلى مستقبل 

المشروع الصهيونيّ، بشكلٍ عامٍ.
وفـي الحـد الأدنـى هنـاك التقديـر الرسـمي القائل 
إنّ 750 ألـف إسـرائيلي ـ أي 10 في المائة من السـكان ـ 
يعيشـون خارج إسـرائيل وذلك وفقاً لـوزارة الهجرة 
والاسـتيعاب الإسـرائيلية، والتقديرات الحالية لعدد 
الإسـرائيليين الذين يعيشـون في الخـارج أعلى بكثير 
مـن التقديـرات فـي الماضـي. فخـلال العقـد الأول مـن 
عمر إسـرائيل هاجـر نحو 100 إلف يهـودي إلى خارج 
إسـرائيل. وبحلول 1980 قدّر دائـرة الإحصاء المركزية 
في تل أبيب أنّ 270 ألف إسرائيلي يعيشون في الخارج 
لأكثر من سـنة، أي 7 في المائة من السكان، وبعد بضعة 
عقود مـن ذلك، تضخـم عـدد المهاجرين الإسـرائيليين 
فبلغ 550 ألفاً، أي نحو مثلي ما كان عليه في خمسينات 

القرن العشرين.
وبحسـب الدراسـة تتركـز الأسـباب التـي كثيرا ما 
تذكر لهجرة الإسـرائيليين إلى الخارج على السعي إلى 
مسـتوى معيشـة وأحوال مالية أفضل والحصول على 
فرص توظيف ومهن وتعليم عال وكذلك التشـاؤم إزاء 

إمكان إحلال السلام.
ومـن بـين أكثر الأسـباب التـي تذكر كمبـرر لمغادرة 
إسـرائيل القول إنّ المسـألة ليسـت لمـاذا غادرنا، وإنما 
لمـاذا بقينـا كل هـذه المدة قبـل أنْ نغـادر، عـلاوة على 

ذلك، بينّت استطلاعات حديثة للرأي أن حوالي نصف 
سكان إسـرائيل الشـباب يفضلون العيش في مكان ما 
فـي الخارج لـو أتيحـت لهم الفرصـة. وأكثر الأسـباب 
التـي يذكرونها كمبرر للرغبة في الهجرة أن الوضع في 

إسرائيل ليس جيدًا.
وثمة عامل آخر مهم يسـاهم في تدفق الإسرائيليين 
اليهود إلى الخـارج وهو الخبرة في الهجـرة. فبالنظر 
إلـى أن 40 في المئـة من الإسـرائيليين اليهود مولودون 
فـي الخـارج فـإن الهجـرة ليسـت بالشـيء الجديـد 
بالنسـبة إلـى كثيرين فـي البـلاد، يضاف إلـى هذا أن 
المهاجرين الإسـرائيليين لا يسـتطيعون التصويت من 
الخـارج، فـإن من المرجح أن يشـعروا بأنهم مهمشـون 
عن المجتمع الإسـرائيلي في الداخل الأمر الذي يسـاهم 
فـي قرارهـم البقاء فـي الخارج وفـي اجتـذاب آخرين 

لعمل الشيء نفسه.
وأشـارت الدراسـة إلـى أنّه ليس مـن المؤكـد إذا ما 
كانـت جهود حكومـة نتنياهو في الكنيسـت للمصادقة 
علـى مشـروع قانـون يمنـح الإسـرائيليين الموجودين 
فـي الخارج حـق التصويـت سيسـاهم في إبطـاء هذا 

التوجه.
ومـن الأمـور التـي تزيـد مـن ضغـوط الهجـرة أن 
إسـرائيليين كثيريـن قـد اتخـذوا إجـراءات تمهيديـة 

للمغـادرة فـي نهايـة الأمـر، وأظهـرت إحـدى عمليات 
المسـح أن مـا يقرب مـن 60 فـي المائة من الإسـرائيليين 
قد اتصلـوا أو عازمـين على الاتصـال بسـفارة أجنبية 
ليطلبوا الجنسـية أو جواز سفر ولدى ما يقرب من 100 
ألف إسـرائيلي جوازات سـفر ألمانية بينمـا يقدم المزيد 
طلبات لجوازات على أساس أنهم من نسل ألمان، ولدى 
عدد كبير من الإسرائيليين جنسية مزدوجة بما في ذلك 
نصف مليون إسـرائيلي يحملون جواز سـفر الولايات 
المتحـدة (مع ما يقرب من ربع مليـون طلب قيد النظر). 
وقـال الموقع الإخبـاري الإسـرائيلّي إنّ تنبـؤات النمو 
السـكاني تدلل على أنّ الإسـرائيليين اليهود سيظلون 
الغالبيـة في إسـرائيل فـي المسـتقبل المنظـور، غير أن 
الإسـرائيليين اليهـود سـيواجهون تحديـاً للاحتفـاظ 
تقريبـاً،  المائـة  فـي   75 بنسـبة  المسـيطرة  بغالبيتهـم 
ويعـود هـذا بصـورة رئيسـية إلـى نسـبة الخصوبـة 
الأعلى في أوسـاط غير اليهود في إسـرائيل، ونضوب 
البركة الكبيـرة للمهاجرين اليهـود المحتملين، وهجرة 
الإسـرائيليين اليهود على نطاق واسـع. ونتيجة لذلك 
فـان التنبـؤات الديموغرافيـة تتوقع اسـتمرار هبوط 
نسـبة اليهود في البلاد في العقـود المقبلة إلى ما يقرب 
من ثلثي السـكان بحلول منتصف القـرن بعد أن بلغت 

تلك النسبة أوجهها بـ89 في المائة في 1957.

دراسة جديدة: أكثر من مليون إسرائيليّ غادروا ويعيشون في الخارج
ويرفضون العودة رغم الحوافز الحكوميّة والقضيّة تُشكّل خطرا على يهودية إسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

اهميـة  مـن  اسـرائيلية  مصـادر  قللـت  فيمـا 
اجتماع اللجنـة الرباعية المقرر اليـوم الاثنين في 
واشـنطن طالبـت القيـادة الفلسـطينية اللجنـة 
الاحد بضرورة اصدار موقف دولي يلزم اسرائيل 
بالاعتـراف بحـدود عـام 1967 كحـدود للدولـة 

الفلسطينية.
وشدد ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية الاحـد على ضرورة 
ان يكـون هناك موقف واضح من الرباعية بشـأن 
حدود الدولة الفلسـطينية علـى الاراضي المحتلة 
عام 1967، مشـيرا الـى ان لقاء سـيعقد في الايام 
القادمة بين مسـؤولين فلسـطينيين وبـين اللجنة 

على مستوى الوزراء.
واضاف «سيكون للفلسطينيين لقاء مع ممثلي 
اللجنـة الرباعيـة هـذه قبـل نهاية هذا الاسـبوع 
للاطلاع علـى مزيد من التفاصيل بشـأن مواقفهم 

بعد الاجتماع الذي سيعقد في واشنطن».
واتهـم عبـد ربه اسـرائيل بأنهـا لا تريـد قيام 
دولة فلسـطينية مستقلة على الاطلاق مشيرا الى 

«ان هـذه ما تثبته سياسـتها المتبعـة الآن»، وقال 
ان الاخيرة تريد الاسـتيلاء على اوسـع مسـاحة 
ممكنة من الارض الفلسـطينية في الضفة الغربية 
والقدس لتخلق ظروفا تجعل من المستحيل اقامة 

دولة مستقلة كهذه.
واكـد عبد ربه للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية 
ان الجانـب الفلسـطيني يريـد الآن رؤيـة موقف 
دولـي يقـر بخـط الرابـع مـن حزيـران (يونيو) 
1967 كحـدود للدولـة الفلسـطينية اولا وكذلـك 
يقر بضرروة وقف الاسـتيطان ويطالب اسرائيل 

بالاعتراف بهذه الاسس لعملية السلام.
ورأى انـه «اذا مـا اصـدرت اللجنـة الرباعيـة 
بيانـا ينطـوي علـى هذه الاسـس فانـه يمكن في 
هـذا الحال اعتبـار انهـا خرجت بموقـف متوازن 
ومسـؤول من قبلها حول مـا يجب ان يجري ومن 

جانب المجتمع الدولي كذلك».
وكان عبد ربه يتحدث عن الموقف الفلسـطيني 
بشـأن البيان المتوقع ان تصدره اللجنة الرباعية 
للسـلام في الشـرق الاوسط والتي سـتبدأ اليوم 
الاثنين اجتماعات لها في واشـنطن حول العملية 

السلمية بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
ردينـة  ابـو  ونبيـل  عريقـات  صائـب  وكان 
عـادا قبـل ايام مـن واشـنطن بعـد اجتماعات مع 
مسـؤولين امريكيـين عقدت قبـل اجتمـاع اللجنة 

الرباعية والتي فشلت كما بدا في التوصل لاتفاق 
بشأن عملية السلام والتوجه الى الامم المتحدة.

وفيمـا يطالـب الجانـب الفلسـطيني الرباعية 
الفلسـطينيين  بـين  متـوازن  موقـف  باتخـاذ 
مـن  اسـرائيلية  مصـادر  قللـت  والاسـرائيليين 
امكانيـة ان يحقـق اجتمـاع الرباعيـة اليـوم في 
واشـنطن ايـة نجاحـات تذكـر، مشـيرة الـى ان 
الفلسـطينيين بـدأوا يخسـروا بعـض الدعـم من 
الدول الاوروبية بشـأن اعتزامهـم التوجه للامم 
المتحدة لمطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية 

على حدود عام 1967.
احرانـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وذكـرت 
الاسـرائيلية الأحـد  ان الفلسـطينيين بـدأوا فـي 
فقدان بعض الدعم الذي تقدمه اوروبا لمسـاعيهم 
بالتوجه الى منظمـة الامم المتحدة للحصول على 

اعتراف بدولة فلسطين.
وقالـت الصحيفـة الاحـد «ان اكثـر مـن مئـة 
عضو فـي البرلمان الاوروبي وقعوا اخيرا رسـالة 
اعلنـوا فيها معارضتهم لاعلان الفلسـطينيين عن 
اسـتقلالهم مـن طـرف واحـد ويؤكـدون دعمهـم 
وفـق  البرلمانيـون  هـؤلاء  للمفاوضات».ويـرى 
الصحيفة في رسالتهم التي بعثوا فيها الى وزيرة 
خارجيـة الاتحـاد الاوروبي كاثرين اشـتون «ان 
مفاوضـات كهـذه يمكنهـا ان تجلـب السـلام وان 

الجهد الفلسـطيني مـن طرف واحد من شـأنه ان 
يبعد امكانية تحقيق السلام».

وذكـرت الصحيفـة ان البرلمانيـين اعربـوا في 
رسـالتهم عن قناعتهـم بان تطبيق حـل الدولتين 
يجـب ان يجـري الاتفـاق عليـه فـي المفاوضـات 
بمـا يسـاعد فـي انتهـاء الصـراع الفلسـطيني - 
الاسـرائيلي. ووفـق الرسـالة «فـان الاتفاقيـات 
الماضيـة التي وقعت بين الاطـراف المختلفة بما في 
ذلـك الوسـطاء فيها يرفضـون بشـكل واضح أي 

افعال احادية الجانب».
وطالبـوا «كلا الجانبـين بالعمـل علـى تقـديم 
تنـازلات صعبـة مـن اجـل التوصـل الـى اتفـاق 
سـلام بينهما». في السـياق ذاته اكدت الصحيفة 
ادارة  فـي  الآن  تسـود  التشـاؤم  مـن  حالـة  «ان 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما بشـأن امكانية 
استئناف مفاوضات السلام المجمدة بين اسرائيل 
والفلسـطينيين خلال هذا الصيف والتي لم تصل 
الجهود التـي تبذل من اجلها الـى نتيجة فعلية». 
وقالـت ان احد اسـباب هذا التشـاؤم هـو اصرار 
الامم  منظمـة  الـى  التوجـه  علـى  الفلسـطينيين 
المتحـدة في شـهر ايلول/سـبتمبر المقبـل من اجل 
الحصـول على اعتـراف من دول العالـم بدولتهم 
المتحـدة  الولايـات  تعارضـه  الـذي  الامـر  وهـو 

واسرائيل.

ومـن المتوقـع ان يلتقـي ممثلـون عـن اللجنة 
الرباعيـة الدوليـة التي تضـم الولايـات المتحدة 
والامم المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي اليوم 
الاثنـين فـي واشـنطن بهـدف البحـث فـي كيفية 

احياء عملية السلام.
الاسـرائيلية  الحكومـة  رئيـس  نائـب  وكان 
دان مريـدور قـال الليلة قبل الماضية ان اسـرائيل 
مسـتعدة لتقـديم تنـازلات اقليميـة بعيـدة المدى 
للفلسـطينيين مـن اجل تحقيق حـل الدولتين قبل 
ان يحـذر «مـن ان بقـاء الوضع القائـم ليس امرا 

جيدا بالنسبة لاسرائيل».
المعتـادة  اسـرائيل  مواقـف  مريـدور  وكـرر 
مدينـة  عـن  تتنـازل  لـن  الاخيـرة  «ان  مؤكـدا 
القـدس -الشـرقية المحتلـة عـام 1967 - والكتل 
الاسـتيطانية فـي الضفـة الغربيـة مـع تمسـكها 
بتواجـد عسـكري طويـل الامـد في منطقـة (غور 

الاردن).
ذكرت مصادر سياسـية إسـرائيلية مطلعة أن 
الاحتمـالات ضعيفة في أن تثمر نقاشـات اللجنة 
الرباعيـة الدولية خـلال اجتماعهـا اليوم الاثنين 
في واشـنطن بنتائج حقيقية لتجديد المفاوضات 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأوضحـت المصادر أن الاتصـالات الهادئة بين 
تل أبيب وواشـنطن ما زالت مستمرة في محاولة 

لبلورة مسـار متفق عليه لتجديـد المفاوضات، إلا 
أن الفجـوات مازالت كبيرة ولا تسـمح بالوصول 

إلى وثيقة متفق عليه.
وكان مصدر أمريكي رسـمي قد وصف الأجواء 
حول عملية السلام في الشرق الأوسط بالمحزنة، 

وأن الأوضاع مجمدة.
ونقل عن مصادر أمريكية وإسرائيلية تأكيدها 
أنـه لـم تحـدث انطلاقـه فـي الاتصـالات ولكـن 

العلاقات بين البلدين ليست في أزمة.
وكانـت مصادر سياسـية إسـرائيلية قد أكدت 
ان هنـاك توتـرا كبيـرا يسـود العلاقـات بـين تل 
أبيب وواشـنطن إثـر إصرار نتنياهـو على رفض 
طلبـات الفلسـطينيين للتقـدم بعمليـة السـلام، 
وشعور الولايات المتحدة بالإحباط من ذلك لأنها 
سـتضطر إلى خوض النقاشات في الرباعية دون 
القدرة علـى التحدث عن تقدم فـي الاتصالات مع 

إسرائيل.
الاسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  نائـب  صـرح 
دانـي ايالـون بـأن اتصـالات تجري لاسـتئناف 
المفاوضات الاسـرائيلية الفلسـطينية، مضيفا ان 
المسـاعي تتركز على اقناع الفلسطينيين بالتخلي 
عـن التوجـه الـى الامم المتحـدة لنيـل الاعتراف 

بالدولة الفلسطينية. 
ووفقا لاذاعة صوت اسـرائيل فقد رأى ايالون 

ان تأييـد المزيـد مـن الـدول الاوروبيـة لضرورة 
مواصلـة المفاوضـات بغيـة تحقيـق انجـازات قد 
يثني الجانب الفلسـطيني عن تقديم مشروع قرار 
وصفـه بـ»احـادي الجانـب» الـى الامم المتحدة، 

على حد تعبيره. 
عددهـا  فـي  «معاريـف»،  صحيفـة  وافـادت 
تمـارس  الامريكيـة،  الادارة  ان  الاحـد  الصـادر 
ضغوطـا شـديدة، وتجـري اتصـالات مكثفة، مع 
الجانبين الاسـرائيلي والفلسـطيني، في مسـعى 
منهـا للتوصـل الـى صيغـة حـل وسـط، تسـمح 
باسـتئناف المفاوضات بينهما، بشـكل يؤدي الى 

تاجيل التحركات الفلسطينية في الامم المتحدة.
هـذا وطالب صحيفـة «هآرتس»  الاسـرائيلية 
بدولـة  الاعتـراف  بضـرورة  ابيـب  تـل  الاحـد 

فلسطين.
وأشـارت الصحيفة فـي كلمـة الافتتاحية انها 
تستغرب ان اسرائيل تحارب بقوة مفرطة ومبالغ 
فيهـا توجه السـلطة الفلسـطينية لـلامم لمتحدة 
لاعلان دولة، وان الاجدر بها ان تسـاعد السـلطة 
فـي اعلان هذه الدولـة وان تكون اول من يعترف 
بها ومساعدتها لوقف نزيف الدم اسوة بما حدث 
في جوبا عاصمة جنوب السـودان وان تتعلم من 
الرئيس السـوداني البشـير الذي ذهب شخصيا 

الى جوبا وبارك للجنوبيين بدولتهم العتيدة.

اسرائيل تجدد رفضها التنازل عن القدس الشرقية وتصر على التواجد العسكري طويل الامد في غور الاردن

الفلسطينيون يطالبون الرباعية باصدار موقف دولي يلزم اسرائيل بالاعتراف
بحدود 1967.. وتل ابيب تقلل من اهمية اجتماع اللجنة في واشنطن اليوم

كمال خطيب

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
اقـرت الحكومـة الاسـرائيلية الاحـد 
فشـل اتصالاتهـا مع تركيا بهـدف تطبيع 
العلاقات معها اثر تدهورها العام الماضي 
الاحتـلال  جيـش  اعتـداء  خلفيـة  علـى 
الاسـرائيلي على اسـطول الحرية الاول 
وسقوط العديد من الشـهداء والجرحى 

في صفوف المتضامنين الاتراك.
وأعلـن وزيـر الخارجية الإسـرائيلى 
رئيـس  أن  الأحـد  ليبرمـان  أفيغـدور 
الـوزراء التركى رجب طيـب أردوغان لا 

يريد تطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال ليبرمـان للإذاعـة الإسـرائيلية 
العامـة بـأن «أردوغان أغلـق الباب أمام 
ترتيب العلاقات مع إسرائيل وهو لا يريد 
لا تسوية الوضع ولا تطبيع العلاقات مع 

إسـرائيل». وأضاف أن «كل مـا يهمه هو 
إهانتنا والنيل مـن مكانتنا على الصعيد 
الدولى، هذا مؤسف لأن مصلحة الأتراك 
ومصلحتنـا تكمن فـى تطبيـع العلاقات 

الثنائية».
وأشار ليبرمان بذلك إلى خطاب ألقاه 
أردوغـان مؤخـرا طالـب فيـه إسـرائيل 
برفع الحصار البحري الذى تفرضه على 
قطـاع غـزة والاعتذار عن الهجـوم الذى 
شـنته قواتهـا البحريـة فـي ايـار/ مايو 
2010 على سـفينة مرمـرة التركية ودفع 
التسـعة  الأتـراك  لعائـلات  تعويضـات 
علـى  الهجـوم  فـى  استشـهدوا  الذيـن 

السفينة.
وأدلى ليبرمان بهذه التصريحات في 
حين تم إرجاء نشـر تقريـر الأمم المتحدة 
حول ذلـك الهجوم لإفسـاح المجـال أمام 
مناقشـات بين إسـرائيل وتركيا، كما قال 

مسؤول إسرائيلي.

لكـن مصـدرا رسـميا إسـرائيليا أقـر 
الخميـس الماضـي بفشـل المحادثـات فى 
نيويـورك بـين ممثلـي تركيا ووفـد قاده 
وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي 
موشـيه يعالـون وعـدم تحديـد موعـد 

لمناقشات جديدة.
كومنـدوس  قـوات  هاجمـت  وقـد 
إسـرائيلية فى 31 ايار (مايـو) 2010 فى 
المياه الدولية سفينة مرمرة التركية التي 
كانـت ضمـن أسـطول مسـاعدات دولى 
متجـه إلـى قطـاع غـزة لكسـر الحصـار 
الذي تفرضه إسرائيل، فقتلت تسعة من 

ركابها الأتراك.
واسـتدعت تركيـا بعـد هـذا الحادث 
سفيرها فى تل أبيب وأكدت أن العلاقات 
الثنائيـة «لـن تعـود أبـدا إلـى مـا كانت 
اسـرائيلي  باعتـذار  وطالبـت  عليـه»، 
رسـمي ودفع تعويضات لاسـر الضحايا 

الاتراك.

اسرائيل تؤكد فشل اتصالاتها 
مع تركيا لتطبيع العلاقات معها

■ القدس ـ ا ف ب: اعلنت الناطقة باسم 
اجهزة الهجرة الاسرائيلية سابين حداد انه 
لا يزال هناك 118 ناشـطا من المتضامنين مع 
القضية الفلسـطينية الممنوعـين من دخول 
انتظـار  فـي  الاحـد  محتجزيـن  اسـرائيل 

طردهم.
وصرحـت المتحدثـة لفرانـس بـرس ان 
زال  ومـا  ليـلا  طـردا  بلجيكيـين  «زوجـين 
الفلسـطينيين  مـع  متضامنـا  ناشـطا   118

محتجزين في سجوننا». 
مـن  نتمكـن  ان  نأمـل  «اننـا  واضافـت 
ترحيلهـم الى بلدانهم خلال 48 سـاعة، هذا 
متوقـف علـى العثـور على مقاعـد لهم على 

متن الرحلات» المتوجهة الى اوروبا. 
والناشـطون معتقلـون في سـجني ايلا 
فـي بئـر السـبع جنـوب اسـرائيل والرملة 

قرب تل ابيب. 
وبينهـم  الفرنسـيين  مـن  ومعظمهـم 
امريكيـون وبلجيكيـون وبلغـار واسـبان 

وهولنديون. 
مئـات  الجمعـة  اسـرائيل  منعـت  وقـد 
الفلسـطينيين  مـع  المتضامنـين  الناشـطين 
والراغبـين في التوجه الـى الضفة الغربية 
المحتلـة، مـن دخـول اراضيهـا سـواء لدى 
وصولهـم الـى مطـار بـن غوريون فـي تل 
ابيب او باقناع شـركات جويـة بمنعهم من 

الصعود الى الطائرات. 
وبحلول بعد ظهر امس الاحد ، سـيكون 
35 مواطنـا أجنبيـا (مـن فرنسـا وبلجيـكا 
وهولنـدا وأسـبانيا) المحتجزيـن فـي بيـر 
سـبع فـي طريقهم إلى تـل أبيـب لترحيلهم 
علـى طائرتـين تابعتـين لشـركة لوفتهانزا 

وإليتاليا للعودة إلى ألمانيا وإيطاليا. 
وقالـت المتحدثة باسـم وزارة الداخلية 
الإسـرائيلية سـابين حـداد لوكالـة الأنباء 
إن  سـابق  وقـت  فـى  (د.ب.أ)  الألمانيـة 
 130 بدخـول  السـماح  رفضـت  إسـرائيل 
ناشـطا كانوا بـدأوا التوافد علـى مطار بن 

118 من الناشطين المناصرين للفلسطينيين ينتظرون الطرد في اسرائيل
■ غـزة ـ يو بـي آي: اعتبرت دائرة شـؤون اللاجئين في حركة 
«حمـاس» امـس الأحـد، أن تقليص خدمـات «الأونـروا» في قطاع 
غـزة يؤكد «المقاصد الخبيثة» التي ذهبت إليها «عندما قررت تغيير 

اسمها وشطب كلمتي الإغاثة والتشغيل منه». 
وقالـت حمـاس فـي بيـانٍ تلقـت يونايتد بـرس انترناشـونال 
نسخةً منه، «لا يمكن قبول وقف مساعدات الطوارئ في ظل ازدياد 
د المفروض  أعـداد واحتياجـات اللاجئين، وفـي ظل الحصار المشـدَّ
علـى قطاع غزة. والأصل أن تبحث الأونـروا عن ممولين إضافيين، 
فهـذه مهامها، ولأجل ذلك يتقاضى مسـئولوها رواتـب عالية. وإن 
تقصيرهـم فـي توفيـر الدعـم الـلازم، يعنـي قصورهم عـن القيام 

بمهامهم، ولا داعي لاستمرار عملهم».
وطالبـت «المسـؤولين الشـرفاء» فـي الأونـروا «الكشـف عـن 
تجاوزات الأونروا والجهات المانحة للالتفاف على قضية اللاجئين 
التاريخيـة  المسـؤولية  معهـا  يتحملـوا  لا  حتـى  واحتياجاتهـم، 

والأخلاقية على هذه التجاوزات».
واعتبـرت أن المسـاس باحتياجـات اللاجئـين لا يقـل خطـورة 
عن المسـاس بقضيتهـم السياسـية»، معلنة عزمهـا «التصدي بكل 
الوسـائل القانونيـة لهـذه التجـاوزات علـى حقـوق اللاجئـين، 

والهادفة إلى تركيعهم، وتوطينهم».
وقالـت إنهـا ستكشـف «خيـوط هـذه التجـاوزات والمتورطين 
فيهـا.. وأنه لا يُعقل اسـتمرار تذبذب المسـاعدات الدولية للاجئين 

الفلسطينيين».
وأضافت «لا بد من الانتهاء من هذه القضية بأن تكون مساهمات 
الدول المانحة للأونروا إجبارية وليست تطوعية تُستخدم لابتزاز 
اللاجئين ومسـاومتهم علـى حقوقهم» مطالبـة الأمم المتحدة «التي 
أوجدت مشـكلة اللاجئين بتقريرها تقسـيم فلسـطين، وباعترافها 
بالكيـان الغاصب عضواً في الأمم المتحدة، أن تتحمل مسـؤوليتها 

بفرض ميزانية خاصة ودائمة للأونروا لتستمر في عملها».
وكان تقرير أممي ذكر السبت أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسـطينيين (أونروا) اضطرت بسبب فجوة في التمويل تبلغ 35 

مليون دولار إلى خفض التمويل الممنوح لعدد من البرامج. 
وجاء هذا التقليص في ظل احتجاجات فلسـطينية واسعة على 
مـا يعتبرونه تغييـر «الأونروا» اسـمها علـى موقعهـا الالكتروني 
الرسـمي والـذي تمثل في إسـقاط عبارتـي التشـغيل والغوث، ما 
اعتبر مؤشرا على نية الأونروا التخلي عن هذا الدور، وهو ما نفته 

الأخيرة.

حماس تنتقد تقليص الأونروا خدماتها 
في غزة بعيد حذف الإغاثة والتشغيل من اسمها

■ غزة ـ ا ف ب: شن الطيران الاسرائيلي 
غارة جوية بعد منتصف ليل السبت - الاحد 
اسـتهدفت مصنعـا للطـوب في شـرق مدينة 
غـزة مـن دون ان تتوفر معلومـات عن وقوع 

اصابات، وفق شهود عيان.
واكـد الشـهود ان صاروخـا واحـدا على 
اصـاب  اسـرائيلية  طائـرة  اطلقتـه  الاقـل 
مصنعـا للطوب ما ادى الـى الحاق دمار كبير 
في المصنع.  واشـار الشـهود الـى ان اضرارا 
لحقـت بعـدد مـن المنـازل المجـاورة شـملت 
خصوصـا تحطيم زجـاج النوافـذ، من دون 

تسجيل اصابات في صفوف السكان. 
وتم تأكيد حصول هـذه الغارة من جانب 
مصدر عسـكري اسـرائيلي مـن المفترض ان 

يقدم تفاصيل اضافية عنها في وقت لاحق. 
وتأتـي هـذه الغـارة بعـد اصابـة جندي 
بجـروح  الخميـس  صبـاح  اسـرائيلي 
طفيفـة جـراء انفجـار عبوة ناسـفة وضعها 
فلسـطينيون قـرب الحـدود بـين قطـاع غزة 
واسرائيل.  وبحسب شهود فلسطينيين فإن 
هذا الانفجار القوي وقع خلال توغل بمسافة 
300 متـر لخمس دبابـات اسـرائيلية وثلاث 
جرافـات الـى داخل قطـاع غزة شـرق مدينة 

خان يونس (جنوب). 
والثلاثاء، استشهد ناشطان فلسطينيان 
باتجـاه  صواريـخ  لاطـلاق  يتأهبـان  كانـا 
الاراضـي الاسـرائيلية وجـرح ثالـث جـراء 

غارة اسرائيلية على قطاع غزة. 

تتوالـى  التهدئـة،  مـن  شـهرين  وبعـد 
ايـام عـدة داخـل  المسـلحة منـذ  الحـوادث 

اراضي قطاع غزة ومحيطها. 
الـى ذلك أغـارت طائـرة من سـلاح الجو 
الإسـرائيلي فجـر الأحد على نفق في شـمال 
قطاع غـزة.  ونقلت الإذاعة الإسـرائيلية عن 
الناطق باسـم الجيش القول إنه تمت إصابة 
الهـدف بدقـة.  وأكدت مصـادر عسـكرية أن 
الغـارة جـاءت ردا علـى قيـام فلسـطينيين 
الليلـة قبـل الماضيـة بإطـلاق ثـلاث قذائـف 
صاروخية باتجاه إسـرائيل سـقطت اثنتان 
منها فـي إسـرائيل في حـين سـقطت الثالثة 
تقـع  ولـم  الفلسـطينية.  الأراضـي  داخـل 

إصابات أو أضرار نتيجة 

غارة جوية اسرائيلية 
تستهدف مصنعا للطوب في غزة

■ غـزة ـ يـو بـي آي: أطلقـت الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركة «حمـاس» في 
قطـاع غـزة، الأحـد، حملـة تضامنيـة مـع 
نواب القـدس ووزيرها السـابق المهددين 

بالإبعاد.
وأقامـت الحكومـة خيمة اعتصـام أمام 
مقـر الصليب الأحمـر بغـزة تخللها مؤتمر 
صحافي أعلن خلاله عطا الله أبو السّـبح، 
وزيـر الأسـرى ورئيس اللجنـة الحكومية 
ووزيرهـا  القـدس  نـواب  مـع  للتضامـن 
السابق المهددين بالإبعاد، عن بدء فعاليات 

التضامن التي تستمر لمدة أسبوع.
ودعا أبو السـبح السـلطة الفلسطينية 
إلى «الإنحياز لشـعبها ووقـف المفاوضات 
والوقوف بوجه ممارسات الإحتلال بحق 
النواب»، مضيفًا ان «قرار الإقدام على طرد 
النـواب هو حلقة من حلقات تفريغ القدس 

من أصحابها لتهويدها».
أبعـدت  الإسـرائيلية  القـوات  وكانـت 
النائـب محمد أبـو طير إلـى رام الله، فيما 
أخطـرت النائبـين محمـد طوطـح وأحمـد 

عطـون إضافة إلـى وزير القدس السـابق 
المهنـدس خالـد أبـو عرفـة بالإبعـاد حيث 
يقيمـون بخيمـة اعتصـام بمقـر الصليـب 

الأحمر في القدس.
وطالـب أبو السـبح، الجامعـة العربية 
والدول ذات العلاقة مع إسرائيل أن «يكون 
لها موقف ضاغط تجاه قراره الجائر بحق 

النواب».
ودعا الأمم المتحـدة ومجلس الأمن الى 
أن «يقـول كلمتـه بوجـه المحتـل ويضغط 
عليـه للتراجـع عـن قراراتـه»، مؤكـدًا أن 
الشـعب الفلسـطيني «لن يلـين أو ينحني 

أمام ما يمارسه الإحتلال الإسرائيلي».
المجلـس  لرئيـس  الأول  النائـب  وأكـد 
التشـريعي أحمـد بحـر على دعـم المجلس 
لصمـود النـواب المهددين بالإبعـاد، وقال 
«نعلـن أن القـدس إسـلامية وعربيـة وأن 
الكيـان لـن يسـتطيع أن يغيـر ذلـك مهمـا 

حاول من تهوديها وتهجير أبنائها».
وأضـاف «سـنظل نتواصـل مـع أبنـاء 
وتحريـر  دم  قطـرة  آخـر  حتـى  شـعبنا 

فلسـطين»، ودعـا الأمـة العربيـة الـى أن 
تقـف مـع النـواب المهدديـن بالإبعـاد وأن 
تعمل على تحرير كافة الأسرى من سجون 

الاحتلال.
وشدد على أن ما يمارسه الإحتلال بحق 
النواب والأسـرى لن يثنيهم عن صمودهم 
وتخليهـم عن أرضهم، منتقـدًا موقف الأمم 
دور  عـن  ومتسـائلًا  ذلـك،  إزاء  المتحـدة 
المؤسسـات الحقوقية إزاء مـا يمارس ضد 

النواب وأسطول الحرية.
العسـكري  المجلـس  بحـر  طالـب  كمـا 
المصـري بتخفيـف الحصـار عـن الشـعب 
الفلسـطيني وفتـح معبر رفح للأشـخاص 
والبضائع بشـكل دائم، وعاهـم لرفع عدد 

المسافرين إلى ألف مسافر يوميا.
إلـى  الفلسـطينية  السـلطة  دعـا  كمـا 
التخلـي عن خيـار المفاوضـات والإنحياز 
لشـعبها، مطالبًـا إياهـا بسـرعة تطبيـق 
وعـدم  الفلسـطينية  المصالحـة  اتفـاق 
الإنحيـاز  أو  الأمريكـي  للفيتـو  الإرتهـان 

للأموال المرتهنة سياسيا.

حكومة حماس تطلق حملة تضامنية 
مع نواب القدس المهددين بالإبعاد

فلسطينيون وناشطون يتظاهرون ضد الاحتلال في بيت لحم

جوريـون الدولـي القريب من تـل أبيب في 
ساعة مبكرة من أمس الأول الجمعة قادمين 

من دول أوروبية. 
وأوضحـت أن ثمانيـة منهم عـادوا إلى 
همـا  آخـرون  أربعـة  وقـع  فيمـا  بلادهـم، 
ألمانيـان واثنـان مـن هولنـدا علـى أوراق 
تعهدوا فيها بعدم التسـبب في أي مشـاكل 
والالتـزام بالقوانين المحلية، ومن ثم سـمح 

لهم بالدخول. 
وأشـارت إلى أن الـ118 المتبقين رفضوا 
التوقيـع علـى هـذه الأوراق، مضيفة أن 90 

منهم فرنسيون ونحو 13 من الألمان. 
وقالت إنه لا يتم قانونيا اعتبار النشطاء 
«محتجزين» لأنهم لـم يخرقوا القانون كما 
لا يتـم اعتبارهـم «مرحلين» محتملين لأنهم 
لم يدخلوا إسـرائيل بصورة غيـر قانونية 

أصلا. 
وأوضحت أنه تم نقلهم إلى سجنين دون 
إبقائهم فـي المطار نظـرا لعدم توفـر المكان 
الكافـي لوجودهم في المطـار لحين إعادتهم 

إلى بلادهم في أقرب فرصة. 
التشـاور  حاليـا  يتـم  أنـه  وأضافـت 
مع  شـركات الطيـران للبـدء تدريجيـا في 

إعادتهم. 

وردا علـى مـا يقال بشـأن تعهـد بعض 
السـجون  فـي  المحتجزيـن  المشـاركين 
الإسـرائيلية بالبقـاء فـي السـجون لحين 
انتهـاء الأسـبوع تعبيـرا عـن احتجاجهم، 
ليـس  الموضـوع  إعادتهـم،  «سـيتم  قالـت 
اختياريـا، وإذا كانـوا يريـدون البقـاء في 
سـجون  البقاء فـي  فيمكنهـم  السـجون 

فرنسا». 
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لندن ـ «القدس العربي:
في رحلة سـرية قام بها مراسل لصحيفة «صندي 
تلغـراف» وطـاف بهـا مدنـا فـي سـورية ووجـد ان 

المتظاهرين لم يتعبوا بعد وسيواصلون المسيرة.
وبـدأ التقريـر باسـتعادة ذكـرى منشـد الثـورة 
السـورية ابراهيم قاشـوش الذي اعتقل ثم قتل بعد 
ان تم حز حنجرته والتشويش بحثته، وليس لذنب 
الا انه كتب اغاني نشـيد الثورة الذي دعا فيه بشـار 
الاسـد للرحيل «يا الله ارحل يا بشـار» وقال ان فجر 
الحريـة قد اقتراب، ومع ان بعض كلمات الاغنية غير 
محتشـمة لكنه دفع ثمن ما كتبه، حيث وجدت جثته 
طافية على مياه نهرالعاصي حسـب ما اظهر شـريط 

فيديو نشر على الانترنت.
وكان صوت المنشـد قد غنى في الحشد الكبير من 
المتظاهرين في مدينة حماة، وبعد ذلك تحركت قوات 
الامن واعتقلته وكانت نهايته المعروفة الآن. ويشـير 
التقريـر الـى ان مئـات الالـوف اجتمعـوا فـي مدينة 
النواعير للتظاهر ضد النظام. وتشـير الى ان المدينة 
كانت شـهدت المذبحة المعروفة وقد يجبرالاسـد على 
اصدار امر لقواته كـي  تقتحم المدينة بعد ان تحولت 

حماة الى مركز المقاومة ضد نظامه.
ويجـد النظام صعوبـة في السـيطرة على المدينة 
خاصـة انـه يواجـه انتفاضـة فـي كل انحـاء البلاد 
ممـا اثـر علـى قـدرة الجيـش للتحكـم فيهـا. وينقل 
مراسـل الصحيفة عـن مواطن في حمـاة قوله «انظر 
14 محافظـة  تتظاهـر» ويقـول ان الجيـش يلاحـق 
المتظاهرين فيها كلها «وفـي اللحظة التي يخرج فيها 

الجيش يعود المتظاهرون مرة اخرى».
وقامت الصحيفة بزيارة سـرية الـى مدينة حماة 
فيمـا قالت انهـا «امة في ثـورة»، واسـتمرت الرحلة 
اسـبوعا وقد اظهرت ان قوة الحكومة على السيطرة 
علـى البلاد  باتت ضعيفة علـى الرغم من كل عمليات 
القمع التي مارستها ضد المتظاهرين. وقالت الصحيفة 
ان مراسـلها استخدم اسماء مستعارة وقام برحلات 
اتفافية على نقاط التفتيش وتسـلل للمدن والبلدات 
«المحررة» ورصد التظاهرات المناهضة للنظام والتي 
خرجـت بأعداد كبيرة، وشـاهد المواجهـات واطلاق 
النار المكثف. وقالت ان هذه هي سـورية التي لا يريد 
بشـار الاسـد ان لا يراها احـد، ولهذا مـارس الرقابة 
على الاعـلام ومنع الصحافـة الاجنبية مـن الدخول 

والعمل في سورية.

وتشـير الصحيفـة ان حمـاة تحولت الى سـاحة 
حـرب، وهـي المدينـة الكبـرى الرابعة فـي البلاد ولا 
تزال تحمل اثارها. وتقول انه في اللحظة التي شاهد 
الحمويـون وجهـا اجنبيا بـدأوا بالحديـث عن قرب 
نهاية النظام. ونقل عن جـزار قوله «انظر حولك لقد 
انتهـت الحكومة فـي حماة»، واضـاف «جاء الجيش 
هنا وقتل وسرق ولكننا ما زلنا نخرج، وايا كان عدد 
المـرات التي سـيدخل فيهـا الجيش سـنظل نخرج». 
وشـاهد شابا متحمسا كشـف عن سكين خبأها تحت 
قميصه قائلا انه قد يحتاجها في حالة دخول الجيش 
الى المدينة. واضاف ان الشـباب تجمعوا في الساحة 
يحملـون العلم السـوري اسـتعدادا  للتظاهرة، ومع 
انهـم لـم يكونوا آبهـين لما سـيجري لهم حـذروه من 
القناصـة التابعـين للجيـش ممـن يختبئـون علـى 
اسـطحة المنازل. ووصف الصحافي مشهد التظاهرة 
قائـلا انهـا كانت مكونـة مـن ثلاثة صفوف وشـارك 
فيها الرجال والنسـاء والشباب والشيوخ، ومن بين 
المتظاهريـن مجموعة من النسـوة المحجبـات اللاتي 
اخذن ينشـدن اناشـيد الثورة. ونقل عن احد سكان 
المدينة قوله «عائلة الاسـد قاتلة ومجرمة»، واضاف 
موجهـا كلامـه للصحافـي «انقـل لـكل: اهـل حمـاة 

يقولون ان النظام انتهى».
وقال انه سـمع نفس الرسـالة خلال رحلته حول 
سـورية ومدنهـا، واحيانـا الى مـدن تركهـا الجيش 
ولم يقم بأية جهود للسـيطرة عليهـا، وقال ان صور 
الاسـد الابـن والاب دمـرت ومزقـت فـي كل الاماكـن 
التـي زارهـا، مثل دير الـزور القريبة مـن الحدود مع 
العـراق. وتقـول انـه علـى الرغم مـن اهميـة المدينة 
الا انهـا تركـت فيها مجموعـة قليلة من قـوات الامن، 
واشـار كاتب التقريـر انه في الليلة التـي قضاها في 
دير الزور سمع اصوات اطلاق النار جعل من الجنود 
المتمترسـين خلف اكيـاس الرمال يصابـون بنرفزة. 
ونقل عن شـبان كانوا يلعبـون الورق في واحدة من 
مقاهي المدينة وصفهم كيف فقدت الحكومة السيطرة 
عليها حيث قالوا ان الحكومـة حاولت دخول المدينة  
الاسـبوع الماضي لكـن قواتها تراجعـت. واضاف ان 
الحكومة تعرف ان قبائل الشـمال مسلحة ومدعومة 
مـن العراق وفـي حالة الهجـوم على المدينة فسـترد 
القبائـل. واضـاف ان ديـر الـزور مـن المـدن الكبيرة 
وان كانـت معاديـة للنظام فهذا يعني ان كل الشـرق 
لـم يعـد يدعـم الحكومة. وفـي بعـض الاماكن لاحظ 
الصحافـي ان الحكومـة ردت بعنف وقسـوة لدرجة 

ان عـودة الحيـاة الطبيعية الى الاماكـن التي قمعت 
فيها الانتفاضة يحتاج لوقت طويل. وقال انه شـاهد 
مباني محروقـة ودبابات للجيش لا تـزال ترابط في 
الحقـول. فيمـا تتواجـد الفرقـة الرابعة التـي قادت 
الهجـوم على مدينة جسـر الشـغور التـي قامت فيها 
الحكومـة بعمليـة بعـد مقتـل 120 من الجنـود الذين 
قالت ان مسـلحين قتلوهم، ولكن السكان يقولون ان 
الجنـود قتلوا مـن قبل رفاقهم بعـد ان رفضوا اطلاق 
النـار علـى المتظاهرين، وايا كانـت الحقيقة فقد ادى 
الهجوم الى تشـريد 10 الاف من سكانها عبر الحدود 

الى تركيا.
وتحـدث التقرير عن الفرقة الرابعـة التي يقودها 
شـقيق الرئيـس، ماهر حيث قـال انه سـمع عن قيام 
جنـود منها بزيـارة البنـك المركـزي وخرجـوا منهم 
محملين بعمـلات صعبة للانفاق علـى عملياتهم، كما 
تقـول الروايـة. ويضيـف ان الفرقـة قامـت بانشـاء 
قيادة مركزية ليسـت بعيدة عن جسـر الشغور فيما 
لا تزال تحاصـر الدبابات المدينـة. وتخلو المدينة من 
الحركـة النشـطة مثـل بقية المـدن، وحقولهـا لا احد 
يعمـل فيهـا ونوافذ بيوتهـا المحروقة تقـدم مثالا عن 

الثمن الذي يدفعه كل من يتحدى السلطة.

هذه سورية التي لا يريد بشار ان يراها العالم
«صندي تلغراف» في رحلة سرية: مدن خرجت عن يد النظام 

واخرى تحمل اثار القمع والمتظاهرون مصممون على انهاء النظام

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

دخل الإنتربول الدولي على خط ملاحقة 
المتهمين المطلوب اعتقالهم في قضية إغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إثر تعميمه 
مذكـرات توقيـف بالأسـماء التـي تضمنهـا 
القـرار الإتهامـي علـى الـدول الأعضـاء الـ 
188 المنضوين تحت لـواء المنظمة الجنائية 
الدوليـة، ومـن بـين هـذه الـدول سـورية 

وإيران.
أمـس  مـن  أول  رسـمياً  لبنـان  وتبلـغ 
مذكـرات التوقيـف الدوليـة بحـق المتهمين 
الأربعـة، وهـم: مصطفى بدر الدين، سـليم 
صبـرا،  وأسـد  العنيسـي،  سـليم  عيـاش، 
والتـي يطلـق عليهـا «النشـرة الحمـراء»، 
التـي تفـرض علـى كل الـدول تعميمها على 
كل مرافقهـا الحدوديـة والبريـة والجويـة 
والبحريـة، ومراكزها الأمنية والعسـكرية، 
من أجل إلقاء القبـض على المتهمين في حال 
تم رصدهـم، وتوقيفهـم تمهيـداً لنقلهم الى 

مقر المحكمة في لاهاي.
ورداً علـى سـؤال حـول مصيـر القـرار 
الاتهامـي وما إذا كان سـيعلن بعـد إنقضاء 
مهلـة الــ 30 يوماً، قـال مدّعي عـام التمييز 
القاضـي سـعيد ميـرزا إنه «تسـلم نسـخاً 
مقفلة من القـرار الاتهامي بحـق المطلوبين، 
علـى أن يبلـغ القـرار لـكل من يتـم توقيفه، 
ولكن فـي حال تعذر ذلك بعـد إنقضاء مهلة 
الثلاثين يوماً، يـرد القرار مقفلاً إلى المحكمة 
الخاصـة بلبنـان، التـي تقـرر مـا إذا كانت 

ستكشف مضمونه من عدمه». 
وكانت المحكمة الدوليـة الخاصة بلبنان 
أكدت امس ان الشرطة الدولية (الانتربول) 
عـن  الصـادرة  التوقيـف  مذكـرات  عممـت 
المحكمة في حـق المتهمين فـي اغتيال رئيس 
الحكومة السـابق رفيـق الحريري، على كل 
الدول الاعضـاء (188 دولة) في الانتربول. 
وقال المتحدث باسـم المحكمة مارتن يوسف 
«يمكننـي ان اؤكـد ان المحكمـة طلبـت مـن 
الانتربول ابلاغ كل الدول بمذكرات التوقيف 
في حق المتهمين في اعتداء 14 شـباط 2005، 
وذلك بناء على طلب من مكتب المدعي العام 

(للمحكمة الدولية دانيال بلمار)».

وعلمـت «القـدس العربـي» أن مذكـرات 
الانتربول الدولية تضمنت التهم الآتية:
 1- التآمر بهدف تنفيذ عمل ارهابي.

2- تنفيذ العمل الارهابي عبر اسـتخدام 
جهاز تفجير.

3- قتل متعمّد لرفيق الحريري عن سبق 
اصرار وتصميم واسـتخدام كميـات كبيرة 

من المتفجرات.
4- قتل متعمّد لـ21 شخصاً.

5- محاولة قتل متعمدة لـ231 شخصاً. 
كذلـك علـم أن رئيـس الحكومـة نجيـب 
للراحـة  بيـروت  مغادرتـه  وقبـل  ميقاتـي 
مـروان  العميـد  الداخليـة  بوزيـر  إتصـل 
شـربل وبالمدعي العـام التمييـزي القاضي 
سـعيد ميـرزا وطلـب اليهمـا التجـاوب مع 
مذكـرات الانتربـول وتنفيـذ المهمـة بدهـم 
أماكـن المطلوبـين وإلقـاء القبـض عليهـم. 
وقـد اعتبـر وزيـر الداخليـة «أن مذكـرات 
التوقيـف الصـادرة عـن الانتربـول تعمـم 
لأخذ العلم بالنسبة الى الدول التي تتعامل 
مع الانتربول ومن ضمنهم لبنان»، موضحاً 
«أن لبنـان تبلـغ القـرار الاتهامـي، وبدوره 
أبلغ النيابة العامة التمييزية وهي الوحيدة 

المخولة التنفيذ»، معتبـراً «أن هذا الموضوع 
قضائي صرف ولا علاقة له بالسياسة».

رفضـت  اللـه  حـزب  قيـادة  أن  وأفيـد 
التجاوب مع القـوى الامنية اللبنانية لجهة 
دهـم أماكـن المطلوبـين لأنهـا بذلـك تكـون 
اعترفت بالمحكمة الدولية وبما يصدر عنها. 
كذلـك أفيـد أن حـزب اللـه رفـض اقتراحـاً 
الدفـاع فـي المحكمـة  للقـاء رئيـس مكتـب 
المحامي فرانسوا رو الذي زار بيروت اخيراً 
للبحث فـي إمكانية مواجهة القرار الاتهامي 
الصـادر عن المدعـي العـام الدولـي دانيال 
بلمار وقاضـي الإجراءات التمهيدية دانيال 
فرانسين، في جريمة الاغتيال، وكان جواب 
الحـزب ايضـاً عـدم التعـاون مـع المحكمـة 

المسيّسة.
فـي غضـون ذلـك، إعتبر منسـق الأمانة 
السـابق  النائـب  آذار»   14» لقـوى  العامـة 
فارس سعيد أن «ما ورد في كلمة عضو كتلة 
«الوفـاء للمقاومة» النائب نواف الموسـوي 
إنـه  إذ  التصـورات،  كل  ويتجـاوز  يفـوق 
وصف المتهم مصطفى بـدر الدين وكأنه هو 
صانع المقاومة ووضعه تحت «الله بشـبر». 
وسـأل سـعيد: «هـل ممنـوع علينـا معرفة 

مضيفـاً:  الأرز؟»،  ثـورة  شـهداء  قتـل  مـن 
«اليـوم نتمسـك بالمحكمة الدوليـة لأن فيها 
أرقى درجـات ومعايير القوانـين الدولية»، 
مؤكـدًا أن «اللبنانيـين اليـوم هـم أسـرى، 
القطـاع المصرفـي، الـذي هـو أسـير حـزب 
اللـه»، مضيفًا: «نعم اللبنانيون هم أسـرى 
أي إعتـداء يقـوم بـه «حـزب اللـه» بوجـه 
اسـرائيل، وأسـرى حيـال أي قـرار يتخذه 

حزب الله ضد المجتمع الدولي».
وتعليقـاً على ما أوردتـه بعض الصحف 
ووسـائل الإعلام عن مجيء خبراء أمن من 
إيـران الـى الضاحيـة الجنوبيـة لبيروت، 
سـأل سـعيد: «ماذا يعنـي إذا صح مـا نقله 
الإعـلام أن هنـاك 100 خبيـر أمنـي إيرانـي 
ومـن أرفـع الخبـراء لديهـا، أصبحـوا فـي 
الضاحيـة وانتشـروا فيهـا؟، مشـددًا علـى 
وجـوب أن «يكـون هناك بيـان لنعرف ماذا 
يحصل لأنـه لدينا الحق بذلـك، فالضاحية 
ليسـت فـي الصين أو فـي أي مـكان آخر من 
لبنان، وبالتالي يجـب أن يكون هناك بيانٌ 
صـادر إمـا عـن وزارة الدفاع أو عـن وزارة 
الداخلية أو الحكومـة لمعرفة ماذا يحصل»، 
مضيفًـا: «نحـن لا نريـد أن نكـون وقـود لا 

أن  نريـد  بـل  لأمريـكا  ولا  اللـه»  لـ»حـزب 
نعيـش بسـلام». وحول المطلوبـين الأربعة 
مـن «حـزب اللـه» الذيـن وردت أسـماؤهم 
في سـياق القرار الإتهامي في قضية جريمة 
إغتيال الحريري، رأى سـعيد أن «الحكومة 
سـتخرج بموضوع المطلوبين الأربعة، بأنها 
كلفـت ضابط تحرّ للقيـام بمهمته ولم يصل 
الـى نتيجـة لأنه لـم يعثر علـى أي منهم في 

مناطقهم أو في بلداتهم». 
فـي المقابل، شـدد رئيـس كتلـة «الوفاء 
للمقاومـة» النائب محمد رعد على «ضرورة 
الـذي  الإتهامـي  القـرار  أنَّ  إلـى  الإلتفـات 
صـدر عن المحكمة بحق عدد من الأشـخاص 
يهـدف إلـى إسـتدراج المقاومة، وذلـك عبر 
تحميلها مسؤولية جريمة ارتكبت في لبنان 
والمقاومـة كانـت أول وأكثـر المتضررين من 
نتائجها، هي ومـن يحمل رايتها ومن يلتزم 

بنهجها وخطها».
وخـلال حفل تأبينـي في بلـدة كفرفيلا، 
رأى رعـد «أنَّ سـبب إسـتهداف المقاومة من 
خلال هذا القـرار الإتهامي أمر لا يحتاج إلى 
فلسـفة وتنظيـر، فلقـد جربـوا كل الأوراق 

لإسقاط المقاومة ولم يفلحوا».

رعد: القرار الاتهامي لا يساوي قيمة الحبر والهدف التجييش ضد المقاومة
الانتربول عمّم اسماء المتهمين بقتل الحريري على الدول الـ 188وأنباء عن إنتشار 100خبير أمني ايراني 

■ بيروت  ـ دمشـق ـ عمان ـ «القدس 
اللقـاء  انطلـق  وكالات:  ـ  العربـي» 
التشـاوري للحوار الوطني في سـورية 
امـس الاحـد بعد نحـو اربعة شـهور من 
الاحتجاجـات ضـد حكم الرئيس بشـار 
الاسد المستمر منذ 11 عاما وسط مقاطعة 

ابرز وجوه المعارضة في البلاد.
ويناقـش اللقـاء التشـاوري المنعقـد 
على مـدى يومـين القضايـا المدرجة على 
جدول أعماله وهـي دور الحوار الوطني 
فـي المعالجـة السياسـية والاقتصاديـة 
والاجتماعيـة للأزمـة الراهنـة والآفـاق 
المستقبلية وتعديل بعض مواد الدستور 
بمـا في ذلك المـادة الثامنـة لعرضها على 
أول جلسة لمجلس الشعب وعدم استبعاد 
وضـع دسـتور جديـد للبـلاد إضافة إلى 
مناقشة مشاريع قانون الأحزاب وقانون 

الانتخابات وقانون الإعلام.
وقـال نائب الرئيس السـوري فاروق 
الشـرع فـي افتتـاح اللقـاء فـي دمشـق 
امـام اكثر من 200 شـخصية مـن اعضاء 
البرلمان المسـتقلين ومثقفـين وفنانين إنه 
لا بديل عن الحـوار «لطي صفحة الماضي 

وفتح صفحة جديدة».
الوطنـي  «الحـوار  إن  الشـرع  وقـال 
يجـب ان يتواصل سياسـيا وعلـى كافة 
لطـي  الشـرائح  ومختلـف  المسـتويات 
صفحة الماضي وفتـح صفحة جديدة في 

تاريخ سورية».
وغاب عن جلسـات اللقاء التشاوري 
فـي  بـارزة  وجماعـات  شـخصيات 
المعارضة الذيـن رفضوا دعـوة الرئيس 
الاسـد للحوار وقالوا انهم لن يشـاركوا 
فـي محادثـات قبـل وضـع حـد للحملـة 
العسكرية واطلاق سراح آلاف السجناء 

السياسيين.
لـن  مجتمعنـا  «إن  الشـرع  وقـال 
السياسـي  النظـام  بغيـر  يسـتطيع 

التعددي الديمقراطي الذي سـينبثق عن 
هذا الحوار ان يصل الى الحرية والسـلم 
الاهلي اللذيـن يرغب بهما كل مواطن في 

ارجائه كافة».
وقـال الشـرع «الحـوار لا بديـل عنـه 
فـي الوضع الراهن غيـر النزيف الدموي 
والاقتصـادي والتدمير الذاتـي اما فكرة 
اللاحوار فلا افق سياسيا لها ولا اظن ان 
هذه الفكرة سـتكون مطلبا شعبيا في أي 
ظرف كان فكيف بظروف بلدنا ومنطقتنا 

في هذه الايام».
إن  سـوريون  ناشـطون  ويقـول 
قـوات الامـن قتلـت أكثر مـن 1300 مدني 
اثنـاء الاحتجاجـات. وتقول السـلطات 
الجيـش  جنـود  مـن   500 إن  السـورية 
وقـوات الامن قتلوا علـى أيدى عصابات 
مسلحة تلقي عليها ايضا بالمسؤولية عن 

معظم الوفيات بين المدنيين.
وعرضت المناقشـات علـى التلفزيون 
السوري مباشـرة حيث ترددت اصوات 
ومطالبـات لـم تكـن لتظهـر في السـابق 

على الاعلام السوري.
ورغـم غيـاب شـخصيات بـارزة فـي 
المعارضـة فـان العديد من المشـاركين في 
الجلسـات الصباحيـة مـن اللقـاء دعوا 
الـى التغيير ووضـع حد للقمـع وتعديل 
المـادة الثامنـة من الدسـتور التي تتعلق 
بهيمنـة حزب البعث العربي الاشـتراكي 
على الحياة السياسـية والاجتماعية في 

البلد.
وقـال محمـد حبـش العضو المسـتقل 
وجهـة  مـن  المخـرج  «إن  البرلمـان  فـي 
انهـاء  علـى  العمـل  فـي  يتمثـل  نظـري 
الدولـة الامنيـة... او بتحـريم الرصاص 
والعمـل من اجل دولـة مدنية ديمقراطية 
متحضرة فيها تعددية حزبية وسياسية 
وحريـات اعلامية وانهـاء تحكم الحزب 
الواحد والسـماح بقيام حياة سياسـية 

مدنية حرة».
وطالب حبش الرئيس الاسد «باقتراح 
تعديل فوري للدستور يرسل الى مجلس 
الشـعب لعرضـه علـى اول اجتمـاع لـه 
ويتضمن بصراحة تعديـل المادة الثامنة 
من الدسـتور والمادة الرابعـة والثمانين 
بحيث ينتهي حكم الحزب الواحد ويفتح 
بـاب الترشـح لرئاسـة الجمهورية وفق 
شـروط مناسـبة تضمـن حـق الشـرفاء 

الوطنيين».
عـن  الفـوري  بالافـراج  طالـب  كمـا 
مواجهـة  وعـدم  السياسـيين  السـجناء 

المظاهرات بالرصاص.
بعـض  اتخـذ  الاسـد  الرئيـس  وكان 
الخطـوات اسـتجابة لمطالـب المحتجـين 
منهـا رفـع 48 عاما مـن حالة الطـوارىء 
الذي استخدم لتبرير الاعتقال التعسفي 
والاحتجـاز وحظـر المعارضـة والدعـوة 
لحـوار وطنـي واصـدار عفو عام يشـمل 
اعضـاء في كل الحـركات السياسـية بما 
فيها جماعة الاخوان المسـلمين المحظورة 
مـن  الفـا   150 لنحـو  الجنسـية  ومنـح 

المواطنين الاكراد في شرق البلاد.
وشـرح الناشـط الكردي عمر اوسـي 
ما تعـرض له الاكراد من تهميش واقصاء 
وقمـع منذ خمسـين عاما وطالـب بتمثيل 
الاكراد سياسـيا فـي الحكومـة والبرلمان 
«هـل  وتسـاءل  المؤسسـات  ومختلـف 
سـتخرب الدنيـا اذا كان هنـاك وزيـران 
اكـراد فـي الحكومـة القادمـة او عشـرة 

نواب او 15 نائبا من اصل 250 نائبا».
اضـاف «نحن نريـد ممثلـين حقيقيين 
للشريحة الكردية السورية في مؤسسات 
الدولـة فنحـن كـرد سـورية لـن نرضـى 
بهـذا الظلـم والتهميـش والاقصـاء بعـد 
اليوم فبقـدر اعتزازنـا بكرديتنـا نفتخر 

بسوريتنا فنحن سوريون اولا».
واجمع المتحدثون علـى ادانة ورفض 

وكل  بالخـارج  الاسـتعانة  اشـكال  كل 
اشـكال العقوبات التي تفرضها الولايات 

المتحدة واوروبا ضد سورية.
اليـاس  الاب  المسـيحي  الناشـط  امـا 
زحلاوي فقـال إن «ما جرى ويجري جاء 
نتيجـة حتميـة وطبيعية لنهج سياسـي 
عام وضع البلد وفق دستور في يد الحزب 
الواحـد... فترتب على ذلك من جهة اولى 
ادعـاء مفـرط بقـدرات هذا الحـزب ومن 
جهة ثانية اسـتبعاد لقـدرات لا حصر لها 

لدى من استبعدوا».
واضـاف «لا اقـول جديـدا ان ذكـرت 
بمـا نجم عن ذلـك فيما نجم مـن مصادرة 
واسعة للحريات فكرا وقولا وابداعا ومن 
عزلة واسـعة ايضا لادمغة البلد وفنييها 
ويدها العاملة ومن انتشار لروح الخوف 
والانتهازيـة ومن انـزلاق الكثيرين ممن 
حملوا سـلطة ما في متاهة ما بتنا نسميه 
اليوم علنا الفساد الذي يشكل للاسف ان 
لم يعالج جذريا وسـريعا اشـرس اعداء 

سورية اليوم قبل الغد».
من جهتها أكدت المستشـارة الإعلامية 
والسياسية برئاسة الجمهورية السورية 
الدكتـورة بثينـة شـعبان ان الحـوار هو 
الطريـق الوحيـد للخـروج بسـورية من 
الإشـكالية  القضايـا  كل  وحـل  الأزمـة، 

السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
وقالت شـعبان للصحافيين «ان اللقاء 
التشـاوري الـذي بـدأت جلسـاته الأحد 
شـارك فيه كل شـرائح الشـعب السوري 

والحوار مستمر للأيام القادمة».
وأضافـت «هذه جلسـة اولـى للحوار 
ولـم تنته بعـد، ولكـن كما رأيـت لم يكن 
هناك أي شـيء محـرم.. والجميع تحدث 
بما يشـاء وهم يتشـاورون حـول الأزمة 

وآفاق حلها».
عـن  المعارضـة  قـوى  غيـاب  وحـول 
جلسـات اللقاء التشـاوري قالت شعبان 

الشرع اعلن رفع حظر السفر والعودة عن أي مواطن سوري.. وبثينة شعبان تقول إن الحوار هو المخرج الوحيد للأزمة

النظام السوري يريد بدء «الحوار الوطني للانتقال الى الديمقراطية»
والمعارضة ترفض دعوة الاسد للحوار قبل وضع حد للحملة العسكرية

نائب الرئيس السوري فاروق الشرع يترأس اللقاء التشاوري للحوار الوطني في سورية

«مـن غـاب عن هـذا الحـوار مـارس دور 
كل  ادعـو  وانـا  السـلبية،  المعارضـة 
المعارضـة ان تتحلـى بالـدور الإيجابي، 
وان تكون بناءة وتسـاهم بانقاذ الوطن 

والا تعتمـد علـى الإسـتقواء بالخـارج، 
بخاصـة وان كل البلـدان التي اسـتقوت 
بالخـارج كان مصيرها مأسـاويا، ونحن 
كشعب سوري قادرون على حل مشاكلنا 

وطاولـة الحـوار هـي النمـوذج الأمثـل 
للخـروج بالبلد من هذه الأزمة والإنتقال 

بسورية الى سورية جديدة».
وأضافـت «علـى الشـارع ان يتحمـل 

مسـؤولياته وان يؤمـن ان الحـوار هـو 
الشـعب  ابنـاء  بـين  الصحيـح  الطريـق 
السـوري وان يعـود ويسـاهم فـي بناء 

سورية بدلا من الذهاب الى الشارع «.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

ناقشت الحكومة الإسرائيليّة في جلستها الأسبوعيّة، 
أمس الأحد، قضية ترسـيم حدودهـا البحريّة مع لبنان، 
بهـدف التنقيب عن الغاز، وذلك لأول مرّة منذ إقامتها في 

العام 1948.
وبحسـب المصادر السياسـيّة الرسـميّة فـي تل أبيب 
فإنّ الدولة العبريّة سـتُقدّم موقفها في هذه المسألة قريبًا 
للأمم المتحدّة، وقالت صحيفـة «يديعوت أحرونوت»إنّ 
هـذه الخطـوة جـاءت ردا علـى تقـديم لبنان، قبـل عدة 
شـهور، ترسـيما للحـدود البحريـة تزعم إسـرائيل أنها 

تضم مساحات بحرية تابعة لها.
وأضافـت الصحيفة أن الاقتـراح الإسـرائيلي، الذي 
تمّ عرضـه علـى الحكومـة للمصادقـة عليه، سـتكون له 
تبعات بعيدة المدى بشأن حقول النفط والغاز في البحر 
المتوسـط والتي تصـل قيمتها مليـارات الـدولارات، من 
ناحية أخرى، أعربت المصادر عينها عن تخوفها من قيام 

حزب الله اللبنانيّ باسـتغلال القضيّة لتسـخين الحدود 
الشـماليّة. وقالـت الصحيفـة العبريّة أيضـا إنّ الحدود 
البحرية بين إسـرائيل ولبنان تنقسـم إلى قسـمين، خط 
يمتـد علـى مسـافة 12 ميلا من السـواحل، بحيـث تكون 
لكل دولة سيادة كاملة من جهتها، وخط آخر يصل طوله 
إلـى أكثر من مائة ميل، وهو ما يسـمى بمنطقة اقتصادية 
حصرية أو مياه اقتصادية، بحيث يوجد لكل دولة حقوق 

اقتصادية وبحثية حول الموارد الطبيعية والصيد.
وفي التفاصيل قالت إنّه في شـهر آب (أغسطس) من 
العـام 2010 قدّمت لبنان للأمم المتحدة ادعاءاتها بشـأن 
الخـط الجنوبـي للميـاه الاقتصاديـة التابعـة لهـا، أي 
الحدودية مع إسـرائيل. وفي تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
قدّمـت أيضـا ادعاءاتهـا بشـأن الخـط الغربـي للميـاه 
الاقتصادية الحدودية مع قبرص. وفي حين تزعم الدولة 
العبريّـة أنّ الخـط اللبنانـي لا يضم حقلي الغـاز (تمار) 
و(ليفياتـان) اللذين تعمل فيها شـركتا الوقـود والطاقة 
الإسرائيلية و(نوبل) الأمريكية، إلا أنّ الترسيم اللبناني 
للحـدود يتضمن حقـول نفط وغـاز ذات طاقـة إنتاجية 
بقيمـة مليـارات الـدولارات، وهـو مـا تعتبره إسـرائيل 
بأنه ذو قيمـة اقتصادية مصيرية بالنسـبة لها. وتابعت 

المصـادر عينها قائلـةً بحسـب الصحيفة، إنّ لبنـان قدّم 
موقفـه للولايـات المتحـدة، وأن الإدارة الأمريكيـة تبنت 
الخط الحـدودي اللبناني بعد إجـراء فحوصات مهنية، 

على حد تعبيرها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسـرائيليّ، وصفته بأنّه 
مطلـع علـى مجريات الأمـور في هـذه القضيـة، قوله إنّ 
الإدارة الأمريكيـة أوكلـت معالجة القضية للدبلوماسـي 
فيـرد هـوف، الذي كان مسـؤولاً عن سـورية ولبنان في 
طاقـم المبعـوث الأمريكي السـابق إلى الشـرق الأوسـط 
جـورج ميتشـل. وكان هوف قـد أجرى جـولات مكوكية 
بين لبنان وإسـرائيل في نيسـان (ابريل) الماضي، رافقه 
فـي بعضها الخبير فـي المسـح الجغرافي فـي الخارجية 

الأمريكية ريموند ميليبسكي.
ونقل عن المسؤول الأمريكي قوله إن الهدف الأساسي 
لهوف هو منع تحول الحدود البحرية إلى بؤرة توتر بين 
إسـرائيل ولبنان بمـا يوفـر الذريعة لحزب اللـه لتنفيذ 
عمليـات تسـتهدف عمليـات التنقيـب الإسـرائيلية فـي 

البحر المتوسط.
وسـاقت الصحيفة العبريّـة قائلةً إنّـه بالإضافة إلى 
ما أسـمته المصـادر بالمصالح الأمنيّـة والسياسـيّة، فإنّ 

للولايـات المتحـدة مصلحـة اقتصادية فـي الحفاظ على 
التهدئـة فـي هـذه القضيـة، خاصـة وأنّ شـركات طاقة 
أمريكية تعمل في مجال التنقيب عن النفط في إسـرائيل 
ولبنان وقبرص، علاوة على ذلك، نُقل عن الدبلوماسـيّ 
الأمريكـيّ هـوف قوله إنّـه على إسـرائيل أن تتعاون في 
عملية ترسـيم الحـدود البحريـة من أجل تجنب نشـوء 

مزارع شبعا أخرى تحت البحر.
وبحسـب صحيفـة «هآرتـس» قال مسـؤول رفيع في 
الخارجيّة الإسـرائيليّة إنّ تل أبيب طلبت من واشـنطن 
نقل تحذيـر للبنان بهذه القضية، مفاده أن إسـرائيل لن 
تسـمح بحصـول اسـتفزازات لبنانيـة أو مس بمنشـآت 
الغاز الإسرائيلية، وأنها سـتنظر إلى أي هجوم على أنه 
هجوم على إسرائيل وسترد بشدة عليه ضد لبنان، على 
حد تعبيره. وأشـارت الصحيفة أيضا إلـى أنّ هوف قدّم 
اقتراحـا لأركان الدولة العبريّة مفـاده أنْ يقوموا بتقديم 
ادعاءات بلادهم بشـأن خط المياه الاقتصادية مع لبنان 
ومحاولـة البـدء بحـوار، كمـا طلـب مـن إسـرائيل عدم 
تحويـل القضية إلى خلاف سياسـي، وإنما التعامل معه 
على أنه موضوع تقني واقتصادي يسـتطيع الطرفان أن 

يحققا أرباحا منه.

وقالـت المصـادر أيضـا إنّ حكومـة نتنياهـو رفضـت 
البدء بمفاوضات غير مباشـرة عن طريـق الأمم المتحدة 
الميـاه الاقتصاديـة، وطلبـت إجـراء محادثـات  بشـأن 
الحدوديـة،  القضايـا  كافـة  حـول  لبنـان  مـع  مباشـرة 
وليـس البحرية منهـا فقـط، وزادت قائلـةً إنّ طاقما من 
الخبـراء تابعًـا لوزارتي الخارجية الإسـرائيلية والبنى 
التحتيـة والإسـكان عمل في الأشـهر الأخيرة على وضع 
الادعاءات الإسـرائيلية بشـأن حدود المياه الاقتصادية 
مـع لبنـان، والتـي يتوقـع أن تصـادق الحكومـة عليها، 
ونُقـل عن مسـؤول فـي سياسـيّ في تـل أبيب قولـه إنّ 
الخط الحـدودي البحري اللبنانـي لا يتطابق مع نظيره 
الإسرائيلي، وادعى أن الترسيم اللبناني يضم مساحات 
جنـوب الترسـيم الإسـرائيلي، على حـد قولـه، وزادت 
الصحيفـة أنّ وزارتـي الخارجيـة الإٍسـرائيلية والبنـى 
التحتية تعتقدان أن لبنان يحاول إثبات ملكية مساحات 
بحرية مهمة تابعة لإسـرائيل بحسـب القانـون الدولي. 
وبحسـبها فإنّ الترسـيم الحدودي اللبنانـي لا يتضمن 
(تمـار) و(ليفياتـان)، وإنّمـا يضـم، بحسـب تقديـرات 
وزارة البنى التحتيـة، مناطق ذات طاقة إنتاجية نفطية 

وغازية في المنطقة المختلف عليها.

الحكومة الإسرائيليّة تناقش ترسيم الحدود البحريّة مع لبنان لأوّل مرّة 
وتُهدد باستعمال كامل قوتها للدفاع عن حقول النفط التي تزعم ملكيتها

سورية تستدعي السفيرين 
الامريكي والفرنسي 

على خلفية زيارتيهما حماة
■ دمشـق ـ ا ف ب: اسـتدعت سـورية صباح الاحد سـفيري الولايات المتحدة 
روبـرت فـورد وفرنسـا اريـك شـوفالييه وابلغتهمـا «احتجاجـا شـديدا» بشـأن 
زيارتيهمـا الى مدينة حماة (وسـط) الخميس بدون الحصول على موافقة الوزارة 

كما اوردت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).
وقالـت سـانا «اسـتدعت وزارة الخارجيـة والمغتربـين صبـاح الاحد سـفيري 
الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسـا وأبلغتهما احتجاجا شـديدا بشأن زيارتيهما 

لمدينة حماة دون الحصول على موافقة الوزارة». 
واضافـت ان ذلك «يخـرق المادة (41) من معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسـية 
التـي تتضمن وجوب عـدم التدخل في الشـؤون الداخلية للـدول المعتمدين لديها 

وعلى أن يتم بحث المسائل الرسمية مع وزارة الخارجية». 
وقالت الوزارة إن «زيارتي السـفيرين الأمريكي والفرنسـي إلى حماة تشكلان 
تدخلا واضحا بشـؤون سورية الداخلية وهذا يؤكد وجود تشجيع ودعم خارجي 
لما من شـأنه زعزعة الأمن والاسـتقرار في البلاد وذلك فـي الوقت الذي ينطلق فيه 

الحوار الوطني الهادف إلى بناء سورية المستقبل» كما اضافت الوكالة. 
ووصل فورد الى حماة (210 كلم شـمال دمشق) الخميس وغادرها الجمعة بعد 
لقائـه عددا من المتظاهرين بحسـب واشـنطن، فـي حين لحق به نظيره الفرنسـي 
اريك شـوفالييه للتعبير عـن «التزام فرنسـا بالوقوف الى جانـب الضحايا»، كما 

اعلنت باريس. 
وكانـت الادارة الامريكيـة اعربـت عـن «اسـتيائها» مـن رد فعـل دمشـق علـى 
زيـارة فـورد الـى حماة، مجـددة التأكيد على ان واشـنطن ابلغت دمشـق مسـبقا 
بهـذه الزيارة.  وقالـت فيكتوريا نالاند المتحدثة باسـم الخارجية الامريكية «نحن 
بصراحـة مسـتاؤون قليلا» لـرد الفعل السـوري، مشـددة على ان قـول الحكومة 

السورية انها تفاجأت بالزيارة التي قام بها فورد الى حماة «لا معنى له». 
وفي باريس اعلن المتحدث باسـم الخارجية الفرنسـية برنار فاليرو الجمعة ان 
السـفير الفرنسـي قام بزيارة حماة الخميس حيـث «زار خصوصا واحدة من اكبر 

مستشفيات المدينة والتقى الفرق الطبية وعددا من الجرحى ومن اهاليهم». 
واضاف المتحدث «لقد توجه الى هناك للتعبير عن التزام فرنسـا بالوقوف الى 
جانب الضحايا والمدنيين»، مشـيرا الى ان «فرنسـا تذكر باهتمامها بمصير سـكان 
مدينة حماة وادانتها للعنف الذي تمارسـه السـلطات في سـورية ضد المتظاهرين 

والمدنيين». 
مـن جانـب اخر، بـدأ الاحد في دمشـق لقاء تشـاوري للحـوار الوطنـي ينظمه 
النظام السـوري فـي حضور نائب الرئيس السـوري فـاروق الشـرع، وفي غياب 

المعارضة التي ترفض اي حوار في ظل استمرار اعمال العنف. 

الرئيس السوري يعين 
محافظا جديدا لمدينة حماة

■ دمشـق ـ ا ف ب: افادت وكالة الانباء السـورية الرسمية (سانا) ان الرئيس 
السوري بشار الاسد عين الاحد محافظا جديدا لمدينة حماة (210 كلم شمال دمشق) 

التي شهدت تظاهرات كثيفة ضد النظام.
وقالـت الوكالـة ان الرئيس السـوري «اصـدر اليوم (الاحد) المرسـوم رقم 254 

القاضي بتعيين أنس عبد الرزاق ناعم محافظا لمحافظة حماة». 
وقـد اقيـل محافظ حماة السـابق احمد خالـد عبد العزيـز في الثانـي من تموز 
(يوليو) بمرسـوم رئاسي غداة تظاهرة شارك فيها اكثر من 500 الف شخص دعوا 

الى سقوط النظام. 
وتحاول السلطات السورية اخضاع هذه المدينة التي يحاصرها الجيش والتي 
قتل فيها الاسـبوع الماضي 25 مدنيا برصاص قـوات الامن، كما ذكرت منظمات غير 
حكوميـة.  ومنـذ 1982 باتـت حماة رمـزا، في اعقاب القمـع العنيف لتمـرد جماعة 
الاخوان المسـلمين المحظورة ضد الرئيس حافظ الاسـد والد الرئيس بشـار الاسد 

والذي اسفر عن 20 الف قتيل. 

مساعد وزير الخارجية الإيراني: 
طهران تدين التدخل الأمريكي

 المباشر في سورية 
■ طهـران ـ د ب ا:  اعرب مسـاعد وزيـر الخارجية الإيراني عن اسـتنكاره لاي 

تدخل خارجي أمريكي في شؤون بعض دول المنطقة. 
ونقلـت وكالـة فـارس الإيرانيـة الأحـد عن مسـاعد وزيـر الخارجيـة الإيراني 
لشؤون الشرق الاوسـط محمد رضا رؤوف شيباني  قوله ان الزيارة التي قام بها 

السفير الامريكي الى مدينة حماة السورية يعد تجاوزا للاعراف الدبلوماسية. 
وقال شـيباني إن زيارة سـفير امريكا الى المدينة السـورية في مثل هذا الظرف 
الحسـاس الـذي تبذل فيها الجهـود لانجاح الحـوار الوطني يعد تدخـلا علنيا في 

شؤون سورية بما يتعارض مع الاعراف الدبلوماسية والدولية. 
وذكـر شـيباني ان السـلوك الامريكـي فـي المنطقـة يقـوم على اسـاس التدخل 
والتسـلط وهو مما يسـتخدم النفاق للتغطية على سياسـتها امام الراي العام في 

المنطقة. 
وحذر شـبياني من اسـتخدام امريكا لمصطلحات تؤدي الى فرضها على المجتمع 
الدولي وان سـلوك السـفير الامريكي في سـورية ينبئ عن تمهيد الارض لاشـاعة 
المخاطـر وهو مـا يمكن ان يعبر عنه بالتدخل في الشـؤون الداخلية السـورية وما 

تعنيه من خرق للسيادة الوطنية.
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■ القوالـش (ليبيا) ـ رويتـرز: واصلت قوات العقيد 
معمـر القذافـي قصفها المدفعـي العنيف امـس الأحد في 
محاولـة لصد قـوات المعارضة المسـلحة التي اسـتولت 
علـى قريـة القوالـش التي تبعد نحـو مئـة كيلومتر الى 

الجنوب من طرابلس.
زحـف  فـي  اسـتراتيجية  نقطـة  القوالـش  وتمثـل 
المعارضـة نحو العاصمة لأنهـم إذا نجحوا في تجاوزها 
فإنهم سـيصلون الـى الطريق السـريع الـذي يقود الى 

طرابلس حيث معقل القذافي.
وقال مقاتل من المعارضة في القوالش اسمه أميغناس 
الشـقروني لرويتـرز ان قذائف المدفعيـة تواصلت على 
مـدى السـاعات الماضية مـن جانب قـوات القذافي التي 
تتمركز علـى بعد بضعة كيلومترات شـرقا. لكنه أضاف 

ان «أحدا من الثوار لم يصب والحمد لله.»
وخلال زيارة خاطفة قام بها مراسـل رويترز للجبهة 
استمرت 20 دقيقة شرق القوالش سقطت خمس قذائف 
على الأقل. لكن يبدو انها غير موجهة بدقة حيث اصابت 

مواقع مهجورة على تلال مجاورة.
المعارضـين  مـن  مجموعـة  ضمـن  الشـقروني  وكان 
تحـرس آخـر نقطـة تفتيش قبل خـط الجبهـة. وقال ان 
طائـرات حلـف الأطلسـي قصفـت مواقـع حكوميـة في 

المنطقة.
وأضاف إن هذه الطائرات شـنت «غارة واحدة لكنها 
كانـت قوية للغايـة. قصفوا إما (موقـع) صواريخ جراد 
أو ذخيـرة لأن القصف كان قويا جـدا لدرجة ان الأرض 

اهتزت.»
ومازال القذافي يتشـبث بالسـلطة بتحد في مواجهة 
هجمـات المعارضـة والغـارات الجوية لحلف الأطلسـي 

والعقوبـات الاقتصادية وانشـقاق أعضـاء بارزين في 
حكومته.

وتراهـن القـوى الغربيـة التـي تريـد اجبـاره علـى 
التنحي على تقدم المعارضين نحو طرابلس بالتزامن مع 

انتفاضة من داخل المدينة لكسر قبضته على الحكم.
لكـن تقدم المعارضة نحو العاصمة توقف في احسـن 
الأحوال نظرا لافتقاد قواتهـا للخبرة والتدريب وتفوق 

قوات القذافي عليها في السلاح والذخيرة.
وهدد القذافي في خطاب يتسم بالتحدي يوم الجمعة 
بنقـل الحرب في ليبيـا إلى أوروبا ردا علـى حملة حلف 

شمال الاطلسي.
وقـال القذافـي «مئـات الليبيـين سيستشـهدون في 
أوروبـا. لقـد قلت لكم إن العين بالعين والسـن بالسـن. 
سـتندمون يا حلف الأطلسـي عندما تنتقـل الحرب إلى 

أوروبا».
وعلـى بعد مئات الكيلومترات الى الشـمال الشـرقي 
مـن القوالش توجد قوة أخرى للمعارضين تحاول أيضا 

التقدم الى طرابلس رغم انها تواجه مقاومة عنيفة.
وشـق مقاتلـو المعارضـة طريقهـم من مصراتـة التي 
يسـيطرون عليهـا علـى بعد نحـو 200 كيلومتر شـرقي 
طرابلـس طريقهم غربا الى مشـارف مدينـة زليتن وهي 
أول مدينـة ضمن سلسـلة مدن سـاحلية تعـوق تقدمهم 

نحو طرابلس.
وقـال متحـدث مـن المعارضـة خلـف خطـوط قوات 
القذافي وداخل زليتن نفسها انهم شنوا هجومهم الثاني 

على القوات الحكومية خلال أسبوع.
وأضـاف المتحـدث الـذي عرف نفسـه باسـم مبروك 
لرويتـرز من زليـتن «الثـوار داخل مدينة زليـتن قصفوا 

مواقع الكتائب (الموالية للقذافي) على الطريق الساحلي 
(اليوم) الأحد السـاعة الواحدة صباحا (2300 بتوقيت 

جرينتش) وقتلوا سبعة أشخاص على الأقل.»
ولم يتسن التحقق من هذه الرواية من مصدر مستقل 

لأن الصحافيين لا يستطيعون الوصول الى المدينة.
وبعد أكثر من ثلاثة أشـهر على عمليات حلف شـمال 
الأطلسـي يتعرض الحلـف لضغوط لعجزه عـن إحراز 
تقدم حاسـم عـل الأرض ولارتفـاع تكاليـف الحملة بما 

يشكل ضغطا على ميزانيات الدول الأعضاء.
والأسـبوع الماضـي قـال رئيـس الـوزراء الايطالـي 
سـيلفيو برلسـكوني الـذي تنطلـق مـن أراضـي بلاده 
الكثيـر من طلعات طائرات الحلـف الى ليبيا انه عارض 

التدخل وان حكومته قلصت مشاركتها العسكرية.
وفي فرنسا من المقرر أن يصوت البرلمان يوم الثلاثاء 
علـى مـا إذا كان سـيمدد العمليات العسـكرية في ليبيا. 
وفرنسـا مع بريطانيا هما أكبر الدول المساهمة في حملة 

الحلف على ليبيا.
وقالت وزيرة الميزانية الفرنسية فاليري بيكريس ان 

الدولة قادرة على تحمل تكلفة العمليات.
وقالـت بيكريـس لصحيفـة «جورنـال دو ديمانش» 
الاسـبوعية «تكاليـف تدخلنا في ليبيـا وصلت في هذه 
المرحلـة الى 160 مليـون يورو. وبمقارنة هـذه الرقم مع 
ميزانيـة الدفـاع (الفرنسـية) التي تبلـغ 40 مليار يورو 

فإننا نستطيع استيعابها.»
ويقول القذافي ان المعارضين هم مجرمون مسـلحون 
ونشطاء بالقاعدة. ووصف عملية حلف الأطلسي بأنها 
عمل من أعمال العدوان الاسـتعماري يسـتهدف سـرقة 

النفط الليبي. 

قوات القذافي تقصف المعارضة المسلحة
لمنعها من التقدم جنوب طرابلس

أحد الثوار ينفض بطانيته بموقع حراسة قرب بلدة القوالش أمس

■ بنغــازي ـ رويتــرز: يبحث محمد ابراهيم بــين أكوام القمامة 
علــى أطراف مدينة بنغــازي معقل المعارضة الليبية عن اي شــيء 

ذي قيمة غير عابئ بجحافل الذباب التي تحوم في المكان.
قــال ابراهيــم وهــو جنــدي ســابق فــي قــوات القذافــي في 
الخمســينات من عمره «أحيانا أجد حطبــا. وأحيانا أخرى أكون 
محظوظا واجد قطعة ســلك نحاســي. اي شــيء يمكن ان ابيعه»، 
مضيفا «أعــرف ان نهاية الحياة الصعبة قريبــة. معمر (القذافي) 
ســيغادر قريبا. كل شيء سيتغير. ســأحصل على وظيفة ومنزل 

لأسرتي.»
ويرى ابراهيم، شــأنه شــأن الكثيرين في الشرق الذي تسيطر 
عليــه المعارضة، ان الاطاحــة المتوقعة بالقذافي حــل فوري لكثير 
من مشــكلاته فــي منطقة تعانــي مــن البطالة وتــردي الخدمات 

الاجتماعية والبنية الاساسية.
لكن مع دخول الحرب شهرها الخامس وعدم اظهار القذافي اي 

اشارة على التنحي فلن يكون هناك أي حل سريع على ما يبدو.
فمشــكلات عهد القذافي القديمة فاقمتها موجة من المشــكلات 
المستجدة الامر الذي أربك قيادة المعارضة في بنغازي التي تعاني 

من ضائقة مالية.
ويؤدي غلاء المواد الغذائية والانقطاع المستمر للكهرباء بسبب 
نقــص الديزل في المحطات الى اضعاف ثقــة الناس وإن كان على 

نحو بطئ. كما ان المدارس لا تزال مغلقة ويســود احســاس بعدم 
وضوح الرؤية في منطقة تعج بالسلاح والالغام الارضية.

وقال عادل التاجوري وهو طبيب اطفال في مستشفى بنغازي 
الرئيســي «لــم أعــد افكــر متى ســتنتهي (الازمــة). مــا افعله هو 
التخطيط للغد فحســب، هذا كل ما في الامر. المستشــفى لا يوجد 
بــه عدد كاف مــن الممرضات ولا تــزال عنابر كثيــرة مغلقة. وفي 
المنــزل لا توجد كهرباء الا لأربعين في المئة من الوقت. من الصعب 
شراء طعام الاطفال. الاسعار ترتفع. لكن الناس يتذرعون بالصبر 

فالازمة ستنتهي في مرحلة ما.»
وفــي ظل هــذه الاوضاع تتناثــر اكــوام القمامة في الشــوارع 
وتفــوح رائحة الصرف الصحي الكريهة في اجواء بعض المناطق. 
ولا يــزال كثير من المنازل يحمل آثــارا ناجمة عن اطلاق الرصاص 

من قتال سابق. وبالطبع العمل متوقف في مواقع الانشاء.
ودائمــا ما تعول ليبيا على اســتيراد الغذاء لكن انخفاض قيمة 
عملتها بصورة ســريعة يجعله اغلى سعرا. فالدينار الليبي يجري 
تداوله حاليا بنحو 1.80 دولار في الســوق السوداء مقارنة بنحو 

1.25 دولار قبل الحرب.
ومع اســتمرار فقد كثير من الاشــخاص او ذهابهــم الى جبهة 
القتال يعاني كثير من الاســر من اوضاع نفســية صعبة. ويجري 

اكتشاف المقابر الجماعية بانتظام حول الشرق.

ولا يزال اشخاص كثيرون محاصرين في المناطق الغربية التي 
تســيطر عليها الحكومة ولا يســتطيعون الوصول الى اسرهم في 

الشرق.
وتلاقــي القيــادة فــي بنغــازي ـ المدينــة التــي تفجــرت فيهــا 
الانتفاضــة ضــد القذافي في شــباط/فبراير ويســكنها 700 الف 
نســمة ـ صعوبة في تلبية احتياجات المواطنين، وتعتمد كلية على 
المعونــات الاجنبيــة لدفع الرواتــب وتمويل العمليات العســكرية 
المكلفــة علــى عــدة جبهات. ولديهــا ما يكفــي بالكاد مــن الاموال 

لمواصلة العمليات اليومية. 
وغرقــت المدينــة الســاحلية الاســبوع الماضي فــي الظلام بعد 
انقطــاع الكهرباء قرابــة يومين قبل وصــول 100 مليون دولار من 

قطر في اللحظة الاخيرة.
ويقول مســؤولو المعارضة انهم يدركون ان الاطاحة بالقذافي 
وحدها لن تكون حلا سريعا وان العمل الشاق والتنمية على مدى 

سنوات لازمة لاستعادة الحياة الطبيعية.
وقال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الذي زار بنغازي 
في الثالث من الشــهر الجــاري ليتعهد بتقديم معونــة قدرها 200 
مليــون دولار للمجلس الوطني الانتقالي «لقد شــاهدت الاوضاع 
فــي بنغازي»، مضيفا «انها بحاجة لاعادة اعمار حقيقية. ليبيا بلد 

غني ولن تحتاج لأموال اضافية عندما تستقر الاوضاع فيها.»

وكانــت ليبيــا مصدر كبيــر للنفط بمنظمــة اوبك قبــل الصراع 
لكنها الان لا تنتج الخام فعليا بســبب الدمار الذي لحق بمنشآتها 
النفطيــة. وفي الشــرق تلاقي المعارضــة صعوبة ايضــا في دفع 
رواتــب القطــاع العام وهي مشــكلة كبرى في بلد تعتمد شــريحة 
ضخمة مــن المجتمع فيه على الرواتب الحكومية بســبب عقود من 

الحكم المركزي للقذافي.
وقال مازن رمضان المســؤول المالي والنفطي الكبير بالمعارضة 
«نحــن في حرب ونتوقع ان يضحي الناس. من الواضح اننا نفعل 

ما في استطاعتنا.»
وانحى كثيرون باللائمة على القذافي شخصيا في مشكلاتهم 
ولا يحملــون ضغينة للمجلس الانتقالي الــذي يحكم الان ليبيا من 
الحدود المصرية الى مدينة اجدابيا بالاضافة الى جيوب تســيطر 

عليها المعارضة في غرب ليبيا.
وقــال مواطــن يدعى عبد الرحيــم عمره 57 عامــا ولا يعمل منذ 
صادر مســؤولو القذافي كشــكه قبل عدة ســنوات «بعض الناس 
غاضبون بالطبع وآخرون قلقون فحســب. الحياة ليســت ســهلة 
والأمور اكثر صعوبة الآن. إنها حرب والناس مستعدون للانتظار. 

أنا صابر أيضا.»
ومع غيــاب التخطيط المركزي هبت القواعد الشــعبية لتشــغل 
الفراع في جميع مناحي الحياة وتجلب قدرا من النظام والقانون.

فجامعو القمامة ينزلون الى الشــوارع يوميا ويســاعد الشبان 
الشــرطة في توجيــه حركة المرور. وتســير مجموعات الحراســة 
دوريات في المناطق وترابط عند نقاط التفتيش. ويجمع المتطوعون 

الأطفال ليعلموهم في ظل غياب اشكال التعليم الأخرى.
وقــال آخرون انهــم خائفون مــن ان ينتهــز الموالــون للقذافي 
والمعروفــون «بالطابــور الخامس» فرصة غيــاب القانون اذا طال 

أمد الصراع.
وقال سعد فرحاني وهو مهندس طيران سابق «المدارس مغلقة 
والمجاري تغرق الشــوارع والامن متراخ والطابور الخامس في كل 

مكان. سنبني كل هذا في المستقبل.»
وفي بنغازي تبدو الحياة مختلفة قليلا في السوق.

وقــال خالد نجــار بينما كان يجلس تحت الســقف الخشــبي 
لمتجــره الذي يرجع لعصــر الملكية ويبيع فيه الاعشــاب الطبية ان 
نشاط اسرته التجاري اجتاز عدة حروب وغزوات وسيصمد مرة 

اخرى.
وقال وهو يبتســم وينفض التراب برفق عــن مرطبانات زيوت 
عشبية بقطعة من القماش «لا اعرف كيف تمكن القذافي من البقاء 

كل هذه الفترة. ربما يستخدم السحر الاسود.
«لكننا نســتطيع ان ننتظر رحيله مهما اســتغرق ذلك من وقت. 

لقد انتظرنا 42 عاما وبوسعنا الانتظار أكثر قليلا.»

في بنغازي.. متاعب الحياة تتزايد لكن السكان لا يلومون «الانتقالي» 

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:
المحافـظ  الشـعبي  الحـزب  يرفـض 
الإسـباني مشـاركة المغاربـة فـي التصويت 
فـي الانتخابـات البلديـة في مدينتي سـبتة 
ومليليـة المحتلتـين لتفـادي تحكـم الربـاط 
بطريقـة غير مباشـرة فـي تسـيير الأوضاع 
السياسـية للمدينتـين، لكنـه لا يمانـع مـن 

تصويتهم في المدن الإسبانية.
ومنـح الدسـتور المغربـي الجديـد الحق 
للأجانـب الذيـن يقيمـون فـي المغـرب فـي 
التصويـت فـي الانتخابـات البلديـة، وهـو 

الحق الـذي يشـمل كذلـك الإسـبان والذين 
يقـدر عددهـم بقرابـة 15 ألف اسـباني مقيم 
فـي المغرب. وعليـه، أصبح من حـق الجالية 
المغربيـة كذلـك التصويـت فـي الانتخابـات 

البلدية في اسبانيا. 
أكبـر جاليـة  وتعتبـر الجاليـة المغربيـة 
فـي اسـبانيا لا تتمتـع بحـق التصويـت في 
الانتخابـات البلدية في هـذا البلد الأوروبي 
بحكـم أن الدسـتور المغربـي القـديم لم يكن 

يمنح للإسبان الحق نفسه. 
وتتمتع جاليات أخرى بهذا الحق وخاصة 
جاليـات أمريـكا اللاتينيـة مثـل كولومبيـا 
كانـت  وإذا  والتشـيلي.  والأرجنتينـي 
الحكومـة الإسـبانية قد أكـدت مؤخرا وعلى 
لسـان وزيرة الخارجية ترينيداد خمينيس 

عزم مدريد اتفاقية بشأن التصويت المتبادل 
لجاليتي البلدين في المدى القريب. 

جريـدة  أوردت  كمـا  المفاجـأة  وكانـت 
«الباييـس» أمـس الأحـد هو موقـف الحزب 
الشـعبي المعـارض  الذي أعلن عـن ضرورة 
اسـتثناء مدينتـي سـبتة ومليليـة مـن هـذا 
الحق الانتخابي أو يقوم بمعارضة تامة لأي 
اتفاقية مسـتقبلي مع الرباط حول الحق في 

التصويت المتبادل.
ومـن ضمـن الأسـباب التي يسـتعرضها 
الحزب الشـعبي لإعراب عـن موقف الرفض 
يوجد فـي المقام الأول، عـدم اعتراف المغرب 
بإسـبانية سـبتة ومليليـة والاسـتمرار فـي 
الحـزب  هـذا  يـرى  وعليـه  بهمـا.  المطالبـة 
المحافـظ أن التصويـت فـي الانتخابـات قـد 

يكون وسـيلة للمغرب للتحكـم في الأوضاع 
السياسـية للمدينتـين بطريقـة أو أخرى. إذ 
أن تصويت المغاربة غير المتجنسين سيجعل 
الكفة تميل لصالح ما يسـمى بالأحزاب التي 
تمثل المغاربة المتجنسين.  وفي المقام الثاني، 
يؤكـد أن الانتخابـات البلديـة فـي المدينتين 
هـي انتخابـات للحكـم الذاتـي وليـس فقط 

مقتصرة على البلدية. 
ويعتبـر القانـون الإسـباني الانتخابات 
البلدية بمثابـة انتخابات للحكم الذاتي لكن 
لا يمنـح للمدينتين الحق في التشـريع عكس 
حكومـات الحكـم الذاتي فـي اسـبانيا، مثل 
حكومات كاتالونيا والأندلس وبلد الباسـك 

وغاليسيا.
ومدريـد  الربـاط  حكومتـي  تحـدد  ولـم 
تاريخـا للتوقيـع على الاتفاقية الدسـتورية 
التـي تسـمح بالتصويـت المتبـادل لمواطني 
البلديـن، ومـع اقتـراب احتمـال انتخابـات 
الشـبه  والفـوز  لأوانهـا  سـابقة  تشـريعية 
الأكيـد للحـزب الشـعبي المحافـظ فـي هـذه 
الاستحقاقات فسيكون هو المخاطب لحكومة 
الربـاط فـي هـذا الشـأن. وعليـه، سـيعمل 
الحـزب الشـعبي علـى عرقلـة أي اتفـاق قد 

يضم المدينتين.
المغربيـة  العلاقـات  فـي  الخبيـر  وكان 
الإسـبانية برينابي لوبيث غارسـيا قد نشر 
مقـالا في جريـدة الباييس مؤخـرا يبرز فيه 
أن الدسـتور المغربـي يمـس اسـبانيا ليـس 
فقط لأن الأمر يتعلق ببلد جار واستراتيجي 
في العلاقات الثنائية بل بسـبب الحق الذي 
أصبـح لدى مئـات الآلاف مـن المهاجرين من 
هـذه الجنسـية للتصويـت فـي الانتخابات 
مـن   30 البنـد  بسـبب  الإسـبانية  البلديـة 
الدسـتور المغربـي الـذي يمنح الحق نفسـه 

للأجانب ومن ضمنهم الإسبان.

خوفا من «تغلغل» الرباط الى دواليب السياسة بالمدينتين

«الشعبي» الاسباني يعارض منح مغاربة سبتة ومليلية حق الانتخاب
الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

اختار ناشـطو حركـة 20 فبراير المغربية «اسـقاط 
الفسـاد والاسـتبداد» شـعارات لتظاهـرات دعت لها 
فـي اكثـر مـن 60 مدينـة مغربيـة فـي اطـار مطالبات 

بالاصلاحات في البلاد.
فـي  الخـروج  عـن  الحركـة  تنسـيقيات  وأعلنـت 
مظاهـرات السـبت وامـس الأحـد فـي اكثـر مـن 60 
مسـيرة احتجاجية لمواصلة المطالبة بإسقاط الفساد 
والاستبداد. واشـارت هذه التنسيقيات على صفحة 
الحركـة علـى الفايسـبوك ان المـدن الكبرى بمـا فيها 
العاصمة الرباط  ستشهد مسيرات تؤكد على المطالب 
التي ترفعها منذ شـباط/ فبراير الماضي كما من المقرر 
ان تشهد مدينة طنجة اعتصام إنذاري حتى منتصف 

الليل. 
واعلنت تنسـيقية طنجة لـ»حركة 20 فبراير» عن 
«اعتصام الصمود» ابتداء من الثامنة من مساء امس 
الاحد بساحة بني مكادة داعية إلى المشاركة الشعبية 
المكثفة ضمن هذا التحرك الذي يهدف حسـب نداءات 
وزعـت بالمدينة الى «طرد أمانديس (شـركة الكهرباء 
والماء) ومحاكمـة لصوص المال العـام والقضاء على 
الفساد والاسـتبداد وتغيير الدستور. وذلك من أجل 

«عيش كريم وضمان مستقبل الأجيال المقبلة».
وتخشى اوساط حركة 20 فبراير والهيئة الوطنية 
لدعم الحركة المكونة من احزاب سياسية وشخصيات 
وطنيـة من تكـرار احتـكاكات بين متظاهـري الحركة 
ومتظاهرين اخرين يقولون بتأييد الدسـتور الجديد 

علـى غـرار ما شـهدته عـدد مـن المـدن المغربيـة يوم 
الاحـد الماضي حين قـام «مؤيدو الدسـتور» باحتلال 
السـاحات التي تنطلق منها مسيرات الحركة وحالت 
قـوات الامـن التـي انتشـرت بكثافـة دون مواجهات 
دمويـة. وتؤكد السـلطات التزامها بمنـع أي احتكاك 
والمسـيرات  فبرايـر   20 مسـيرات  بـين  مواجهـة  او 
المسـاندة للدسـتور وتحدثـت تقاريـر عن مسـيرات 
وتظاهـرات شـهدتها مـدن مغربية يوم السـبت دون 
ان اي احتـكاك او مواجهـات بـين ناشـطي حركة 20 
فبراير من جهة ومن يطلق عليهم «البطجية» من جهة 
ثانية باسـتثناء مدينة سيدي سـليمان وسط البلاد 
فيما تحدثت صفحـة حركة 20 فبراير عن تدخل امني 

تظاهرة نظمت في مدينة قصبة تادلة.
من جهة اخرى افاد تقريـر لمنظمة حقوقية مغربية 
اعتقـالات  باشـرت  خريبكـة  بمدينـة  السـلطات  إن 
عشوائية همت العشرات من المواطنين بكل من حطان 
وبوجنيبة وبئر مـزوي وخريبكة، وان البعض منهم 
مثل أمام النائب العام بمحكمة الاسـتئناف وأحيل 11 

منهم على السجن في إطار الاعتقال الاحتياطي.
وجـاء في تقرير أعدتـه «الحمعية المغربية لحقوق 
شـهدت  المدينـة  أن  خريبكـة،  بمدينـة  الإنسـان» 
«مواجهـات عنيفة من يوم الاثنين الـى يوم الخميس 
الماضيـين بين شـباب تقدمـوا بطلبات التشـغيل إلى 
المجمع الشـريف للفوسـفات والقوات الامنية ( درك، 

بوليس، قوات التدخل السريع، قوات مساعدة).
وقالت السـلطات انه تم «إيقاف ثمانية أشـخاص 
على إثر أحداث شـغب اجتاحت مختلف أحياء وأزقة 

مدينة بوجنيبة (إقليم خريبكة).» 
واوضحت أن الأحـداث خلفت إصابـات وأضرارا 

ماديـة تمثلـت فـي تخريـب وتكسـير زجـاج مكاتب 
باشـوية بوجنيبة وإضرام النيران ونهب محتويات 
منشآت تابعة للمجمع الشريف للفوسفات فضلا عن 

إتلاف سيارة ودراجتين في ملكية أعوان السلطة.
ونقلـت وكالـة الانبـاء المغربية ان الأحـداث التي 
وقعت بعدد من مدن الإقليم، خاصة بوجنيبة وحطان 
اسـتيعاب  لعـدم  بالأسـاس  زم  ووادي  وخريبكـة 
واستسـاغة المحتجين للمعايير التـي اعتمدها المجمع 

الشريف للفوسفاط في التوظيف.
واعـاد تقريـر الجمعيـة المغربية لحقوق الانسـان 
المواجهات الى قيام إدارة الفوسـفات بإرسال رسائل 
إلى بضع مئات من الشـباب للعمل المباشر في المجمع، 
أو للاسـتفادة من تكوين لمدة 6 أشهر أو سنة بتمويل 
منـه لتأهيلهـم لسـوق الشـغل فيمـا تقدم مـا يقارب 

36000 شاب وشابة بطلبات للشغل.
يتهمـون  المدينـة  شـباب  أن  التقريـر  وأضـاف 
باسـتعمال  الفوسـفات  وإدارة  المحليـة  «السـلطات 
المحسـوبية والزبونية في التشغيل، إذ توصل أناس 
يعملـون بالخـارج باسـتدعاءات وحتـى موظفـون 
ومسـتخدمون، وهناك بعض العائلات ممن اسـتفاد 
أكثـر مـن واحد مـن العملية في حين أن هناك أسـر لم 

يستفد منها أي أحد».
الشـريف  للمكتـب  سـبق  فقـد  التقريـر  وحسـب 
التـي عرفتهـا  للفوسـفات بعـد الأحـداث المأسـوية 
خريبكـة يـوم 15 اذار/مـارس أن «خصـص لأبنـاء 
متقاعديه وأبناء السـكان المجاورين لأوراشـه 5800 
منصـب شـغل منهـا 2800 منصـب للشـغل، و15000 
منصب للتكوين لولوج سـوق الشـغل في المدن التي 

يتواجد فيها المجمع.

مظاهرات جديدة في عشرات المدن المغربية
 شعارها «اسقاط الفساد والاستبداد»

تونس ـ «القدس العربي» ـ سليم بوخذير:
جـدل واسـع أثاره فـي تونس تعيـين وزير مـن الحزب 
الحاكم السابق على رأس وزارة التجهيز مؤخرا، فيما اتهم 
مدوّن تونسـي معروف كان سـجنه نظام الرئيس المخلوع 
الوزيـر الجديد بأنه كان وراء «فبركة قضية ضده» زمن بن 

علي على خلفية كتاباته في الأنترنت.
وعـين رئيـس الحكومـة المؤقـت الباجي قايد السبسـي 
محمد رضا فارس وزيرا للتجهيز الأسـبوع الماضي متسببا 

في دهشة وموجة من ردود الفعل الرافضة للتعيين.
وفـي تصريح لـ»القدس العربي» أمس الأحد قال المدوّن 
وسـام التسـتوري، أحد أشـهر المدونين التونسـيين الذين 
عانـوا الإعتقال زمن بن علي على خلفيـة كتاباتهم المنتقدة 
للنظام السـابق، إن محمد رضا فارس «تجمعي (في إشارة 
إلى الحزب الحاكم السـابق) للنخاع وكان على رأس قائمة 
الحزب الحاكم التي ترشحت للإنتخابات البلدية في 2004 
ليصعـد علـى رأس بلديـة «دارشـعبان الفهـري» (60 كلـم 

جنوب العاصمة) الى غاية 2009».

وأضـاف «كنـت انتقـدت فـارس وإدارتـه المورطـة فـي 
الفسـاد وقتها زمن رئاسته البلدية في مقالات متتالية على 
الأنترنـت. وفي 10 كانـون الثاني/ينايـر 2010 لاحقني في 

الطريق وتوعدني بأن سيضعني في السجن قريبا».
وقـال التسـتوري: «بالفعل وبعـد نحو أسـبوع، في 16 
البوليـس  أعـوان  طاردنـي   ،2010 الثاني/ينايـر  كانـون 
السياسـي الذيـن أعرفهـم جيـدا واعتقلونـي ليفبركوا لي 
قضيـة جـزاء لي علـى مقالاتـي المتنتقـدة لرئيـس البلدية 
التجمعي وعوقبت السجن وقتها للمرة الثانية لمدة 4 أشهر 

كاملة».
وأضـاف «»قضيت شـهرين في سـجن «مرنـاق» قبل أن 
يحضـر فريق من أعوان أمن الدولـة ويأخذوني من المعتقل 
هنـاك  للتعذيـب  لأتعـرض  الداخليـة  وزارة  مخافـر  الـى 
مهددينـي بالويل والثبور بعد قضاء العقوبة لو أنني عدت 

للكتابة». 
وتسـاءل المدوّن المعـروف الذي اعتقل أكثـر من مرة في 
عهـد الرئيس التونسـي المخلـوع ودافعت عنـه وقتها عدة 
منظمـات حقوقية بالداخل والخـارج: «كيف يجوز أن يظل 
محمد رضا فارس دون محاسـبة وهو التجمعي المورط في 

اعتقالي على خلفية آرائي وفي ملفات كثيرة أخرى؟».  
وتشـتكي أحزاب معارضة عديدة في تونس بعد الثورة 
ممّا قالت إنه «إصرار من حكومة السبسي على تعيين أسماء 
محسـوبة علـى الحزب الحاكم السـابق فـي خطط خطيرة 
ومـن غيـاب تطهير حقيقي لـلإدارة من بقايا بـن علي ومن 

غياب محاكمات حقيقية للفاسدين»، بحسب تعبيرها.
وعلى صفحات «فايس بوك» أثار تعيين الوجه المعروف 
بالحزب الحاكم السابق محمد رضا فارس جدلا واسعا منذ 

الأسبوع الماضي.
التونسـيون صـورا تظهـر فـارس وهـو فـي  وتبـادل 
اجتماعـات الحـزب الحاكم السـابق يرتدي الشـار الأحمر 
(رمـز التجمع الدسـتوري الديمقراطي) ويسـوّق لبقاء بن 
علـي في الحكـم. واتهمه نشـطاء موقـع التواصـل «فايس 

بوك» صراحة بقرابته سابقا من أصهار الرئيس المخلوع.
ولم تعلق الحكومة المؤقتة إلى الآن على الجدل الواسـع 
الـذي أثـاره فـي تونـس تعيـين محمد رضـا فـارس وزيرا 
للتجهيز، فيما تغاضت وكالة الأانباء الرسـمية في حديثها 
عن سيرته الذاتية إثر تعيينه وزيرا عن ذكر انتمائه للحزب 

الحاكم السابق وترؤسه لبدية «دار شعبان الفهري».

مدون شهير يتهمه بـ»فبركة» قضية له قبل الثورة على خلفيّة مقالاته بالانترنت 
جدل واسع في تونس اثر تعيين وزير جديد من حزب الرئيس المخلوع

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
الخارجيـة  الشـؤون  وزيـر  ناقـش 
الجزائـري مـراد مدلسـي أمـس الأحـد مع 
نظيـره التونسـي محمـد مولـدي الكافـي 
مسـألة تأمـين الحـدود مـع ليبيـا بسـبب 
تدهـور الأوضاع في هـذا البلد، إضافة إلى 

تعقد الأزمة وطول أمدها.
وتأتـي هـذه المشـاورات علـى هامـش 
الزيـارة التـي يقوم بهـا منذ السـبت وزير 
الخارجيـة التونسـي إلى الجزائـر، والتي 
ينتظـر أن تختتم اليوم الاثنـين، وهي أول 
زيارة لوزير خارجية تونسـي منذ سقوط 

نظام زين العابدين بن علي.
ويـزر الكافـي الجزائـر للإشـراف على 

اجتماع الدورة السادسـة للجنة التشـاور 
السياسي الجزائرية ـ التونسية، تحضيرا 
للجنة العليا المختلطة التي ينتظر أن تنعقد 
قبل نهاية العام الحالي ويرأسها الوزيران 

الأولان في البلدين.  
وحسـب ما تسرب عن المشـاورات التي 
جـرت بين مدلسـي والكافـي، فـإن الوزير 
الجزائري قـد أطلع نظيره التونسـي على 
«الأخطـار المتزايـدة للأزمـة الليبيـة علـى 
الأمـن القومـي الجزائـري»، مشـددا علـى 
أن بـلاده اضطـرت إلـى مضاعفـة الرقابة 
علـى الحـدود البريـة التـي تتقاسـمها مع 
ليبيا والتي تمتد على مسـافة تتجاوز 800 

كيلومتر.
وألح مراد مدلسـي الى ضرورة تنسيق 
الجهـود بـين البلديـن فـي مجـال مراقبـة 
الحدود البرية مـع ليبيا وتبادل المعلومات 
الأمنيـة  بخصوص أي تحركات مشـبوهة 

بالقـرب مـن الحـدود، خاصة فيمـا يتعلق 
تهريـب  أو  الحـدود  اختـراق  بمحـاولات 

الأسلحة.
مـن جهتـه أشـار الوزير التونسـي إلى 
الحكومـة  انشـغال»  «تتفهـم  بـلاده  أن 
الجزائريـة وتخوفاتهـا الأمنيـة، مؤكدا أن 
النظـام الجديـد في تونس «منشـغل أيضا 
بما يجري في ليبيـا لأن حالة اللاأمن التي 
تعيشها المنطقة لا تخدم أي دولة، وخاصة 
تونس التـي تحتاج إلى اسـتقرار من أجل 

إعادة بناء المؤسسات»، كما قال. 
ونظيـره  الجزائـري  الوزيـر  وكان 
التونسـي قد عقدا السبت مؤتمرا صحافيا 
«الحـوار  أن  علـى  فيـه  شـددا  مشـتركا 
الـذي  الوحيـد»  السـبيل  هـو  السياسـي 
مـن شـأنه أن يسـمح بالخروج مـن الأزمة 

الليبية.
وشـددا الوزيران على أن ضرورة دعم 

كل المبـادرات والجهـود المبذولـة مـن أجل 
التوصـل إلى هـذا الحـل السياسـي، وفي 
مقدمة تلك المبـادرات خارطة الطريق التي 

اقترحها الاتحاد الإفريقي.
وبحسـب مصادر محلية اتفق الطرفان 
علـى أن العمـل المسـلح لا يمكـن أن يفضي 

إلى أي حل.
وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية 
التشـاور  للجنـة  السادسـة  الـدورة  أن 
مسـار  لاسـتعراض  «مناسـبة  السياسـي 
التعـاون الثنائـي و تبادل وجهـات النظر 
حول مختلف المسـائل الإقليمية و الدولية 
ذات الاهتمـام المشـترك، علـى ضـوء آخر 
التطـورات فـي المنطقـة العربيـة والمغرب 
العربي «، وكذا تعزيز التنسيق و التشاور 
السياسـي بـين الجزائـر تونـس و توطيد 
العلاقـات الأخوية و الممتازة بـين البلدين 

والشعبين الشقيقين.

الجزائر وتونس تناقشان تأمين الحدود مع ليبيا
وتدعوان للبحث عن حل سياسي للأزمة

اصابة حارس ملك المغرب اثناء محاولة سرقة شقته بالرباط
■ الرباط ـ «القدس العربي»: تعرض الحارس الشخصي 
للعاهــل المغربي الملك محمد الســادس لمحاولة ســرقة اثناء 
تواجده في منزله بحي حســان بالرباط واضطر لاستعمال 
ســلاحه الشــخصي مما اســفر عن اصابته اصابة خطيرة 

واصابة مهاجميه .
وقــال بــلاغ للمديريــة العامة للأمــن الوطنــي ان العميد 
سليم عبد الله الســعيدي تعرض أثناء تواجده داخل منزله 
بالرباط، مساء يوم الجمعة على الساعة الحادية عشر ليلا، 
لمحاولة ســرقة من شخصين مما اضطره لاستعمال سلاحه 
النــاري فأصاب أحــد المعتدين بجروح، كمــا أصيب العميد 
المذكــور بدوره بجــروح جراء الاعتداء عليــه، حيث نقلا معا 

لمستشفى ابن سينا. ولم تسجل أي وفاة، حسب البلاغ.

وحســب البــلاغ أنــه تبــين مــن التحريــات الأوليــة أن 
المشــتبه فيه الذي قام بمحاولة الســرقة من ذوي السوابق 

القضائية.
وقــال موقــع «كــود» الالكترونــي ان العاهــل المغربــي 
يتابع شــخصيا هذا الملــف وان كل الأجهزة معبــأة لمواكبة 
هــذه القضيــة مشــيرا الــى ان مــا يقلــق الأجهــزة الأمنيــة 
والاســتخباراتية هو أن الحارس الشخصي تعرض لهجوم 

داخل شقته.
وتتبايــن الفرضيــات حــول أســباب الاعتــداء، فهنــاك 
فرضيــة تقول أن الســرقة هي محرك الاعتــداء، فيما تذهب 
فرضية أخرى إلــى أن هناك نية لتصفية جســدية للحارس 

الشخصي.
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مرشح منوفي لرئاسة الجمهورية 
جاءه السادات في المنام وطالبه بالترشح

وزع مرشـح آخر للرئاسـة من المنوفية منشـورات فـي الميدان وهـو أحمد صالح 
موسـى عمارة، مفتـش صحة البيئة مـن قرية جنـزورة التابعة لمركز بركة السـبع، 
وقابلـه في المنوفية زميلنا بـ»الأخبار» محمد الشـامي - وشـرح لـه أحمد كيف فكر 
في الترشـح للرئاسـة بقولـه: «تلقيت العديـد من الإشـارات الغريبـة، التي أثارت 
الريبـة بداخلي، وتكـرر الأمر معي لأكثر من مرة وبإلحاح حيـث أحرص دائما اثناء 
خلـودي للنـوم بغرفتي علـى أن يكون المذياع مضبوطـا على إذاعة القـرآن الكريم، 
وبعـد اسـتغراقي في النوم، وعند يقظتي أجد دائما آيـات قرآنية بعينها تتكرر على 
مسامعي، ومن تلك الآيات الكريمة، «إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا»، وكذلك، «يا يحيى 
خـذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا»، وقتها تفكرت في الأمر بعمق وأمعنت عقلي 
جيدا فـي ذلك المغزى العجيب، وبالفعل قمت بأداء صلاة الاسـتخارة لأكثر من مرة 
حتـى يطمئـن قلبي، وعزمت منذ ذلـك الحين على ان أعلن على الجميع نبأ ترشـحي 
لرئاسـة جمهورية مصـر العربية، وقمت باتخاذ كافة الإجـراءات والتدابير اللازمة 
لذلـك، بطباعـة برنامجـي الانتخابـي وتوزيعـه على الثـوار والمتظاهريـن بميدان 
التحرير، معرفاً نفسي لهم بأني أنا الرئيس المنتخب القادم لقيادة البلاد وتحريرها 
من ظلم وفسـاد نظـام مبارك، وكنـت كثيرا ما أحلـم برؤى غريبة ومشـاهد عجيبة 
فـي احلامي، ومنها ما كان دائم التكرار على غير العـادة، ومن أبرز تلك الرؤى التي 
هزتنـي مـن أعماقـي، وأكدت ضـرورة قيامي بالترشـح للرئاسـة، ذلك المنـام الذي 
أقصـه عليك، حيث رأيـت في منامي ان الرئيس أنور السـادات جاءني مرتديا الزي 
العسـكري الرسـمي وقال لي بعبارة واضحة الملامح، اترشح يا أحمد، ومن لحظتها 

قررت عدم التردد في ذلك الأمر».
هذا ومن المعروف انه في ميدان التحرير تقع محطة مترو انفاق القاهرة واسـمها 
السـادات، وكان الميـدان قـد أمر محافظ القاهرة الاسـبق سـعد مأمون بعـد اغتيال 
السـادات، بإطلاق اسـمه على الميدان، الـذي واصل الاعتصام فيـه جماعات أخرى 
مـن المتظاهريـن الى ان تتـم الاسـتجابة كاملة لمطالبهـم، ولم يقتنـع البعض بكلمة 
رئيس الوزراء الدكتور عصام شـرف، والقرارات التـي اتخذها بإنهاء خدمة جميع 
ضباط الشرطة المتهمين بقتل الشهداء، والتعهد بتنفيذ كل مطالب الثائرين، وفرض 
الانضبـاط الأمني في البلاد مع حسـن معاملة الشـرطة للنـاس، وتخصيص دوائر 
معينة لمحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين فقط وتفريغها لهذا العمل لتحقيق سرعة 
في الانجاز، وعدم تأثرها بالإجازة القضائية، وتقدم النائب العام بطعن على جميع 
أحـكام البراءة التي صدرت، وإصداره الأوامر بسـرعة ضبـط وإحضار ضابط أمن 
الدولة المتهم بقتل الشـاب السـلفي في الإسكندرية سيد بلال - وجدد عصام الشكر 

للجماهير.

المرتزقة في مصر وباء صنعه مبارك ورجاله
اما مبارك وأفراد أسـرته ورجال نظامه، حيث لا تهـدأ عواصف الكراهية نحوهم 
والمطالبة باتخاذ أعنف الإجراءات ضدهم لاسـتعادة ما سـرقوه من أموال الشعب، 
ومعاقبتهـم على دماء الشـهداء، فبدأت العاصفة الجديدة فـي الهبوب يوم الثلاثاء 
مـن «الوفـد» وزميلنـا إبراهيم عبدالمعطـي وقولـه: «المرتزقة في مصـر وباء صنعه 
«مبـارك» ورجالـه، وهم ليسـوا مـن النوع الـذي ينتقل من بلـد إلى بلد آخر سـعياً 
وراء الـرزق، وإنمـا هم أبناء هذا البلد، لكنهم مثل الابن العاق الذي يكدر حياة أهله 

وقومه، منحهم «مبارك» السطوة عندما استعان بهم لتقوية سلطانه.
والآن لا يتوجـه ولاء هـؤلاء المرتزقـة إلى «مبارك» ورجاله وفـاء لما منحوهم من 
أمـوال أدوا مقابلها خدمات حقيرة، وإنما ولاؤهم للأموال التي تدفع لهم من قبل من 
يشـعرون بتهديد مكاسبهم التي حصلوا عليها في عصر «مبارك» وفوجئوا بالثورة 
التي لم يحسـبوا لها حسـابا، ووقر في أنفسـهم أن الثورة عدو لهم يجب أن يعدوا 
العـدة لقهـره والتخلص منه، لأنه يسـحب من تحت أرجلهم النعيم «السـهل» الذي 
تمرغـوا فيه، ومازالوا ينعمون به، بسـبب التزامهم بقواعد اللعبـة المتفق عليها مع 
النظام السـابق وسـدنته، وهي أن يحصلوا على ما يشـاءون من امتيازات وأراض 

ومشروعات، بشرط دفع المبالغ المطلوبة وتقديم الهدايا الثمينة».

«الاهرام»: لن تهدأ الثورة
 الا باعدام الرئيس ورجاله

أما زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» أشـرف العشـري فكانت أعصابه متوترة للغاية 
مما دفعه للصياح: «بصراحة لن يسـتقر الوضع ولن تعـود مقومات الدولة الكاملة 
ويضبـط الإيقـاع الأمنـي للشـارع المصـري إلا بعد إعـدام مبـارك والعادلـي وقتلة 
شـهداء الثورة والسجن مدى الحياة للشـريف وعزمي وإبراهيم سليمان والمغربي 
وغيرهم، واسـتجلاب رشـيد وبطرس غالي سيشـفي غليل المصريين ويوقف حالة 
التجاذبات والاحتقان في الصدور، بدون ذلك أولاً، لا مناخات اسـتقرار ولا جولات 
انتخابات، وسـنظل نعيش مرحلة خواء ومراهقة سياسية وتتحول مصر إلى دولة 
معطلة الخدمة في الداخل والإقليم، وسـترقص مصر دوماً وكثيرا فوق جثة الوطن 

كل أسبوع في ميدان التحرير».
لكن أشـرف نسـي أن هناك محامياً محنكاً عن مبارك، يدافـع عنه في الفضائيات 
بشراسـة لكنه بدلا من إقناع المستمعين الأعزاء، فانه أثار ضحكهم وسخريتهم، وقد 
ضحكت نيابة عنهم الطبيبة خفيفة الظل الدكتورة غادة شريف وقالت في «المصري 
اليوم» في نفس اليوم: «لم أتمالك نفسي من الضحك الشديد وأنا أشاهد لقاء محامي 
الرئيس السابق الأسـتاذ فريد الديب مع الإعلامي المتميز معتز الدمرداش! لقد كنت 
دائمـاً أرى في الأسـتاذ فريد الديب بـذور فكاهة وموهبة كوميديـة مدفونة تريد أن 
تنفجـر، خاصة أثناء مرافعاتـه، ولكنني لم أكن أتوقع أن هذه الموهبة سـتنفجر في 

هذا اللقاء إلى هذا الحد.

محامي مبارك: الرئيس مبارك 
كان مؤيدا للثورة

طبعاً شـيء مفهوم أن يتولى المحامي - أي محام - الدفاع المسـتميت عن موكله، 
لكن أن يقوم المحامي وبمنتهى الثقة باسـتعباط واسـتغباء من يسـمعه، فهذه ميزة 
فريدة فعلاً، أو ربما تكون الثورة ماعدتش من شـارعهم لهذا فهو لا يعلم أنها قامت! 

ولكننـي بصراحـة عندما تأملت في مـا ذكره المحامـي الفاضل، شـعرت بأنه بخس 
الرئيـس السـابق حقه بشـدة، فقـد ذكر في حـواره أن الرئيـس مبـارك كان مؤيدا 
للثورة، بينما أنا أعتقد أنه كان أحد أبطال الثورة وليس مؤيدا فقط، أمال إنت فكرك 
من الذي قام بتمويل كل عربيات الكشري والعصير والبطاطا التي كانت هناك؟ لقد 
تم هذا بتكليف مباشـر من رئاسـة الجمهورية، والشـخص الذي كان يريد مبارك أن 

يرحل علشان يروح يحلق، هذا كان مبارك شخصيا، بس متنكر!».
وبمناسـبة، ذكر غـادة، التي كانت في ميدان التحرير وشـاهدت مبـارك متنكرا، 
وأنـه ذهـب ليحلق شـعره، فمن المعـروف أنه كان يصبغـه باللون الأسـود لإخفاء 
الشـيب، حتى لا تنطبق عليه كلمـات أغنية المطرب العراقي الراحـل ناظم الغزالي، 
عيرتنـي بالشـيب، وقـد وقعت عينـي صدفة علـى فتوى فـي صفحة - أنت تسـأل 
والإسـلام يجيـب - في «اللواء الإسـلامي» - وأشـرف على إعدادهـا زميلنا محمد 
الإمامـي، وأكاد أجزم أنها مقصودة، لأن السـؤال، كان من خ، م، من مدينة ميت غمر 
بمحافظـة الدقهلية نصـه: - ما حكم الدين في تلوين الشـعر، وهل الصلاة في هذه 

الحالة صحيحة؟
وقد أجاب على سؤاله الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، 
والرئيس العام للجمعية الشرعية للعاملين بتعاون الكتاب والسنة الدكتور الشيخ 
محمد المختار المهدي قائلا: «الإسـلام حرم الخداع والغش والكذب والتصابي وأحل 
التزيـن والتجمل وفرض النظافـة والطهارة، غير أن هذا التجمـل ينبغي أن يحصر 
فـي دائـرة الحفاظ علـى خصائص الجنـس، بحيث لا يتشـبه الرجال بالنسـاء ولا 
النسـاء بالرجال ولا يغير أحد منهما خلق الله عز وجل، بناء على ذلك أباح الإسلام 
تغيير لون الشـعر بأي لون غير السواد، حتى لا يتغير الشيب الذي هو دليل الكبر، 
بلون يوحي بالصغر، ففي ذلك كذب وغش وخداع يكرهه الإسـلام في أتباعه، ومن 
هـذا المنطلـق قال النبي صلى الله عليه وسـلم حين جيء بوالد سـيدنا أبي بكر عند 
فتح مكة وشـعر رأسـه أبيض كالثغام «اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء 
وجنبـوه السـواد» وتوعـد صاحبـه بحرمانه مـن رائحـة الجنـة، كان النبي صلى 
اللـه عليه وسـلم يكره عشـر خلال منهـا: تغيير الشـيب، كما روى ذلـك أبو داوود 
والنسـائي، وقد استحسن الإسـلام أما يخضب الشعر الأبيض بالحناء لأن لونها لا 
يختلط بالسواد، كما حث الإسلام على العناية بالشعر ونظافته وتسريحه ودهنه، 

وفي الحديث» «من كان له شعر فليكرمه».
وهـذا الكلام يذكرنا بالسـخرية التـي كان أسـتاذنا الكبير محمد حسـنين هيكل 
يقوم بها بطريقة غير مباشرة، من محاولات مبارك إخفاء سنه الحقيقية، بأن يشير 
في أحاديث له بقناة «الجزيرة» أجراها معه المذيع ومقدم البرامج، محمد كريشـان، 
بأنه لا يقوم بأي محاولة لإخفاء سـنه، ويشير إلى شعره الأبيض وتجاعيد وجهه، 

وكانت هذه التلميحات تسبب ضيقاً لمبارك ولبعض زملائنا من أنصاره.

رجل اعمال من قرية مبارك:
 لم يقدم لنا شيئا

ومن أنواع التنكر غير صبغة الشـعر الأسود، فوجئت يوم الخميس بـ»الأخبار» 
تنشر حديثا مع رئيس شعبه المصدرين في اتحاد الغرف التجارية، ورجل الأعمال، 
علي عيسـى، وهو من قرية المصيلحة مسـقط رأس مبارك، أجـراه معه زميلانا فاتن 
عبدالرازق وفرج أبو العز، قال فيه عنه: «لم يقدم شـيئاً بل شـهد عصره اسـتمرارا 
لعمليـة تغيير اللافتات فقد تغير اسـم مدرسـة القرية من مدرسـة عبدالعزيز باشـا 
فهمي إلى مدرسة مبارك، قد يكون ذلك تم عن طريق المنافقين الذين يطبلون للحاكم، 
حيث ان حسني مبارك لم يدخل قريته منذ انتهائه من التعليم، ولم يأت إليها سوى 
مرة واحدة، وكانت عند وفاة والده، وكذلك لم يدخلها اي من أفراد أسـرته «زوجته 

أو نجليه علاء وجمال».
ويأتـي جحـوده لقريته رغـم زيارته لشـبين الكـوم لحضور مناسـبات لجمعية 

المساعي المشكورة، التي لا يفصلها عن كفر المصيلحة سوى كيلومترين.
- هناك فارق كبير في تعامل كل من مبارك والسادات مع مسقط الرأس، فرغم أن 
والد الرئيس السـادات كان غير مقيم في ميت أبو الكوم وجلس في السـودان فترة 
مـن الزمن، ورغم عدم وجود جذور كبيرة للرئيس السـادات فـي ميت أبو الكوم إلا 
أنـه صنـع له جذورا في القريـة، فمنذ بزوغ نجمـه مع الضباط الأحـرار بعد الثورة 
بادر بالتواصل مع أهل قريته حيث اشـترى أرضـاً وبنى بيتاً وتواصل معهم مرتديا 
الجلابيـة يجالسـهم ويحاورهم، أما الرئيس السـابق مبارك فقد جـاء على العكس 
تمامـا، حيث اقتلع جـذوره من قريته رغـم أن عائلته من العائـلات الكبيرة في كفر 

المصيلحة ومنهم أساتذة جامعات وضباط في الجيش والشرطة ومستشارون.
- أهالـي كفـر المصيلحة لا يعرفون مبـارك ابن قريتهم بل يعرفونـه كرئيس مثل 
جموع الشـعب، نعم قد يكون هناك أناس من عائلته يتعاطفون معه بحكم الانتماء 
للعائلـة فقـط لكن معظـم أهالي القريـة موقفهم محايـد وليس فيه مشـاعر عاطفية 

تجاهه».

ابن عم الرئيس: مبارك
 الانسان يختلف عن رئيس الجمهورية

ومن بلديات مبارك الى ابن عمه لواء الجيش المتقاعد محمد حسني مبارك، الذي 
نشرت له «المساء» أمس حديثا أجراه معه زميلنا مختار عبدالعال، قال فيه عنه:

«يجـب أن نفرق بين حسـني مبارك الإنسـان والحاكـم، هو كإنسـان رجل يحب 
عملـه، مواظـب عليه، يحـب الوفاء بالوعـد، ولا يتمنى أن تلوكه الألسـنة بسـوء، 
وكانـت له حسـناته التي أداها لشـعبه ووطنه قائـدا للقوات ثم نائبـا للرئيس ثم 
رئيسـا، أقام العديد مـن المدن الجديدة، والبنية التحتيـة والكباري وخلافه وعالج 
الانفـلات الأمنـي عقب مقتل السـادات، ولكن منذ بـزوغ عامـي 2000 و2001 ظهرت 
فكـرة التوريـث للحكم لنجله جمـال، هنا وقع المحظـور، ولم يخرج حسـني مبارك 
لشـعبه ليفسـر لهم ما يحـدث أو ينفي أو يؤكد، وترك الشـعب يضرب أخماسـا في 
أسـداس، وترك الأمور تسـوء إلـى أن كان التوريث لجمال ابنه شـخصيا، المسـمار 
الأخيـر في نعش مبارك الذي أخرجه من الحكم بهذا الشـكل المهين، والمسـمار الآخر 
والأقوى كان مهزلة انتخابات مجلس الشـعب الأخيرة التي لم يستمع فيها الرئيس 
السـابق لصوت شـعبه، ولا للمعارضـين الذين تم سـحلهم وتصفيتهم وإسـقاطهم 
وعصابـة الأربعة صفوت الشـريف وأحمد عز وزكريا عزمي وفتحي سـرور، صدق 
الأربعة وكذب الشـعب كلـه، حتى تذمر المواطنـون واندلعت الثـورة، ونفر الناس 
إلـى التحريـر، وكأنهم في نفرة الحجيج، وسـيدة القصر سـوزان التـي حطمت كل 
القواعد، ودمرت الأسـرة والبلاد والنظـام، وكل توجهاتي ومواقفي قبل الثورة من 
الحزب الحاكم، وكنت مؤخرا في ندوة في قصر الثقافة وقال احد الأشخاص لي: أنا 

لي تحفظ على اسم مبارك.

قلت له: أتؤمن بمحمد بن عبدالله، قال نعم.
قلـت لـه: لماذا آمنت به وعمـه أبو لهب، فسـكت الرجل برهة ثم قال: اقسـم بالله 

سأعطيم صوتي أنا وأولادي وجيراني وأصدقائي».
ومحمد حسـني مبارك، يشـير إلى انه سيترشـح في انتخابات مجلس الشـعب 
القادمة، عن حزب مصر القومي الذي يترأسه خفيف الظل المحامي طلعت السادات.

وحكاية الاعتراض على اسـم مبارك، تؤكد عمق الكراهية له، وكنا قد أشـرنا من 
قبل الى المحنة التي يتعرض لها محام اسمه حسني مبارك في المعادي وقال انه حتى 
قبل الثورة كان الاسـم يسـبب له مشـاكل، فذات مرة، كان يترافع عن موكله، فسأل 
القاضـي المتهم، فين محاميك، فقال المحامي - أنا حسـني مبارك، فرد القاضي، طيب 

هاحبسه لك.
وبعد الثورة، قال للقاضي، ان اسـمه حسـني مبارك، فرد عليه أنت ورانا ورانا، 

احنا مش خلصنا منك.

يا غافل والناس في عذاب
 قوم اصحى زمنك كذاب

وتوالـت الهجمـات على مبـارك، والنبوءات السـابقة علـى الثورة التـي تنبأت 
بخلعـه، ومنهـا واحدة قديمة جـدا للفنـان الكوميدي الراحـل علي الكسـار، ذكرنا 
بهـا امس - الأحد - ابنه ماجد الكسـار في صفحة المسـرح بـ»الأهـرام»، قال: «كان 
فنان الشـعب على الكسـار يقرع آذان الملوك والحكام بضرورة اتباع سـبيل الرشاد 

والاهتمام بأمر الرعية.
كما جاء في أحد ألحان مسـرحية أبو زعيـزع 1926 وكان حاكما ظالما فدارت عليه 

الدوائر.
يا غافل والناس في عذاب، قوم اصحى زمنك كذاب، ما حسبتش للشعب حساب، 
والشـعب ما يتركـش عقاب، غلبته وذليتـه وظلمته وأذيته واللـي زرعته أدى انت 
جنيتـه، زي مـا خدت الحكـم غصيبـة، والدولة خليتهـا نهيبة، تتجـازى من جنس 
عمايلـك، والسـاعة دلوقت رهيبة، وهو مـا قامت من أجله ثـورة 25 يناير فيه عبرة 
وعظة لكل من اتبع هواه فقد ضل السبيل ألم يكن قد آن الأوان بقيام ثورة 25 يناير 
الشعبية ضد الظلم والطغيان والاضطهاد والفساد وعلا فيها صوت الشعب أن نكرم 

ونخلد ذكرى روادنا الذين انتموا إلى الشعب وأخلصوا له وضحوا من أجله».
وبالنسـبة لمسـرحية أبـو زعيـزع هـذه، فاتذكر أغنيـة شـعبية كنـا نحفظها في 
الحـواري، تقـول: يا أبـو زعيزع قـوم صلي، وخلـي مراتك تقلـي، أي تقـوم بتقلية 

الطعام، ولا أعرف ان كانت لها صلة بمسرحية الكسار أم لا.
إييـه، إييـه، أيـام، ذكرنـا بهـا ماجد، فجـزاه اللـه عنا خيـر الجزاء، لأنـه ذكرنا 

بالساخرين الذين هاجموا مبارك، وموعدنا معهم غدا إن شاء الله.

معارك الفنانين حول الحشمة في رمضان
وإلى الفن وأهله ومشاكله، ومنها المسلسل التلفزيوني الجديد - سمارة - الذي 
سـبق تقديمه في الخمسـينيات في الإذاعـة ولعبت بطولته الفنانة سـميحة أيوب، 
وتحول الى فيلم سينمائي بطولة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا مع محسن سرحان، 
والمسلسـل سـتلعب دور سـمارة فيه الفنانة غـادة عبدالرازق بطلة مسلسـل زهرة 
وأزواجها الخمسـة، وسـيتم عرضه في الشـهر الفضيل مما دعا زعيما في «المسـاء» 
أحمد سـليمان المشـرف على - بكره وبعده - إلى الصراخ يوم الثلاثاء مسـتنجدا 
بالمجلس العسـكري وبالثورة لوقف ما يعتبره كارثة، قال: «سـوف تطل علينا عبر 
شاشـات التلفزيون في رمضان القادم إن شـاء الله - وأتمنى ألا يشـاء - اضطرت 
لشـراء بدلة رقص «محتشـمة» - كما صرحت بذلك - لأنها سوف تظهر على الناس 

في شهر رمضان.
هذا التصريح المسـتفز إذا ربطناه بتصريح أكثر اسـتفزازاً لها لاكتملت الصورة، 
حيث تقول إنها تتمنى سرعة الانتهاء من تصوير مسلسل سمارة قبل الشهر الكريم 
حتى تتمكن من أداء عمرة رمضان! وغادة في مسلسـل «سـمارة» تلعب دور تاجرة 
مخـدرات مـع ما يسـتتبع ذلك من وصـلات رقـص متكررة فـي كل الحلقـات تقريباً 
بخـلاف الألفاظ الخارجة والجارحة التي لن تجرؤ الرقابة على حذفها حتى لا تتهم 
بمعـاداة الإبداع والمبدعين، أعلم أن بعض قنـوات التلفزيون الخليجية - ولن أقول 
عدد كبير منها - رفضت شـراء المسلسـل تضامناً مع شباب الثورة ولأنه يتنافى مع 
الشـهر الفضيل، إن مسلسلاً كهذا لو تمت إذاعته في أي قناة مصرية سيكون وصمة 
عار في جبين الثورة وسيؤكد للجميع أن مصر قبل 25 يناير هي نفسها مصر بعد 25 

يناير بفسادها وانحلالها الأخلاقي.
فمـا يفعله العلماء والشـيوخ والقساوسـة في المسـاجد والكنائس طـوال العام 

تهدمه هذه الممثلة في حلقة واحدة من مسلسلاتها».

وفاء عامر بدور سوزان مبارك
 في «رأس الدبوس»

ومن سـمارة، إلـى الملكة نازلي، التـي أدت دورها الفنانة وفاء عامر في مسلسـل 
الملـك فاروق، وتسـتعد لأداء دور سـوزان مبـارك في مسلسـل رأس الدبوس، وهو 
مـا علمناه يوم الثلاثـاء من زميلتنا بجريدة «روزاليوسـف» سـهير عبدالحميد في 
صفحة الفنون، وقولها: «رفض المخرج محمد فوزي الإعلان عن اسـم المؤلف الشاب 
الـذي يقوم بكتابة المسلسـل التلفزيوني «رأس الدبوس» الـذي يتناول قصة حياة 
سـوزان مبارك خوفاً عليه من مطاردة فلول الحزب الوطني له، أن مؤلف المسلسـل 

قـدم له فكـرة العمل في عشـر صفحـات وأعجب بها فقرر تسـجيلها علـى الفور في 
الشـهر العقاري حتى لا تتم سرقتها ويعكف الآن المؤلف الشاب على كتابة الحلقات 
الأولى ولم يعد بعد إذا كانت شـخصية سـوزان مبارك سـيتم تقديمها بشكل مباشر 
أو بأسماء مسـتعارة تجنباً للأحداث، والمفاجأة الجديدة التي تحدث كل يوم تكون 
هنـاك مفاجآت يمكن اسـتغلالها بشـكل درامـي لم يتم حتـى الآن ترشـيح الفنانين 
الذين سيقومون بالأدوار الرئيسية أو المخرج ولكن تمت فقط الموافقة على ان تكون 

الفنانة وفاء عامر هي التي ستقوم بدور سوزان مبارك».

سقوط فيلم بطل طباخ
 الرئيس «الفيل في المنديل»

ومن رأس الدبوس وشـخصية سـوزان، إلى طباخ الرئيـس الفنان طلعت زكريا 
وسـقوط فيلمـه الجديد «الفيل في المنديل» بسـبب دعوة شـباب الثـورة للجماهير 
بمقاطعتـه، بسـبب تأييده لمبـارك ومهاجمته المتظاهرين وهو ما أدى إلى إحسـاس 
زميلتنا الناقدة السـينمائية ماجدة خير الله بسـعادة هائلة عبرت عنها بالقول في 
مجلة «آخر ساعة»: «لو كانت الظروف قد سارت كما يتوقع طلعت زكريا لكان فيلمه 
سـعيد حركات «الفيل في المنديـل» هديته الجديدة إلى الرئيـس المخلوع! فقد وضع 
فيـه كل الإفيهـات السـخيفة والمبتذلة واللا منطقيـة، التي كان يمكن أن تسـاهم في 
زغزغـة المخلـوع لو انـه كان قد بقي في مكانه، بـل إن طلعت زكريا كان يعد لسـيده 
السـابق مفاجـأة، حيث يقوم فـي نهاية الفيلـم بتقديم التحية العسـكرية له، ولكن 
وأسـفاه، فقـد قامت الثـورة وانقلب حـال الدنيا، وطـار مبارك من قصـره في مصر 
الجديدة إلى شـرم الشـيخ انتظارا لمحاكمته على كبشـة من الجرائم والخطايا التي 
اقترفها في حق شعبه! وبعد أن أيقن طلعت زكريا أن المخلوع مش راجع، وأن الثورة 
نجحت واسـتقرت رغم ما كان يأمله من فشـلها، ورغم جهده الواضح في الإسـاءة 
لشـبابها، لـم يجد أمامها بـداً من نفاق شـهداء الثـورة فأنهى فيلمه بتعظيم سـلام 
لصورة الشهداء، على طريقة اللواء محسن الفنجري! ولكن هل يكفي ذلك للتصالح 
مع الثورة وهل يمكن أن ينسـى أهالي الشـهداء والجرحى مـا قاله الممثل الهزلي في 
حق أبنائهم، ولا ميت سـلام يمكن ان ينسينا ما فعله، خاصة أن فيلمه جاء مشوهاً، 
الإنـاء ينضح بما فيـه ويدل على نفس مرتبكة وعقل غير سـليم! ورغـم كل نداءات 
التحذيـر التـي يوجهها الأصدقـاء على صفحة الفيسـبوك، بضـرورة مقاطعة فيلم 
«الفيـل فـي المنديـل»، إلا أننـي بحكم المهنـة أصررت أن أضحي بنفسـي وأشـاهده، 
وفوجئت أن حفلة السادسة في سينما نايل سيتي ليس بها إلا أربعة أنفار وكنت أنا 
الخامسة وانسـحب اثنان بعد الاسـتراحة يبقى الباقي كام؟ ويجب أن ألفت نظرك 

الى أن الفيل في المنديل من تأليف وسيناريو وحوار طلعت زكريا نفسه!».
يبقـى الباقـي كام؟ وهل هذا سـؤال، طبعا يبقى خمسـة آلاف متفـرج، وهذا أكبر 
عقـاب لطبـاخ الرئيـس لأنه لـم يسـتمع لأغنية محمـد فـوزي  وآدي جـزاة اللي ما 

يسمعش كلمة ماما تقولها.

لماذا ندلع رؤساء التحرير السابقين 
الذين ضللوا الرأي العام سنين طويلة؟

وأخيـرا، إلى معـارك زملائنـا الصحافيـين وقد بدأها يـوم الخميس فـي جريدة 
«التحريـر» زميلنـا وصديقنـا متعـدد المواهب بلال فضـل بقوله عـن صحافي نظام 
مبـارك: «توقفت عند خبر نشـرته مجلـة «ذي ويك» البريطانية يتحدث عن سـجن 
كاتبـة تايوانية متخصصة في الكتابة عن الطعـام لأنها كتبت عن مطعم للنودلز في 
مدينة تايشنونج فقالت: إن أكل المطعم «ملحه زيادة» ثم اعترفت امام المحكمة بأنها 
لم تجرب سـوى صنـف واحد من قائمـة الطعام، وهو مـا اعتبرتـه المحكمة تضليلا 
للرأي العام وحكمت بسجنها ثلاثين يوما وألزمتها بدفع تعويض يوازي مبلغ 4800 
جنيه اسـترليني، بينما نحن ندلع رؤسـاء التحرير السـابقين الذيـن ضللوا الرأي 
العام سـنين طويلة، روجـوا الأكاذيب ولحسـوا أعتاب نظام مبارك ووالسـوا على 
فسـاده وخاضوا فـي أعراض معارضيـه ووطنيتهم، فمنح أغلبهـم أعمدة صحافية 
بوصفهم من كبار الكتاب مع أنهم كانوا أحق بالسـجن جنبا الى جنب مع أسـيادهم 
السـابقين، ولكـي لا أتهم بالدعوة الـى حبس الصحافيين إذا صح أن نسـمي  هؤلاء 
صحافيـين، أتمنـى أن نجد لدينا قاضيا عـادلا لا يحكم عليهم بـأن يأكلوا كل مقالات 
النفـاق التـي كتبوها طيلة سـنوات خدمتهـم في بلاط حسـني مبـارك، ولعلها أقل 

عقوبة يستحقونها».

الخروج عن القانون تبريرا
 للظلم الذي تعرض له المصريون

لكـن زميلنـا محمـد علي إبراهيـم رئيـس تحريـر «الجمهورية» السـابق وعضو 
مجلس الشورى المعين السابق عمل فورا، بنصيحة بلال وأكل مقالاته وشرب بعدها 
زجاجـة بيبسـي كولا مـن الحجم العائلي الكبير، ثم تجشـأ في وجه بـلال وقال في 
احدى فقـرات بابه كل خميس بـ»الجمهورية» - حكايات اسـبوعية - «صحيح ان 
الشـعب مجروح كما قال رئيس الوزراء ويحتـاج وقتاً لتندمل جراحه، لكن الإعلام 
مطالب بألا يسـتغل هذه الجراح في تشـجيع مفهوم «الخروج عـن القانون» تبريرا 
للظلـم الذي تعرض له المصريون طوال ثلاثة عقود، أول لبنة في حماية القانون هو 
صدور إعلان دسـتوري جديد عن المجلس العسـكري الأعلى يشـكل ضمانة لسلامة 

تمثيل الدستور لكل القوى السياسية وحماية التعددية».

أم الملك فاروق تستعد لأداء دور سوزان في مسلسل جديد.. وسقوط فيلم طباخ مبارك.. وابن علي الكسار يؤكد نبوءة والده بثورة يناير في مسرحية أبو زعيزع

ابن عم مبارك يتهم سوزان وجمال وعصابة الأربعة بإفساده.. ويستشهد بأبو لهب للدفاع عنه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كان الموضوع الأبرز والأهم في صحف الســبت والأحد، عن النجاح الذي حققته الدعوة إلى المليونية الجديدة بمشــاركة جميع القوى السياسية 
لأنها كانت تحت شعار مصر أولا وحماية الثورة، وعلنية المحاكمات لقادة النظام السابق ورأسهم مبارك، واستكمال الثورة.

وشــهدت القاهرة والإسكندرية والسويس والإســماعيلية، وغيرها من المدن حشودا هائلة أعادت للأذهان مشاهد ثورة يناير، واستعادة الثورة 
لروحهــا، وهو ما أوحى لكمبورة بفكرة جهنمية، أخبرنا بها يوم الســبت في «أخبار اليوم» زميلانا أحمــد رجب صاحب وكاتب الفكرة، ومصطفى 

حسين راسمها.
وكان كمبورة في مقر شــركته - كمبوركو، لتقســيم الأراضي، وكان جالسا فوق مكتبه وعلى الكرســي، صديقته زنوبة، ومساعده عبدالعزيز، 
وكان يقول لمدير عام شــركته البلطجي ســيد اللومانجي، وهو يشــير لصورة لوالدته وتحتها كلمتا المرحومة مامتي، وقال لسيد عن أحدث أفكاره 

بالنسبة لميدان التحرير.
- قعــدت أضخم يا أبو الســيد لحد ما جاب ميه وملح وعيني غفلت لقيت مامتي جت لي في المنــام، وقالت لي، كمبورتي يا ننوس عين أمه محير 
نفســك ليه يا منيل، روح اشــتري ميدان التحرير وتأجره بالساعة، اللي عايز يعتصم تعصنه، واللي عايز يبقى كوماندا نكندمه، واللي عايز يبقى م 
الفلول تفلله ويدفع الطاق طاقين، وصحيت وأنا باقوللها، يســلم فمك يامامتي رشــا، دي البلية يابو السيد حتجري، تجري، وديني قوام وصلني، 

وابجني يا ربي، وسلم لي ع المترو».
وألقى عدد من المرشــحين لرئاســة الجمهورية كلمات في الميدان، ونشــرت الصحف عن قيام زميلنا وصديقنا أســامة هيكل أحد رئيسي تحرير 
جريدة «الوفد» بحلف اليمين أمام المشــير محمد حســين طنطاوي - بعد قرار تعيينه وزيرا للإعلام، وهو القرار الذي أثار اعتراضات شــديدة جدا، 
لإعــادة وزارة كان قــد تم إلغاؤها، وأقوال رئيس الوزراء الاســبق الدكتور أحمــد نظيف في قضية اتهامه بالتربح من صفقة لوحات الســيارات مع 

حبيب العادلي المسجون حاليا، والهارب خفيف الظل الدكتور يوسف بطرس غالي.
ولا تزال الصحف مشتعلة بالمعارك حول الأحكام القضائية التي صدرت، سواء بإخلاء سبيل ضباط الشرطة المتهمين بقتل الثوار في السويس، 
أو البراءة لعدد من المسؤولين في تهم فساد، فهناك من يؤكد تورط قضاة من أنصار النظام السابق، وآخرون يعترضون على من يحاولون إخضاع 
القضــاء للجماهيــر وضغطها ومــا يؤدي إليه من ضياع للعدالــة - والحقيقة التي علمتها، انه بالنســبة لأحكام الإفراج عــن الضباط المتهمين بقتل 
الثوارفي السويس - فان ما صدر من المحكمة لم يكن حكماً قضائياً بالبراءة، وإنما هو قرار بالإفراج بكفالة لأسباب قانونية لا علاقة لها بالقضية، 

ولكن القاضي الذي كان ينظر القضية، تعرض لأزمة صحية وتم انتداب آخر لها. وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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لا يستطيع التحول الديمقراطي الحقيقي ان يبني «ديمقراطية عربية» او «ديمقراطية اسلامية» ففي هذه التعريفات تكمن نظرة تمييز عرقي وديني

تعنت اسرائيل وعدم اقتراحها مبادرة لحل الصراع يجعلان الدول الغربية تفكر في تأييد انشاء دولة فلسطينية

ايزي لبلار

■ يلـوح حتـى الان وجود صراع شـديد مـع الادارة الامريكية. ان 
البيـت الابيض هو الذي يخطط على نحو تقليدي لسياسـة الولايات 
المتحدة الخارجية. وفي هـذه الحال قد يتجاهل اوباما – المصمم على 
الامتناع عن اسـتعمال حق النقض في مجلس الامن – الرأي العام في 

بلده ويفرض علينا قبول مطالبه الاخيرة. 
هاجـت في المدة الاخيـرة حملة دعائية ترمي الى اسـتعمال ضغط 
علـى مجلس النـواب الامريكـي لتغيير موقفـه، وانشـىء فريق عمل 
مهمتـه اقناع اليهود بـان اوباما يعمل لمصلحة اسـرائيل. أعلن اوباما 
فـي عشـاء تم فـي الاونـة الاخيـرة مـع متبرعـين يهـود بـان ادارتـه 
«ستصرف كل قواها الابداعية» لاقناع اسرائيل بالفحص عن مواقفها 
من جديد. لكنه نبه أيضا على نحو ينذر بالشر الى انه اذا لم تستجب 
مطالبه فـان «الاختلافات التكتيكية بين اسـرائيل والولايات المتحدة 

ستزداد».
ما يزال جزء كبير من وسـائل الاعـلام الامريكية الليبرالية يجتهد 
في مقاومة نتنياهو. فقد وصف تـوم فريدمان من صحيفة «نيويورك 
تايمز» نتنياهو بانه «مبارك اسرائيل»، وهذا مثال فقط. والمشكلة هي 
أنـه برغم ان أكثرية يهود الولايات المتحدة تؤيد اسـرائيل بحماسـة 
ويعترف 75 في المائة منها بان هدف العرب هو تدمير الدولة اليهودية 
– فان جزءا كبيرا من الاعلام اليهودي الامريكي يوافق على زعم ان 

سياسة نتنياهو هي المشكلة. 
ان عـدم الاكتـراث والصمت عنـد القيـادة اليهودية مقلقـان. فاذا 
اسـتثنينا منظمـة «صهاينة امريـكا» الصقريـة فانه لم يُسـمع أي رد 
يهـودي رسـمي علـى محاولـة وزيـرة الخارجيـة هيـلاري كلينتون 
ان تفـرض على اسـرائيل صيغـة اوبامـا أو على الضغـوط الجديدة 
التي يسـتعملها البيـت الابيض على قـادة يهود امريكا. بـل ان زعيم 
المؤتمـر اليهـودي العالمـي رونالد لاودر حـث نتنياهو على اسـتعمال 
جهـود لاقنـاع الفلسـطينيين في العودة الـى التفـاوض. وهذا مطلب 
سـخيف اذا أخذنـا فـي الاعتبـار حقيقة أنهـم رفضوا فعـل ذلك برغم 
تجميد الاستيطان. لكنه بخلاف الحيلة الدعائية التي حدثت على أثر 

تصريحـه، قال لـي لاودر على نحو لا لُبس فيه انـه يؤيد تماما رفض 
نتنياهو طلب اوباما ان تتبنى اسـرائيل حدود 1949 مع تبادل اراضٍ 

باعتباره نقطة بدء التفاوض. 
مـن حسـن الحظ أنـه ما يـزال للـرأي العـام دور مهم فـي صياغة 
السياسة الخارجية الامريكية. لكنه توجد حاجة ملحة الى بدء حملة 
دعائية محكمة من أجـل الرأي العام تبين للامريكيين ولمجلس النواب 

الامريكـي لماذا نعارض بشـدة المطالـب الجديدة والى حملـة دعائية 
تشـحذ ادراك أن الحكومة الاسـرائيلية في هـذه النقطة تتمتع بتأييد 
أكثـر الاسـرائيليين. يجـب ان نحـذر في هـذا الاجراء عـدم تعريض 
جهود الايباك التي تستحق المدح من أجل الحفاظ على تأييد الحزبين 

الامريكيين لاسرائيل في مجلس النواب، للخطر. 
علينا أن نؤكد ان اسرائيل دولة ذات سيادة، وانه ينبغي الا يتوقع 

منهـا قبول امـلاءات مـن ادارة امريكية لم تنقض التزامـات تلك التي 
سـبقتها فقط بل قررت ايضا الاعتراف بالاخوان المسـلمين، مؤسسي 
حماس بانهم حزب ذو شرعية في مصر. ويرفض الرئيس ومساعدوه 
الاعتـراف بان مطالبهم تناقض قـرار الامم المتحدة 242 الذي لم يؤيد 

قط «تبادلا متفقا عليه بالاراضي» بل ايد حدود أمن اسرائيل. 
علينـا ان نبـين ان خطـوط وقف اطـلاق النار فـي 1949 هي تهديد  

وجـودي لنـا في الامـد البعيد. يعـرف اوباما حقيقة ان هـذه الحدود 
غير مناسـبة لكنه يصـر على ان تبـادل الاراضي سـيعوض من ذلك. 
ويتجاهـل حقيقـة أن «الاتفاقـات المتبادلـة» المتعلقة بــ «التبادلات» 
متعلقة بارادة الفلسـطينيين الخيرة وان عباسـا اعلن في الماضي انه 

مستعد لان يزن تبادلات «في الحد الادنى» فقط. 
ان قبـول صيغة اوباما معناه أن نقطة انطلاق التفاوض سـتجعل 
جبـل الهيكل وحائـط المبكى والضواحي اليهودية من شـرقي القدس 
والكتل الاستيطانية الرئيسـة داخل الدولة الفلسطينية. كي تحتفظ 
اسرائيل بهذه المناطق داخلها يجب عليها أن تحرز موافقة فلسطينية 
على «التبـادلات». والى ذلك فانه في حالة تحقيـق «التبادلات»، فان 
صيغة اوباما تمكن الفلسـطينيين مـن مواصلة طلب حق العودة وهو 

وصفة مجربة بنهاية دولة اليهود. 
علينـا أن نبـين نقطـة ان اسـرائيل منـذ انتخـب اوبامـا هـي التي 
قامت بجميع التنازلات في حين لم يعطِ الفلسـطينيون شـيئا بل انهم 
رفضوا مفاوضتنا. لا شـك في أنه حان وقتُ ان تكف الولايات المتحدة 
عـن منح الفلسـطينيين جوائـز مقابل عـدم التعاون. يجـب علينا أن 
نعرض علـى مجلس النواب الامريكي ان يزن الاسـتمرار على تمويل 
السـلطة الفلسـطينية ما اسـتمرت الوحدة بين منظمة حماس القاتلة 

والسلطة. 
حـان وقـتُ ان تطلـب الادارة حل كتائب شـهداء الاقصـى التابعة 
للسـلطة – التـي تعرفها الولايات المتحدة بانهـا منظمة ارهاب – وان 
تسـتعمل تأثيرها لمواجهة التحريض الاهوج المسـتمر على اسـرائيل 
واليهود. ان حقيقة ان 68 في المائة من الفلسـطينيين ما زالوا يؤيدون 

العمليات الانتحارية تتحدث من تلقاء ذاتها. 
مـع الاخـذ فـي الحسـاب المطالـب التي القيـت علينـا يحـل لنا أن 
نتوقـع ان تقول «حليفتنـا التي لا تتزعزع» الكلام كما هو وان تشـعر 
الفلسـطينيين ان الولايـات المتحـدة عالمة بـان حق العـودة للاجئين 
الفلسطينيين سـيفضي الى نهاية الدولة اليهودية. هذه هي الاسباب 
التـي تجعل نتنياهـو لا مناص له سـوى رفض مقترحـات اوباما عن 
قلق بامن اسرائيل حتى لو وضعنا جانبا مشكلات أمنية مثل الوجود 

الاسرائيلي في غور الاردن وطلب حدود متصلة.  
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لا يستطيع نتنياهو قبول املاءات الادارة الامريكية التي تهدد امن اسرائيل لان حق العودة يعني نهاية الدولة 

الاعلام اليهودي الامريكي يرى ان سياسة نتنياهو هي المشكلة

جوش كرون

■ هـذا هـو الحلـف القـديم – الجديـد. بـلاد فـي 
بدايتها. مسـاحات متربة بشمس ساطعة. بلاد ملونة 
بأطيـاف اللـون الاخضر الغامـق يتناثر فيهـا ثمانية 
ملايين نسـمة، بلاد أسـيرة منذ أجيال فـي قرع طبول 

الحرب، بلاد ستحظى قريبا باستقلالها. 
تعلن جنوب السـودان عن استقلالها عن الشمال، 
العربـي فـي معظمـه، والـذي قاتلت ضـده على مدى 
أجيـال. الـولادة النادرة للامـة التي سـتكون الدولة 
الاحـدث فـي العالـم. بالنسـبة للملايين الذيـن قتلوا 
في الحرب الاهليـة، والملايين الذين نجـوا منها كيفما 

اتفق، هذه هي اللحظة الاكبر. 
ولكن في 9 تموز ستقف جنوب السودان في المكان 
الـذي عملت فيه الطبيعة وحدها فقط. السـودان هي 
بـلاد المسـاحات الهائلة، التـي قليل منها فقـط، اذا ما 
عبرنا عن الامر بسخاء، شهدت تنمية من فعل البشر. 
عـدد الطـرق، علـى مسـاحة نحـو 650 الـف كيلومتر 
مربع، أقل من أي مكان آخر على وجه الكرة الارضية. 
فـي يامبيو، قريـة في غربي الدولـة، غير بعيد عن 
حدود الجمهور الديمقراطية للكونغو، المدرسة قفراء. 
الطاولات والكراسـي شـاغرة، ولكن قريبا سيمتلىء 
المـكان. مع الغروب بعد أن يعـود الاولاد الى منازلهم، 
يأتـي الكبـار. نخبـة يامبيـو. سياسـيون، ضبـاط، 
رجـال ادارة وشـرطة يأتـون ليتعلمـوا الجغرافيـا، 

الرياضيات، القراءة والكتابة. 
بعـد الحصـول علـى الاسـتقلال سـتكون جنـوب 
السودان الدولة الاكثر حبا في العالم، العزيزة التالية 
لمنظمـات المسـاعدة. بحث اسـتدعته مؤخـرا الادارة 
الامريكية أوضح بان «فـي عهدنا، لا يوجد ترميم بعد 

نزاع أكثر تحديا مما في جنوب السودان». 
حسـب البحـث، فليـس فقـط ملايـين المواطنين لا 
يعرفـون القـراءة والكتابة. ينضم اليهـم نحو 60 في 

المائة من موظفي الحكومة المحلية، ممن كبر الكثيرون 
منهـم فـي ظـل القتـال. «موضـوع التأهيـل حيوي»، 
قـال العقيد اينوكا، مقاتل سـابق في جيـش التحرير 
تأهيـل  عـن  اليـوم  المسـؤول  السـوداني،  الشـعبي 
الشـرطة. «نحن نقـف أمام عـدة عوائـق. أكبرها هو 

عدم معرفة القراءة والكتابة».
هذا مثير للاهتمام. الاسـرة الدولية التي تجاهلت 
الحـرب فـي السـودان لفتـرة طويلـة تغـرق الدولـة 
الوليـدة بالسـيارات، بالرواتـب السـخية وبجملـة 
كبيـرة مـن خطـط التنميـة. وأطلقـت الامم المتحـدة 
مؤخـرا مبـادرة واسـعة النطـاق، وملأت الـوزارات 

الحكومية والهيئات الاخرى بالعديد من الخبراء. 
«هذا سـوق. مجتمع مدني»، قالـت نيهي ارزموس 
أقامـت فريقـا  . فقـد   Africa Justice مـن منظمـة 
«هـذه  الافريقـي.  الاتحـاد  فـي  السـودان  لموضـوع 
ستكون موجة هائلة. لا توجد مياه دافقة ولكن يوجد 
سوشـي»، قالـت ارزمـوس واضافـت: «مـن الصعب 

قياس النجاح».
في تقرير وكالـة الانباء «ايي.بي» جاء مؤخرا بان 
الولايـات المتحدة توفر مسـاعدة مالية وفنية لجيش 
تحرير جنوب السـودان (SPLA)، الجيش الوطني 
للدولـة الجديـدة. جيـش التحريـر، الـذي قبل سـت 
سـنوات فقـط كان حركة ثـوار، اتهـم بخروقات فظة 
لحقوق الانسـان، انتقادا وجه للامم المتحدة لفشـلها 
فـي تفكيك هذه الهيئة الكبيـرة، التي كانت تضم نحو 

140 الف جندي. ولكن من يدري. 
حكومـة جنوب السـودان بذلـت قصـارى جهدها 
للاسـتعداد للاحتفـالات – والتـي سـتكون كابوسـا 
فـي  خلـل  مـن  تعانـي  لحكومـة  واداريـا  لوجسـتيا 

قدراتها.
جوبـا  العاصمـة  كانـت  الاخيـر،  الاسـبوع  فـي 
مغلقـة ومنغلقـة. حواجز نصبـت في سـاعات الليل. 
مدربون دفعوا بالعصي ابناء الثمانية ممن انشـغلوا 
«هـم  الاسـتقلال.  يـوم  مسـيرة  علـى  بالتدريبـات 

اكراهيـون في موضـوع الانضباط»، قالـت د. كارول 
بيرغـر، خبيرة فـي الشـؤون السـودانية، «طواعية 

يغرس فيهم كبرياء معين». 
حلمـا  أصبـح  كابوسـها  بـلاد  صـورة  هـي  هـذه 
سـيتحقق قريبـا. الامـن يعتبر فيهـا فوق كل شـيء. 

وجنون الاضطهاد يتسلل الى الجميع. 
قبـل تحرير السـودان من عـبء الاسـتعمار، قاتل 
الجنـوب كي ينفصـل عن الشـمال. حربـان أهليتان، 
لعشـر سـنوات لـكل منهمـا. الاخيـرة بينهمـا قادهـا 
جيـش التحرير، بهـدف تغييـر النظام في السـودان 
وليـس للانفصال عن الشـمال. وكان الجيش يخضع 
لقيادة جون غرانغ، زعيم شـاب، مصمم وكاريزماتي 
كان رمـزا فـي نظر السـودانيين في الجنـوب وزعيما 

سياسيا مؤثرا في أرجاء الدولة بأسرها. 
وبينمـا قاتـل غرانـغ مـن أجـل تغييـر النظـام في 
العاصمـة الخرطوم، أراد آخـرون القطيعة التامة عن 
الشـمال. جيـش التحرير انشـق الـى عدة حـركات، 
وعاد واتحد فقط مع حلول القرن الواحد والعشرين. 
فـي 2005 تحطمت مروحية كان يسـتقلها غرانغ. قتل 
الزعيـم وموتـه أخـرج الريح من أشـرعة الثـوار في 

جنوب السودان.
في ذات السـنة وقع اتفاق سلام مع الشمال، يقول 
احـد بنـوده باجراء اسـتفتاء شـعبي على اسـتقلال 
الجنوب فـي 2011. في 9 كانون الثانـي من هذا العام 
أيـد 99 فـي المائة مـن المقترعـين في جنوب السـودان 

الاستقلال. وهو يعلن رسميا الان. 
ولا تـزال كثيـرة مصـادر القلـق. ترسـيم الحـدود 
بين شـمال السـودان وجنوب السـودان بقي مشكلة 
غيـر محلولة. في المنطقة موضـع الخلاف ايبيه، التي 
كان فيهـا اشـتعال للعنف بـين الدولتـين، رابط نحو 
5 الاف جنـدي اثيوبـي مـن قـوة فـرض السـلام مـن 
الامم المتحـدة، حاولوا تبديـد التوتر. في هذه الاثناء 
يتعاظم التوتر في شـمال السودان، في منطقة النوبة 
الجبليـة. مقاتلو العصابات الذيـن أيدوا الجنوب في 

عهد الحـرب الاهلية، ثاروا ضد حكومة الشـمال وهم 
يتعرضون اليوم للقصف من الجو. 

حكومة جنوب السودان امتنعت عن المواجهات مع 
الشـمال في الفترة العاصفة الاخيرة، ولكن الكثيرين 
يخشـون مـن أن تتغيـر الامور بعـد 9 تمـوز. «يوجد 
الكثيـر جـدا مـن التقاريـر في الشـمال عـن اعدامات 
جماعيـة واعتـداءات على المواطنين بسـبب اصولهم 
العرقية، ولا سيما من مواليد جبال النوبة بما في ذلك 
من نساء وأطفال»، كتب اريك ريبس، محاضر وخبير 
أمريكي في شؤون السـودان، «اصداء رواندا تصدح 

عاليا اكثر من أي وقت مضى».
فضلا عـن ذلـك، توجد مشـاكل في جيـش جنوب 
السودان نفسـه. حجمه يثقل على ادارته، وانتشاره 
واسـع جدا. مجموعات منشـقة هاجمة المـدن، القرى 
ووحـدات الجيش اتهمت هـي ايضا فـي تقارير الامم 
المتحـدة باطـلاق النـار بـلا تمييز بـين القـرى، حتى 
حـين فرت هذه نحو نهر النيـل. وأفادت الامم المتحدة 
بانه منذ الاسـتفتاء في كانون الثاني قتل نحو 2.000 
مواطـن في معـارك داخلية في جنوب السـودان. هذا 
العـدد لا يتضمـن الجنـود، الذيـن يموتـون بسـرعة 
وفي احيان قريبة.   ولكن ليس الحال سـيئا للجميع. 
الاقتصـاد العذري لجنوب السـودان وانعدام قدرتها 
علـى اسـتغلال أرضهـا وأسـواقها أتاحـت للكثيرين 
– بـدءا بالامريكيـين وانتهـاء بالصينيـين، بالاتراك 
علـى  السـيطرة   – الاخريـن  بالافارقـة  وبالاسـاس 
المنطقة.  في سوق كونيو – كونيو في جوبا، العاصمة 
الصغيـرة المزدهرة لجنوب السـودان، مهاجرون من 
اوغنـدا يتحدثـون عـن الحياة فـي البـلاد الجديدة. 
«نحـن كثيـرون»، قـال صالـح عبـاس مـن كامبـالا، 
عاصمـة اوغندا. «كل شـيء هنا جاء مـن اوغندا. فما 
الذي يمكن الحصول عليه من السـودان؟ لا شـيء» – 

ولكنه اضاف: «جيد هنا».
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بلاد جديدة.. اعدامات واعتداءات على المواطنين
الداد باك

■ ان اعـلان جنوب السـودان اسـتقلاله حـدث تاريخي 
قـد تكـون له آثار حاسـمة على مسـتقبل الشـرق الاوسـط. 
وقد يكون انقسـام السودان التي كانت حتى الان أكبر دولة 
عربيـة، الى دولتين – مسـلمة عربية في أكثرها في الشـمال 
ومسـيحية وعابدة أوثان في أكثرهـا في الجنوب – قد يرمز 
الـى بـدء نهاية عصر تقسـيم المنطقـة السياسـي على أيدي 

القوى الاستعمارية الماضية. 
الدولـة  هـي  السـودان  ليسـت  العـام  الحاصـل  وفـي 
المصنوعـة المتعددة الطوائـف الوحيدة التي أنشـأتها قوى 
اوروبية للحفاظ على مصالحها. وبرغم أن وجود اسـرائيل 
وحـده هـو الـذي يعرض علـى الدوام علـى انه نتـاج أيدي 
القـوى الاجنبيـة الـذي كان يرمي الى ان يكون رأس جسـر 
اسـتعماري في جسـد «الامة العربية والمسـلمة»، فـان أكثر 
دول المنطقة تدين بوجودها لتقسـيم الشـرق الاوسط الذي 
خططته في الاسـاس بريطانيا وفرنسـا مطلع القرن الماضي 

عن انحلال الدولة العثمانية وهزيمتها.
اضطـر سـكان جنـوب السـودان الـى العيـش أكثـر من 
خمسـين سـنة تحـت نظـام حكـم تسـلط دينـي وحضـاري 
طاردهـم وذبحهم ومنعهم من تحقيق حقوق اساسـية. وقد 
جبـت الحـرب الاهلية الداميـة التي نشـبت بـين النظام في 
الخرطـوم وبين العصابات المسـلحة المسـيحية في الجنوب 
خاصة حياة اكثر من مليوني انسان ومنعت تطوير الجنوب 
وجعلته من المناطق الاشد فقرا في العالم برغم كميات النفط 

الضخمة الموجودة فيه. 
لا يختلـف الوضـع فـي السـودان التي حظيت فـي العقد 
الاخيـر فقط بالانتباه الدولي المناسـب، لا يختلف كثيرا عن 
الوضع الذي يسـود أكثر دول الشـرق الاوسط التي ما تزال 
تحكمها دكتاتورية دينية وثقافية، اسـلامية وعربية لا تمكن 

ابناء الاقليات من تحقيق حقوقهم الانسانية الاساسية. 
سـقط ابناء تلك الاقليات مدة عشـرات السنين تحت قهر 
سياسـة العروبـة والاسـلمة التي كانـت ترمي الـى تحقيق 

فنتازيـا وجـود «امـة عربيـة» و «امـة مسـلمة». وكان ثمـن 
تحقيـق هذه الفنتازيـا التي يؤمن بها من النـاس في الغرب 
أكثر ممـا يؤمن بها من الناس في الشـرق، الاضطهاد المطلق 
لاقليـات جـرى التعبير عنـه احيانـا بابادتهم الماديـة. وقد 
جـرى في السـودان تعبير متطرف جدا عن سياسـة الابادة 
هذه وهي التي يطلب بسببها رئيس السودان الحالي وعدد 
مـن الاعضاء الكبـار في نظامه للمحكمـة الدولية في لاهاي. 
لكـن القضاء علـى الاقليات نفذ وينفذ علـى نحو منهجي في 
أكثـر دول المنطقة واكثرها اعضاء فـي «الجامعة العربية» و 

«منظمة المؤتمر الاسلامي». 
تشـهد الردود المعادية في أنحاء الدول العربية لانشقاق 
جنـوب السـودان علـى الخـوف الكبير مـن تحطـم فنتازيا 
الوحـدة العربيـة. ان حركـة التمـرد الشـعبي علـى الحكـم 
القائـم في العالـم العربي والتي تقدرها كثيـرون في الغرب 
بانها «حركة تحول ديمقراطي»، تسـهم فـي الاحياء المتكلف 
بهـذه الفنتازيا الجماعية على نحـو يثير العجب. ان خطاب 
«الربيـع العربي»، الذي يتجاهـل تماما الخروق الكبيرة بين 
بواعـث حـركات التمـرد في دول الشـرق الاوسـط المختلفة 
وبين المطامح المتعارضة بعناصر التمرد يشهد على استمرار 
الرفض العنيـد للاعتراف بتعقيد المنطقة الكبير وعلى ارادة 

قوية لابقاء حلم وجود «عالم عربي موحد» حيا. 
لكن التحول الديمقراطي الحقيقي اذا ما حدث حقا للشرق 
الاوسـط، يناقض مناقضة مطلقة فكرة وجود «عالم عربي» 
فـي المنطقة. فالتحول الديمقراطي الحقيقي يوجب باعتراف 
بوجود جماعـات أقليات دينية وثقافية وبحقوقها التامة. لا 
يستطيع التحول الديمقراطي الحقيقي ان يبني «ديمقراطية 
عربية» أو «ديمقراطية اسـلامية»، لان هذه التعريفات تكمن 

فيها نواة تمييز يقع على الاقليات. 
ان استقلال جنوب السودان سيقوي التوترات الداخلية 
في دول المنطقة الاخرى لكنه سيكون نموذجا أيضا لتحقيق 
الاعتـراف بحقـوق كثيرين مـن ابناء المنطقة فـي أن يكونوا 
مختلفين ويتحرروا من الاسـتبداد العربي والاسلامي الذي 

فرض عليهم زمنا طويلا جدا. 
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السودان وانحلال الامة العربية

تسفي برئيل

■ يجب أن يثير هجوم نشـطاء السلام الخوف العميق 
في حكومة اسـرائيل، لانه ما زال يفـور وراء هذا الهجوم ـ 
الذي يسـمى تارة قافلة بحرية وتـارة اخرى رحلة جوية ـ 
تصـور عام جهدت اسـرائيل في اقتلاعه منذ سـنين. يقول 
هـذا التصور ان اسـرائيل غيـر منيعة من الضغـط الدولي 
وانهـا دولـة ككل دولة غربية، للـرأي العام فيهـا تأثير في 

حكومتها. 
وان التيـار المركزي فيها على الاقل سيسـتقبل نشـطاء 
السلام الدوليين في المباركة كي يعرض بديلا من السياسة 
المجنونة. وهو التصور الذي يعتقد في سذاجة ان اسرائيل 
عندما تعلن بانها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط 
فان لهذا الاعلان معنى، وان حقوق الانسـان وفيها حقوق 
الانسـان الواقـع تحـت الاحتلال، هـي جـزء لا ينفصل عن 

الخطاب العام المؤثر فيها. 
ان اولئـك «الغـزاة الخطريـن» يصـرون تغييـر واقـع 
وسياسة لم تنجح حتى القوى العظمى كالولايات المتحدة 

والاتحاد الاوروبي في تغييره. 
ظنـت اسـرائيل انهـا نجحت فـي الطمس علـى المفاهيم 
والبلبلة بـين الديمقراطيـة المدافعة عن نفسـها والاحتلال 
المدافـع عـن نفسـه. فهـي تعـرض غـزة وكأنهـا جـزء مـن 
سـيادتها، وتعـرض الحصار عليهـا كأنه وسـيلة دفاع عن 
تلك السـيادة. وهي تتمسـك بالقانون الدولي الذي يسمح 
لها بوقف قوافل بحرية ترمي الى المس بسيادتها، وترفض 
القانـون الدولية عندما يحـاول أن يملي عليها كيفية ادارة 

احتلال «قانوني». 
يكمـن هنـا ايضـا خطـأ نشـطاء حقـوق الانسـان: ان 
اسـرائيل تتبنـى القانون الدولـي فقط عندمـا يبيح لها أن 
تنفـذ او تعتقل أو تمنع أو تضائل عدد السـعرات الحرارية 
التـي سـيتمتع بهـا الواقعـون تحـت الاحتلال. أمـا الامور 
الممنوعـة مثل بناء المسـتوطنات او هدم البيـوت فأبعدتها 

خارج مياهها الاقليمية.
ديمقراطيـة  «دولـة  تكـون  أن  الـى  اسـرائيل  تطمـح 
مجنونـة». دولـة تعرض من جهة سـلطة منتخبـة، وتعدد 
أحـزاب وحرصا على حقـوق مواطنيها وأُذنـا مصغية الى 
رغبـات الجمهور. ومن جهة ثانية دولة يحسـن الا يشـغل 

العالـم نفسـه بهـا لانه لا يمكـن ان يعلـم ماذا سـتفعل في 
كل مـا يتعلق بشـؤون الامن. فهي تطلق النار أولا وتسـأل 
الاسـئلة بعد ذلك. فاذا قتل في هـذه الفرصة ايضا مدنيون 
أبرياء فلسـطينيون أو أتراك فليس هذا خطأ بشريا وخللا 
يقع عندما نحـارب بل هو أداة لتعزيز صورة الجنون التي 

ترمي الى الردع. 
لم توجد اسرائيل هذه الطريقة. فأكبر الديمقراطيات أي 
الولايات المتحدة تعمل بطريقة مشابهة في افغانستان، ولا 
تنفر قوات حلف الشـمال الاطلسـي التي يخدم فيها جنود 
بريطانيـون وأتراك من طريقة الردع هذه في نشـاطهم في 

افغانستان او ليبيا. 
والفرق انه عندما تصيب قواته مواطنين مدنيين أبرياء 
يشـعر بعدم الارتياح على الاقل ويعبر عن الاسف بل يدفع 

التعويضات أحيانا. 
ما زالت اسرائيل تتمتع بصورة «الديمقراطية المجنونة» 
بـل نجحت في اقناع اكثـر مواطنيها بان هـذه هي الصيغة 
الوحيدة التي سـتضمن لهم الامن مـع الرفاهية. ونجاحها 
كبيـر الى درجـة أن اكثر مواطني الدولـة لا يرفضون البتة 
وقف سفن مساعدة لغزة، وصد نشطاء سلام عن الدخول 
وأن النشـاط مـن أجل حقوق الانسـان يعـرف بانه تهديد 
لوجـود الدولة. نجح اشـراب النفـوس هـذا التهديد فوق 
المأمـول: فقـد حظيـت ايـران ونشـطاء السـلام بمنزلتـين 
متشـابهتين. وتوقع المواطنين الاسرائيليين المستعد هو في 
الاسـتعداد للعرض: هل سينجح سـلاح البحرية في المس 
بمحركات سـفن القافلة البحرية ويهـز القلوب فخرا؟ وهل 
سينجح مئات الشـرطيين الابطال في اعتقال نشطاء مافيا 

السلام العالمية؟
مـن هنـا يأتـي التهديد الـذي يعـرض هؤلاء النشـطاء 
اسـرائيل له. فنشـاطهم قد يضعضـع صورتهـا باعتبارها 
ديمقراطيـة مجنونة أو مجنونة في الاسـاس. فهم يؤمنون 
بان جزءا من مواطنيها على الاقل سيستغربون ويسألون 
سـؤالا وربما يخرجـون للتظاهـر. يجب ان نأمـل من أجل 
أمـن الدولة وسـكون نفـوس مواطنيها ان يعـرف الجيش 
الاسـرائيلي والشرطة وسلطة المطارات كيف تصد التهديد 
بالقـوة المناسـبة. فانه اذا استسـلمت اسـرائيل لنشـطاء 

سلام غدا فقد تطيع مطالب امريكية والعياذ بالله.
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ديمقراطية مجنونة
شلومو شمير - نيويورك

■ ان مظاهرة لتأييد الفلسطينيين هي عمل مريح 
ذو مـردود. تعلـم ادارة اوباما – المعنيـة بان تخفف 
سريعا الوجود العسـكري الامريكي خارج الولايات 
المتحـدة – أن نشـاطا مـن أجـل تجديـد التفـاوض 
بـين اسـرائيل والفلسـطينيين ليس مقرونـا بتدخل 

عسكري في المنطقة. 
وفي عواصم اوروبية ولا سـيما بين اعضاء حلف 
الشـمال الاطلسـي، لا تعرف أين تمضي بعارها على 
أثـر فشـلها في ليبيـا ـ فـان مواجهة دبلوماسـية مع 
اسـرائيل جـراء عـدم وجـود مبـادرة سياسـية هي 
تعويض من الذات المكلومة. ان تلك الجماعة الدولية 
التـي ظهرت في كامل مهانتها عندمـا لم تحاول حتى 
وضع حد لذبح المدنيين في سورية، تستطيع إذن ان 
تجد لنفسها عزاء باظهار الموالاة للشعب الفلسطيني 

المحتل مع توجيه انتقاد وتهم الى اسرائيل. 
لهذا فحتى لو حققت اسرائيل ما أصبح في الاونة 
الاخيـرة رغبـة سياسـية وأحـرزت هـدف الثلاثـين 
«دولة مهمة»، لا تؤيد في التصويت في الامم المتحدة 
في ايلول الاعلان الاحادي لانشـاء دولة فلسـطينية 
ـ فانـه فـي الغـد بعـد التصويـت سـيظل الصـراع 
الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني فـي رأس برنامـج عمـل 

السياسة الخارجية الامريكية والاوروبية.
لن تدع الجماعية الدولية اسـرائيل وشـأنها ولن 
ينخفـض سـور العزلـة الذي يحيـط بها في سـاحة 
الامم المتحـدة سـنتيمترا واحـدا حتـى لـو صوتـت 
كنـدا وايطاليـا والمانيا والولايـات المتحـدة بالطبع 
فلسـطينية.  دولـة  اعـلان  معارضـة  وميكرونيزيـا 
لـن يغير انضمـام بلغاريـا ورومانيا الـى المصوتات 
المعارضـات أو الممتنعـات حقيقـة أن اسـرائيل تُرى 

مشوشة على تجديد التحادث. 
يسود مركز الامم المتحدة الاتفاق على أن الاجراء 
الاحـادي لـن يأتـي السـلطة الفلسـطينية بجـدوى 
حقيقية. يتحدث سـفير اسـرائيل فـي الامم المتحدة 
رون بروشاور ودبلوماسـيون غربيون موالون عن 
أن الدعـاوى التـي يثيرونهـا امام نظرائهـم لمواجهة 

تأييـد الاعـلان الاحادي بدولة فلسـطينية تسـتقبل 
بالتأييد. ويقول بروشـاور إن الدعوى الاسـرائيلية 
التي تقول ان تأييد الاجراء الاحادي سـيمس بروح 
اتفاقـات مثـل اوسـلو والاتفـاق البيانـي فـي 1995 
وخريطـة الطريـق تحظـى بالتفهـم. لكـن الدعـوى 
المضـادة هـي انـه لا منـاص مع عـدم وجـود مبادرة 
سياسـية مـن قبـل اسـرائيل سـوى تأييـد الاعـلان 

الاحادي. 
بحسـب كلام مصـادر ثقـة، مـا زالـت بريطانيـا 
وفرنسـا لم تقررا نهائيا كيف ستصوتان. ان الانباء 
عن أنهما ستصوتان مؤيدتين ترمي الى الضغط على 

اسرائيل.
تمـوز   11 واوروبـا  المتحـدة  الولايـات  تنتظـر   
الرباعيـة فـي واشـنطن  وهـو موعـد عقـد جلسـة 
والتي سـتحددان على أثرهـا نهائيا طرائـق عملهما 

الدبلوماسية استعدادا للتصويت في ايلول.
يقول مسؤولون كبار في واشنطن وفي نيويورك 
ان بنيامـين نتنياهـو  فـي احاديـث خاصـة بينهـم 
يسـتطيع ان يستغل جلسـة الرباعية من أجل اجراء 
جـريء كأن تعلـم اسـرائيل الرباعيـة انـه اذا وافق 
محمود عباس على ان ينسق سلفا مع ممثلي الرباعية 
صيغة الاعلان التي ستقدم للتصويت عليها في الامم 
المتحدة – فانها سـتصوت مؤيـدة ـ واذا عارض فان 
اسرائيل ستمتنع او تغيب عن التصويت.  ويستطيع 
الرئيس اوباما ومندوبو القوى العظمى ان يعرضوا 
التفضـل الاسـرائيلي باعتبـاره مقترحـا ينبغـي الا 
ترفضـه السـلطة الفلسـطينية وباعتبـاره اساسـا 

لتجديد التفاوض. 
«لـن يحدث هـذا»، قال سـفير غربي يعـرف جيدا 
المـزاج العـام في ديـوان رئيـس الحكومـة. وقال ان 
اسـرائيل لو بذلت جهدا لصياغة صيغة تستطيع أن 
تقنع السـلطة بتجديد التحادث بنفـس الطاقة التي 
تسـتهلكها في اغـراء دول في المعارضـة او بالامتناع 
عن التصويت فـي ايلول – لما بلغت وضعا تكون فيه 
«الهزيمـة اللطيفـة» في التصويت ستسـتقبل عندها 

باعتبارها انجازا.

هآرتس 2011/7/10

ننتظر ايلول
الون مروم

والبـؤر  المسـتوطنات  فـي  البنـاء  مواقـع   ■
الاستيطانية تعج بالحياة، وكذا مستشفيات الولادة 
الفلسـطينية. قريبا لن يكون عمليا الحديث عن فصل 
السـكان. على جانبي الجدار يختلط الزيت والماء في 

عجنة متفجرة واحدة. 
الجرافات والآليات الثقيلة تشق الطريق الى واقع 
علـى نمط يوغوسـلافيا، ذاك الذي سـبق التطهيرات 

العرقية والمذابح.
وفـي غضـون بضـع سـنوات سـتكتمل الحقائـق 
الاغلبيـة  تقلـص  ظـل  فـي  الارض،  علـى  الناجـزة 
المحتلة. السـائل الزيتي العكر لن يكـون ممكنا فصله 
بعـد ذلك. لا فـي الكتل ولا في نقـاط الكراهية القليلة. 
فالفلسـطينيون، مـن جهتهـم، لـن يوافقوا أبـدا على 
الانخراط في دولة ثنائية القومية دون كامل الحقوق. 
ولمـا كان تحقيق حقوقهم سيشـطب الطابـع اليهودي 

والغربي لاسرائيل ـ فان هذا الحل ايضا ليس عمليا.
سـنتجادل حتـى الغـد، وفـي هـذه الاثنـاء فـان 
الخيارين هما نظام الابارتهايد العنصري أو الكوكتيل 
اللبناني. سنقلب ونقلب المسـألة ولن نجد هدفا ثالثا 

للضياع الزاحف.
 فـي واقع الامر يوجد، بل هـو محتم: طالما لا يوجد 
وداع بسـلام، يقتـرب الـوداع بالحـرب. بعـد حربـي 
الاسـتقلال والايام السـتة، فـي الجولـة الثالثة أيضا 
سـننتصر. ومثلما في الجولتين السـابقتين ستتوازن 
عـن  الفلسـطينيين  فصـل  طريـق  عـن  الديمغرافيـا 
اراضيهـم. ومثلمـا في حينه، سـتغلي الميـاه والزيت 

الساخن سيصب على جيراننا. 
نيكولـو ميكافيلـي هـو على ما يبـدو المفكـر الاكثر 
ملاءمـة لهذا الزمان ولهـذا المكان. في كتابـه «الامير» 
يوصي الحاكم بمراعـاة الذاكرة القصيرة للانسـان: 
عند توزيع الامتيازات علـى المواطنين، على الحكم أن 
يفعل ذلك بحقن صغيرة على مدى فترة طويلة، وعند 
اتخـاذ اجراءات متشـددة ـ فرضها دفعة واحدة. إذن 
لمـاذا الانتظـار حتى يكون لايران سـلاح نـووي؟ هيا 

نطرد الان وبضربة واحدة. 
لا حاجـة الـى اضاعـة الوقـت فـي تخطيـط أصيل 

الجيـش  ارشـيف  فـي  جاهـز  شـيء  كل  للترحيـل. 
الاسـرائيلي، ببسـاطة ما علينا غير نفـض الغبار عن 
الخطـة «د» لقـوات الهغناة: بداية نطـرد القرى حول 
محاور السـير الرئيسـية في المناطـق، بدعوى أن من 
شـأنها أن تسـاعد الجيـوش العربيـة التي قـد تغزو. 
ومـن المحـاور نواصـل الـى مناطـق الحـدود، في ظل 

استخدام ذات الحجة. 
فـي هـذه الاثنـاء تقام وحدات شـبه عسـكرية من 
أفضـل فتيـان التـلال وقدامـى التنظيمـات السـرية 
اليهوديـة. هذه الوحدات ترسـل الى مهمـات ردع في 
القـرى المتبقيـة، واذا مـا ذبحـوا قليلا، لا بـأس، فان 
أيـدي الجيـش الاسـرائيلي لن تسـفك الدمـاء. الفزع 
الذي سيعربد في اوساط باقي الفلسطينيين سنغذي 
نـاره، سـنبعث بمبعوث لـكل مختار يهمـس في اذنه 
بـان وحدات المتطرفـين اليمينيين تشـق طريقها اليه. 
وعندمـا يهرب السـكان، مـرة اخرى لن تكـون أيدينا 

ملوثة بهذه الفعلة.
عندما يأتـي أغيار العالـم ذوو الوجهين، يطالبون 
باعـادة اللاجئـين – سـندعي بـان عودتهم سـتخلق 
أقليـة كبيـرة جـدا فـي الدولـة اليهوديـة. إذ لا يمكن 
خلـط الزيت بالماء. وهذا سيسـتغرق عقدا أو عقدين، 

وسيدير وزير التاريخ عينيه الى السماء.
 تمامـا مثلمـا حصـل للهنود فـي اوغنـدا، للانكليز 
جمعهـم  الذيـن  للكينيـين  الالمـان،  جوعهـم  الذيـن 
البريطانيون في معسكرات وقتلوهم. فهل يتذكر على 

الاطلاق أحد ذلك؟ 
واذا ما خشـي أحد ما من حرب أهلية يسـارية، فلا 
تقلقوا. أنسال الحمائم من مباي ومبام سينظرون الى 
الطـرف الاخر مثلمـا درج اجدادهم ـ لم أرَ، لم أسـمع. 
الشـعب كله سـيبدأ بنشـيد الوطن والرقص وعندما 

تتبين له الحقيقة سيتفرغ لشطبها من كتب التاريخ. 
«فـي ختام ألفي سـنة منفـى، كارثة، أمـل: الحليب 

حامض والدبس مرير في البلاد.
 عائلـة ثكلـى ـ روتـين يومي عـادي، وعـداء قديم 
يغطي كل شـيء. برأس منكس، سـنواصل المعاناة أو 
نصـرخ بصـوت عـال: لا يمكـن أن نشـتري جنة عدن 

بالدماء!» (عنبل برلموتر الراحل). 

معاريف 2011/7/10

السلام الحرب

هيلاري تحاول فرض صيغة اوباما اوباما طلب العودة الى حدود 1949نتنياهو هو مبارك اسرائيل
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السياسة والاعلام في بريطانيا:

ميردوخ وفضيحة «نيوز أوف ذا وورلد»
■ فـي العـدد الاخيـر مـن صحيفـة «نيـوز اوف 
ذا وورلـد» جـاء علـى صفحتهـا الاولى «شـكرا لكم 
ووداعـا»، بهـذه الكلمـات اعلنـت الصحيفـة التـي 
ظلت فـي قلـب الحيـاة الصحافيـة البريطانية مدة 
168 عامـا، موتهـا بفضيحة، على خـلاف الصحافة 
فـي العالم الثالث التي تمـوت لانقطاع الدعم المادي 
فالصحيفـة  عليهـا،  الديكتاتـور  لغضـب  او  عنهـا 
ربمـا جـاءت وفاتها بقـرار ديكتاتـوري مـن مالكها 
الاسترالي ـ الامريكي روبرت ميردوخ، صاحب اكبر 
امبراطوريـة اعـلام في العالـم التي تمتـد اصابعها 
الاخطبوطيـة فـي كل انحـاء العالم مـن الصين الى 
بريطانيا والسـاحل الشـرقي في الولايات المتحدة، 
واماكـن اخـرى مـن العالـم ومنهـا العالـم العربي. 
ولكن قصة ميردوخ و»نيوز اوف ذا وورلد» (اخبار 
العالـم) وهـي طبعـة الاحد مـن صحيفـة التابلويد 
«صن» هي قصة الاعلامي، التايكون الاسـترالي مع 
المؤسسـة البريطانيـة، وهـي حكاية عـن تأثير دام 
اكثـر مـن اربعين عامـا، حيث بـدأ عـام 1969 عندما 
اشـترى الصحيفة من مالكها سـير ويليام كار، ومع 
انـه بـدأ بعيدا عن المؤسسـة في حينهـا، التي كانت 
تعني في حينه حزب المحافظين، والكنيسة ومجلس 
اللوردات، والخدمة المدنيـة، وقادة الجيش ورجال 
الصناعـة، لكنـه انتهـى في قلبهـا وعصبهـا. فقد تم 
اختيـاره لشـراء الصحيفـة مفضـلا علـى اليهودي 
الاخـر، روبـرت ماكسـويل الـذي انتهـى بفضيحة، 
وعندمـا مـات نقـل جثمانه الـى اسـرائيل، المهم ان 
ميردوخ فـي البدايـة ابتعد عن المؤسسـة ربما لانه 
كان كمـا قال عام 1976 لمجلـة «فيليج فويس» يحمل 
عقدة من النظام الذي يعني  تقاليد اجتماعية معينة 
و»كرافتـات» وما الـى ذلك وهو الـذي ابتعد عن كل 
هذا ومـن يعرفه يرى انـه لا يتفاخـر بتجارته وهو 
متحـدث سـهل ولا يهتـم بالمظاهر. وقد تأكـد موقفه 
مـن انه معاد للمؤسسـة عندما حصـل على مذكرات 
«بائعة الهوى» كريستين كيلر التي ادت علاقة وزير 
الدفاع جون بورفوميو، معها الى غضب المؤسسـة، 
حيث كان بورفوميو يحاول تناسـي العار والشنار 
الذي اصابه، واعتبرت المؤسسـة فتح الحديث عنها 

اهانة لرجل تعتبره منها.
 ولكـن الرجـل عـوض غضـب المؤسسـة عليـه  
مـن خـلال تحويلـه  صحيفـة «صـن» التـي كانـت 
صحيفة خاسـرة امـام صحيفة «ديلي ميـرور» الى 
بريطانيـا،  فـي  مبيعـا  الاكثـر  التابلويـد  صحيفـة 
ومصدرا لتوسـيع مملكته الاعلامية، حيث اشـترى 
بعدهـا «التايمـز» و»صانـدي تايمز»، حيـث كبرت 
الامبراطوريـة واصبحـت تـوزع اكثر مـن 6 ملايين 
نسـخة فـي الاسـبوع وتصـل قيمتهـا الـى 30 مليار 
سـنويا، وكان ميـردوخ مـن اوائـل الاعلاميـين او 
اصحـاب المؤسسـات الاعلاميـة التـي عرفـت منـذ 
قنـاة  وانشـأ  الفضائـي،  الاعـلام  اهميـة  البدايـة 
سـكاي عام 1989 ثـم اندمج مع «بـي اس بي»، التي 
تحولت الى «بي سكاي بي» (خسرت منذ الفضيحة 
مليار جنيـه من قيمتهـا)، وهي المؤسسـة التي كان 
ميـردوخ يحـاول السـيطرة عليهـا قبـل ان تتفجـر 
الفضيحة التـي قضت على الصحيفـة ذات التاريخ 
العريـق، وربمـا قضـت علـى امبراطوريـة ميردوخ 
البريطانية وتأثيره في السياسة البريطانية. عداء 
الاسـترالي وبعده عن المؤسسة وكونه معارضا لها 
ومعاديـا للاتحـادات الاعلاميـة ادى به عـام 1981 
لنقـل صحيفته من فليت سـتريت الى شـرق لندن. 
ولكـن كيف حدث التحول في العلاقة بين السياسـة 
والاعلام فـي حالة ميـردوخ، حيث لم يعـد الاخير، 
الرقـم الصعب ليس في الاعلام ولكن في السياسـة 
هـذه  والحالـة  الساسـة  كل  وصـار  البريطانيـة، 

يتودون اليه ويطلبون رضاه.

 مع تاتشر والعمال الجدد

تاتشـر  مارغريـت  صعـود  مـع  جـاء  التحـول 
للحكـم، ووجـد ميـردوخ تآلفـا معهـا، واتفاقـا في 
ومـن  للمؤسسـة  معـاد  فكلاهمـا  الايديولوجيـة، 
خارجهـا، وكلاهما كانـا يكرهان اوروبـا، ويريدان 
تفكيك المؤسسات البريطانية المتداعية، وكلاهما مع 
السـوق الحر والخصخصة، ومن هنا اظهر ميردوخ 
لاول مـرة ولعـا بالساسـة، لانـه وجـد فيهـم اداة 
لتوسـيع مصالحه التجارية، فيما وجد فيه الساسة 
اداة للوصـول للسـلطة ـ وتحولـت صحيفة «صن» 
منـذ تلك الفتـرة الـى الصحيفـة التي تحـدد الفائز 
مسبقا في الانتخابات، فقد اصبح ميردوخ يلعب مع 
الرابحين ويعارض الخاسرين، وبدا هذا واضحا في 
خسـارة زعيم العمال نيك كيونوك الانتخابات امام 

جون ميجرـ زعيم المحافظين الذي جاء فوزه مفاجئا 
للجميـع، ومنذ تلك الفترة اصبح لميردوخ، ومملكته 
الاعلامية قول حاسم في السياسة. وفي الانتخابات 
الاخيرة، عندمـا كان زعيم العمال ورئيس الحكومة 
غـوردون بـراون يخاطـب جماهيـره مـن العمـال، 
اعلنـت «صـن» دعمهـا للمحافظـين بزعامـة ديفيـد 
كاميرون. كان جبروت وسطوة ميردوخ هما اللذان 
اديـا بمهندسـي العمـال الجـدد، توني بليـر، وبيتر 
ماندلسـون واليسـتر كامبل والخاسـر بـراون الى 
الاتصـال واقامة علاقات معه كي يدعم مشـروعهم، 
وكانـت «صـن» هـي مـن اوصلتهـم الى الحكـم عام 
1997، فقـد عرف هـؤلاء انه لا طريقة لكسـر احتكار 
المحافظـين للسـلطة الا مـن خلال تجييـش ميردوخ 

وصحفه والحصول على الدعم.

بلير اتصل به ليلة حرب العراق

وخلال السـنوات التي كان فيهـا بلير في الحكم، 
ظل على اتصال معه ـ في بريطانيا وخارجها، وكان 
دائـم الحديث معه على الهاتـف، لدرجة ان البعض 
كان يعتقد ان ميردوخ هو العضو الرابع والعشرين 
فـي الحكومة، ومع ان التايكـون لم يكن في الحقيقة 
موجودا في اجتماعات الحكومة السـابقة والحالية 
الاجتماعـات  علـى  ومخيمـا  حاضـرا  كان  انـه  الا 
والقرارات التـي تتخذها الحكومة. وتحدث بلير مع 
التايكـون ثلاث مرات قبل بدء غزو العراق بعشـرة 
ايام، حيث تظهـر المعلومات التي تم الحصول عليها 
حسـب قانون حرية المعلومات انهما تحادثا في 11ـ 
13 ـ 19 اذار (مـارس) 2003. ومـع بدايـة العمليـات 
العسـكرية فـي يـوم 20 من الشـهر نفسـه، خرجت 
بعناويـن  و»التايمـز»  «صـن»  ميـردوخ  صحـف 

وافتتاحيات تعلن فيها دعمها الكامل  للحرب.
يقـول العارفـون بطبيعـة علاقـة العمـال الجدد 
مع ميـردوخ ان بلير وكامبل، مديـر اتصالاته، اخذا 
بنصيحـة رئيس الوزراء الاسـترالي بول كتينغ في 
كيفيـة التعامل مع ميردوخ، حيـث قال لهما «هو ابن 
حـرام كبير وسـيء، والطريقـة الوحيـدة  للتعامل 
معه هي اشـعاره انه يمكن ان تكون ابن حرام كبيرا 
ايضا». واضاف كيتيغ «يمكنك عقد صفقة معه بدون 
ان تقـول ابـدا ان الصفقة تمت، وكل مـا يهتم به هو 
مصالحه التجاريـة، واللغة الوحيدة التي يحترمها 

هي لغة القوة».
لـم يتوقـف زحـف ميـردوخ واختراقـه للحيـاة 
السياسـية بل توسـع وزاد مع تخلـي التايكون عن 
العمـال ودعمـه للمحافظـين، بـل يعتقـد ان علاقـة 
كاميرون مع ميردوخ فاقت العلاقة السابقة. فعندما 
دخـل كاميـرون (10 دوانينـغ سـتريت) جلـب معه 
اعضاء سـابقين فـي امبراطوريـة ميـردوخ، مايكل 
غوف وزير التعليم، عمل محررا لـ»التايمز»، واندي 
كولسـون، مدير  اتصالات مكتب كاميرون المستقيل 
وعمل قبل ذلك مدير تحريـر «نيوز اوف ذا وورلد». 
لم تكـن علاقة كاميـرون مـع امبراطوريـة ميردوخ 
علاقـة عمل بـل اجتماعية، فقـد كان كاميرون ضيفا 

في عيـد الميلاد على حفلـة اقامتها ريبيـكا بروكس، 
مديـرة «نيـوز انترناشـونال» المؤسسـة التي تدير 
مملكة ميـردوخ فـي بريطانيا. على الرغـم من كون 
العلاقـة بـين الساسـة والاعـلام هي علاقـة كراهية 
متبادلـة، لان كل طرف يسـتخدم الاخر لمصلحته الا 
ان ميـردوخ الذي كان صانـع الملوك فـي بريطانيا، 
كان قادرا على اسـتدعاء رؤسـاء الـوزراء اليه كي 
يسـمعهم اراءه فـي السياسـة والقضايـا المتعلقـة 
بالدولة، وكان احيانـا يضعهم على قائمة المدعوين 
فـي المناسـبات الاجتماعيـة مـن اجـل ضمهـم الـى 

بلاطه.

 الفضيحة

اسـتخدامها  يتـم  قـوة  كل  ان  المعـروف  ومـن 
وتتحـول الى غـرور تـؤدي الـى الانهيـار، فقد ظن 
بعـض رجال ميردوخ والذين لهم صلة به انهم فوق 
القانون وان كونهم يسـيطرون علـى الحكومة فان 
باستطاعتهم عمل ما يريدون، حيث قاموا بالتنصت 
علـى الضحايـا، والنجـوم، وسـرقوا المعلومات من 
الرسـائل الهاتفية مـن اجل الحصول علـى بعد مهم 
فـي القصـة، وقامـوا باسـتئجار المحققـين وشـراء 
مسـؤولين كي يحققوا ما يريدونه، لكن الكشف عن 
عملية تلصص على ضحيـة اختطفت ثم قتلت وهي 
ميلـي داولار، وعلى عائلات ضحايا تفجيرات لندن 
عـام 2005، وهنـاك امكانيـة علـى عائـلات الجنود 
القتلى في العراق وافغانستان، ادى الى فتح ملفات 
عتيقة تعود الى سـنوات، وفتح الباب امام فضيحة 
يراهـا المعلقون البريطانيون اشـبه بـ»ووتر غيت» 
الامريكيـة. وكان لصحيفـة «الغارديـان» الرصينة 
وعدد مـن المحامين والنواب الفضل في الكشـف عن 

«العفن» داخل المؤسسة حسب «اوبزرفر» امس. 

وقاحة التابلويد

المهـم فـي الامـر ان نهايـة امبراطوريـة ميردوخ 
او علـى الاقـل تأثيـره على السياسـة  يعنـي نهاية 
الغطرسـة التي تعاملت فيها الصحيفة مع الساسة، 
فلاول مرة يستطيع الساسة مواجهة الامبراطورية 
هـذه، وعلـى الرغـم مـن ان صداقـة كاميـرون مـع 
ميردوخ اصبحت تهديدا لبقائه، الا انه كان حاسـما 
فـي الاعـلان عن لجنتـي تحقيـق للبحث فـي معالم 
الفضيحة، وصار بامكان المسؤولين النقد والتحدث 
صراحة من دون الخوف من سطوة ووقاحة «صن»، 
ومثـالا على هذه الوقاحة، ما حدث مع كلير شـورت 
وزيـرة التنميـة والتطويـر الدولي السـابقة، التي 
اعربـت عن معارضتهـا لصورة فتـاة عارية تضعها 
«صن» في الصفحة الثالثة، وهو تقليد معروف عند 
الصحيفة، وقالت شورت انها تريد منع هذا التقليد، 
فمـا كان من مديرة تحريرها الا ارسـال حافلة مليئة 
بالموديـلات شـبه العاريـات الـى بيرمنغهـام حيث 
تعيش النائبة لاطلاق الصرخات وازعاج النائبة في 
بيتها. والمثال هذا يصور وضع الساسة البريطانيين 

في التعامل مع صحيفة لم يعد احد يأمن شـرها وان 
حاولـوا نقدها فهي مسـتعدة لنشـر غسـيلهم القذر 
الـذي حصلـت عليه بالتجسـس والتنصـت، او من 
خـلال دفـع الاف الجنيهات كي تحصـل على صورة 
او دليـل يدين، وان لم تنشـر غسـيلهم فقد يفقدون 
دعمهـا ويخسـرون مسـتقبلهم السياسـي. ومع ان 
تقليـد التنصت ليـس حكرا على ميـردوخ وقبيلته، 
فـ»ديلـي ميل» واخريات تمارسـه، وحتى الصحف 
الرصينـة ليسـت مبـرأة، ومـا يميـز «نيـوز اوف ذا 
وورلد» واخواتهـا، ان الاخيرة تتعامل مع التنصت 
كعمـل روتينـي ويومي، وقـام صحافيوهـا بعملهم 
بـدون رحمـة او داعـي ضميـر بالنسـبة للضحايـا 
الذيـن يدمـرون حياتهـم. ومن هنـا جـاء التنصت 
علـى الضحايـا والنـاس العاديـين ليقلـب الميـزان 
ويـؤدى الـى تحطيـم معادلـة «الجـزرة والعصـا» 
التي اسـتخدمها سابقا ميردوخ ضد من كان يحاول 
نقـده. ففـي الوقت الذي يقـول فيه الساسـة الكثير 
عـن التايكون لكـن الجميـع يعرف انـه متى تحدث 
علنا فسـتفتح نـار جهنم عليه مـن كل الجهات، حقا 
ام باطـلا. وتاريـخ المواجهة مـع التابلويد المتسـمة 
بالوحشية والغطرسة يقول ان اي سياسي، يتجرأ 
عليهـا ينتهـي، ففـي عـام 1989 انتقد وزيـر الثقافة 
ديفيد ميلو، الوزير الذي واجه الجنود الاسرائيليين 
محتجا على معاملتهم الوحشـية وعلى الاستيطان، 
لا اباليـة التابلويـد وانهـا اصبحـت قويـة بطريقة 
صارت بحاجة الى تنظيـم عملها، قامت «نيوز اوف 
ذا وورلد» بدفع 48 الف جنيه  لعشـيقته كي تكشف 
عن العلاقـة معه وتفاصيلها، حيث كشـفت عن ادق 
اللحظـات معـه، مما يظهر ان سـلطة ميـردوخ على 
السياسـة البريطانية تحولت الى سـلطة «ارهاب» 

تمنع من يريد النقد او التجرؤ على التفكير به.

ماذا بعد؟

تحـدث  الفضيحـة،  هـذه  بعـد  سـيحدث  مـاذا 
كاميـرون يـوم الجمعـة عن فشـل مؤسسـة متابعة 
معايير الاعلام والشـكاوى «لجنة شكاوى الاعلام» 
مما اثـار مخاوف من الغاء هذه المفوضية، وانشـاء 
اخرى. ومـع ان الكثيرين يتفقون على ان الفضيحة 
كشـفت «عفن امبراطورية» الا ان الحديث عن كيفية 
مراقبـة عمـل الاعـلام فيـه اراء مختلفـة. ومـن هنا 
تتسـاءل «اوبزرفـر» قائلـة كيف اسـتطاع ميردوخ 
تخويف الساسـة، وشـراءهم بالدعم وهـو المولود 
فـي اسـتراليا، الحاصل علـى الجنسـية الامريكية، 
كل  ومـع  بريطانيـا،  فـي  ضرائـب  يدفـع  لا  الـذي 
هـذا كان قـادرا علـى الاضـرار بحقـوق المواطنـين 
والديمقراطيـة، وقالت ما هو الحـق الذي يملكه هذا 
الشخص كي يكون له هذا التأثير على السياسة في 
بلادنا، مشـيرة الى مكالمات بلير معه قبل الغزو، ثم 
تسـاءلت عما حصلـت عليه بريطانيـا بالمقابل، فقد 
حصلت على الاحتقار والتلاعب بالساسة من «نيوز 
انترناشونال»، كما تعاملت مع المؤسسة باحتقار ان 

لم تهددها بطريقة خفية.
بـدأت «نيـوز اوف ذا وورلـد» رحلتهـا بشـعار 
«شـعارنا الحقيقـة وعملنـا الدفـاع المسـتميت عـن 
الحقيقـة» وانتهـت وهي تواجه حقيقة ان ممارسـة 
رجالهـا فـي تشـويه الحقيقـة كانـت وراء نهايتها، 
بفضيحـة، وفي الوقـت الحالي يقبـل البريطانيون 
علـى شـراء نسـخة «ذكـرى» او قطعة مـن التاريخ 
مضـى وانتهى ولهذا حرصت المؤسسـة على طباعة 
5 ملايـين نسـخة، ومـن هنـا يفهـم حـزن الكثيرين 
علـى ضياع هـذه التي تعد الاكثر توزيعـا في العالم 
الناطقـة باللغـة الانكليزية والصحيفـة التي عرفت 
بتحقيقاتهـا الخبريـة. والمسـؤولون عـن ضياعهـا 
لـم يعترفوا بعـد، خاصة بروكـس التي دافـع عنها 
ميـردوخ، وقال كاميـرون انه كان عليها الاسـتقالة 
وكذا نجل ميردوخ، جيمس الذي سيواجه اتهامات 
جنائيـة بعد اعترافـه بتضليل البرلمـان. في النهاية 
الـدرس الوحيـد مـن فضيحة نيـوز انترناشـونال 
هو ان المؤسسـة تخلت عن قرائها، والمشـاركين فيها 
وضحاياهـا والمسـاهمين فيهـا، وقصتهـا لا تختلف 
عن قصة كونارد بـلاك وزوجته باربرا ايميل ـ مالك 
مجموعـة «ديلي تلغراف» السـابق والمسـجون في 
امريـكا، وروبـروت ماكسـويل الـذي مـات بطريقة 
غامضة على يخته. مـن المفارقة ان جيمس ميردوخ 
قـال في محاضـرة بعنوان «غياب الثقـة» عام 2009  
فـي مهرجـان ادنبـرة الدولـي، ان «هنـاك نتيجة لا 
يمكن الهروب منها ويجـب الوصول اليها، وهي انه 
ان اردنـا مجتمعـا دائمـا وذا مصداقية فـان ضامنه 
الوحيـد هـو الربـح»، طبعـا سـيفكر جيمـس بهذه 

الكلمات.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

ت القمحاوي: يب» لعزَّ قراءة في رواية «بيت الدِّ

سلطة الحواس!
■ «فـي البدء كانـت الرائحة، ومن دونها مـا كان للحياة 

أن تستمر»
يفتتـح الكاتـب عـزت القمحاوي بهـذه الفكـرة فصلا من 
كتابه الفريد الصادر ضمن سلسـلة «كتـاب الهلال»: «الأيك 
في المباهج والأحزان»(1)، وعنوان الفصل «رائحة المعرفة». 
والفكـرة ذاتها تصلح عتبة أو تكثيفـاً موحياً لقراءة روايته 
يب»(2)؛ فالرواية بأحداثها وشخصياتها  الأخيرة «بيت الدِّ
المتوالـدة والمتجـددة عبـر أجيـال مـن الأبنـاء  وعوالمهـا، 
والأحفـاد، تنبثـق كلهـا مـن رائحـة. «ريحـة راجل»بتعبير 
مباركة الفولي، الجدة التي تشكو الموت وتعاتبه لأنه نسيها 
وتجاوزهـا فـي حصـاده الـذي لا يفرق بـين كبيـر وصغير. 
لكنها سـرعان ما تتراجع عن عتابها وشـكواها عندما تتذكر 
منتصر، أو رائحته على الأصح، حبيبها الذي هجر البلد إلى 
المجهول عندما غدر به عمه إذ أرسله خاطبا مباركة من أبيها 
فأعجبتـه وخطبها لنفسـه، ولم يقنع بحرمانـه من حبيبته 

فحرمه كذلك من ميراث أبيه.
«- ريحـة راجـل. أجابت باختصـار باتر عندما سـألوها 
عن سـر الرائحة التي أبقت رجلا كل هذه السـنين في ذاكرة 
معطوبـة. ولـم تعرف كيف تفسـر لهـم رائحـة منتصر التي 
حاصرتها يوماً في صيف من جهنم، شـهد اشتعال الحرائق 

في أجران القمح، ولم تر العشّ مثله أبداً.».(ص6)
وهكذا تشـعل الرائحة الذاكرة فيتولد السـرد وتتشـكل 
عوالم الرواية منذ أن أسـس الأجداد الأوائل قرية العشّ في 
أرض كانت تغطيها المسـتنقعات فتولـوا تجفيفها وإعدادها 
للزراعـة. ولا تخرج الأحداث عن فضـاء العش إلا لماماً، لكن 
تاريـخ القريـة، علـى انعزالهـا، مشـدود إلى تاريـخ مصر؛ 
تتأثر بأتراحـه وأفراحه ويصلها نصيبها مـن الظلم والقهر 

والاستغلال والأمل واليأس.
   ظـل أهـل العـشّ يعيشـون منغلقـين علـى ذواتهـم، في 
تضامن ومسـاواة وسـلام، لا تفـرق بينهم ملكية أو سـلطة 
أو أنسـاب وأحسـاب. مجتمع مثالي خال من الرغبة، أو من 
جحيـم الرغبة المثلثة بتعبير رونيه جيـرار(3)؛ تلك الرغبة 
التـي تدفع إلـى تطلع المرء إلى ما في يد أخيه، فتكون منشـأ 
الصـراع والتوتـر، فقـد كان سـكان قرية العـشّ «مخلصين 
لحالة المسـاواة الكاملة التي وضعها أجدادهم، وقد شـملت 
كل شـيء: أشـكال الـدور وأحجامهـا، مسـاحات الحقـول، 
وتتابـع الأجيال فـي العائـلات.».(ص22) كأن القرية كانت 
تعيـش خـارج التاريـخ، بمـا أن التاريـخ سِـجِلّ الصـراع 

والتدافع بين الأمم والشعوب.
بقيـت العشّ المسـالمة والمتآخية منعزلـة، بعيدة عن أعين 
العالم والتاريخ:«ظلت منسـية، حتى جاء من أوروبا مغامر 
جديـد، حلم بوضع مصر درة على تاجه. وسـرعان ما فسـر 
حلمه على هيئة سفن تحمل مدافع لم تخطر على بال الحكام 
العبيد المهرة في القتال المتلاحم بالسـيوف.».(ص23-22) 
فحملـة نابليـون التي، رجّـت مدافعها أركان الشـرق النائم 
في خدر القرون الوسـطى، كانت سـببا في بداية التحولات 
التي سـتقود العش إلى أحضان التاريخ أو مخالبه. ومن ثم 
سـيرتبط تاريـخ العشّ وما أصـاب الإنسـان والبنيان فيها 
ل»، عبر أجيال الأجداد والآباء والأبناء  من «تطور» و»تحـوّ
والأحفاد، بتاريـخ مصر الحديث، وسـيكون لجميع أحداث 
التاريـخ المصـري الحديـث الجسـام صـدى وأثر فـي حياة 
النـاس اليوميـة بالقريـة؛ من نابليـون ومحمـد علي وعمر 
د الشباب ليخوضوا  مكرم إلى عبد الناصر والسـادات. يجنَّ
حروبـاً لا يعـود بعضهـم منها، بينمـا يحمل البعـض الآخر 
آثارها المشوهة في جسده أو روحه، يتوالى جباة الضرائب 
يسـتنزفون السـكان لتمويل الحروب والأزمـات، وتعصف 

الفيضانات والأوبئة بالمتاع والأرواح. 
منذ أن لحق التاريخ بالعـشّ أو لحقت به بدأت أوضاعها 
فـي التدهور: تتفـكك العلاقـات، وتنمـو الأنانيـة، وتهيمن 
المصالـح والمظاهـر المادية على الناس كاسـحة ما كان يربط 
بينهم من وشـائج روحية وإنسـانية. تصير قيمة الإنسـان 
في التطاول فـي البنيان والتفاخر بالسـيارات، نتيجة بيع 
العـرق والعمـر فـي دول الخليـج وأوروبـا. فتنتهـي العشّ 
مهجـورة مـن ذويهـا، لا يـكاد يتعـرف عليها العائـدون من 
المهاجر داخل مصر أو خارجها، فقد تشوّه شكلها وتكاد تفقد 
روحها:«كانـت أموال المسـافرين إلـى السـعودية وإمارات 
بالـدور  لتعصـف  الصيفيـة  الإجـازات  فـي  تهـبّ  الخليـج 
الطينيـة، التـي تسـوّى بالأرض ويبـدأ الحفر لبنـاء أخرى 
مكانها بالطوب الأحمر والخرسـانة. وعندمـا وقف الخليج 
علـى حافـة الإفلاس بعـد تمويل حـرب العراق ضـد إيران، 
ثم حـرب أمريكا ضـد العـراق، انقطع الطريق إلى الشـرق، 
لكن طريق الشـمال انفتح للسـفر إلى أوروبا الأكثر سخاء. 
واشـتعلت المنافسـة. كل مسـافر جديد لابـد أن يتجاوز من 

سبقوه في الارتفاعات».(ص291)

بيـد أن كل ما طال قرية العشّ من تشـويه ومسـخ لم يقو 
علـى طمس الروح وخنقها على الرغـم من كل ما تحمّلته من 
إهمـال ونبذ وتقتيل. ما زال السـراي، قلـب العشّ النابض، 
قائماً يقاوم النسيان والموت؛ وفي قلب السراي تقف مباركة 
شامخة على الرغم من عمرها المديد، لم تنل الأيام من جذوة 
روحهـا لأنها لم تنخـرط يوماً فـي جحيم الرغبـات، وظلت 
وفيـة لرغبة وحيدة أصيلة اختُطِفت، ولم يتبق منها سـوى 
رائحـة؛ رائحة بدائية، متوحشـة، متجذرة فـي الحياة. إن 
الصراع داخل السـراي صراع روائـح؛ فعندما عادت عطية، 
بعد غياب دام عمرا كاملا، «لم تشم في السراي رائحة الموت 
التي تعتقد أنها ليسـت سـوى رائحة القـيء والغائط التي 
زحفـت فيها أثنـاء الكوليرا. ولم تشـم خلطـة روائح الجبن 
الرومـي والحلاوة الطحينيـة والزيت والسـمن التي كانت 
تهبّ من غرفة الخزين، ولا تهزمها إلا روائح الطبخ والمهلبية 
بالفانيليـا التي كانت السـراي تعبق بها، قبـل أن يضعوها 
فـوق العربة الكارو مع قرص الخبز وجـرّة الماء غذاء لعمال 
المصنـع. لم تكن هناك سـوى رائحة عظـام قديمة لثلاث من 
النسـاء، تشـبه رائحة كوافيل الرضّع. حتى رائحة القذارة 
التي أشـاعتها هانم في غياب عطية لم تعد موجودة، بعد أن 
غادر عليّ وعادل وراء أولادهم الذين سافروا إلى إيطاليا».

(ص304)
ومثلمـا كانت رائحة منتصر (وللاسـم دلالته الواضحة) 
داً للسـرد في بداية الرواية، فإن الرائحة ذاتها تعود في  مولِّ

الأخير لتعيد الحياة إلى السراي وسكانها:
«كانت الحاجة مباركة تجلس على المصطبة أمام السراي، 
تحت شـمس مـارس الخجـول، عندمـا هبّت نسـمة محملة 
بالرائحـة التـي تعشـش فـي ذاكرتهـا منـذ سـنين لا تعرف 
عددهـا. أخذت ترهـف أنفها. ولم تدع لهـا الموجات المتكاثفة 
فـي كل مرة مجالاً للشـك، حتـى رأت القادم يقتـرب بحقيبة 
صغيـرة معلقة فـي كتفه. شـعرت بالدم يتدفق فـي عروقها 
الميتـة. ازدادت يداهـا ارتعاشـاً، وأخذتا فـي التضارب أمام 

صدرها، وأرسلت شهقة واهنة: - منتصر!».(ص311)
عاد منتصر الحفيد لتعود الحياة إلى السـراي وسـكانه؛ 
مباركـة التي أقعدتها السـنون قامت علـى رجليها من جديد 
لتصدر الأوامر وتشرف على العمال وهم يصلحون السراي 
ويرممونها ويعيدون تشجير الحديقة بعد تنظيفها. وتسدل 
الرواية ستارها على مشـهد الحاجة مباركة وقد جلست في 
الفرانـدا «تتأمل السـراي التي نفضت، بسـهولة، عشـرات 
السـنين عن كاهلها وعادت شابّة، غير أن أحد لا يستطيع أن 

يعيد إليها أصوات من رحلوا عنها.».(ص318) 
لقـد توفّق الكاتب المبدع عزت القمحاوي في هذه الرواية 
فـي خلـق عالـم روائـي زاخـر بالحيـاة، ملتهـب الحـواس 
والرغبـات، يغوص إلى عمـق تاريخ مصـر والعالم العربي 
المعاصـر، ويضع أصبعـه على أصـول الاختـلال والانهيار، 
دون أن يهيمن السـواد واليأس، مشـرعاً باب الأمل والعمل 
المفتـوح دومـاً على المسـتقبل. كما تمكـن، بطريقـة إبداعية 
جماليـة متميزة، من أن يجعل تلك العوالـم الروائية الغنية 
تنبعث من تداعيات رائحة، مثلما انبعثت عوالم «بروست» 
فـي «البحث عن الزمـن المفقود» من طعم كحـك مغموس في 

الشاي.        
إحالات

-1 دار الهلال، القاهرة، العدد 619، يوليو 2002، ص36.
-2 دار الآداب، بيروت، الطبعة الأولى عام 2010.

 Girard René. Mensonge romantique et   3-
 vérité romanesque. Ed. Bernard Grasset . Paris

   . 1995

«قصب كله نايات» لمؤيد الشيباني  
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثاً عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
– بيروت ديوان شعري جديد للشاعر العراقي المقيم 

في دبي مؤيد الشيباني .
يقع هذا الديوان في 160 صفحة من القطع المتوسط 

وهذا الديوان الشعري المتميز استمراراً للمسيرة 
الشعرية للاعلامي المعروف مؤيد الشيباني .  نقرأ 

في قصيدة من الديوان :
طائرٌ

أتبعُ البرقَ أنّى يُتاحُ 
ولماذا أحطّ  على صغرٍ  ؟

كلّ رفةِ  جنحٍ  يجيءُ المدى طائعا 
ويريني الذي لا يباحُ  

بين صحوٍ ونومٍ أرى حلما كالذي لا يجيءُ 
ولكنه من بعيدٍ  يشير إليّ .. وأكتمهُ 

كلّ يومٍ أراه وأكتمهُ 
خوفَ أن يستثارَ النُباحُ

طائرٌ .. في فضاء السؤالِ  تَفوّحُ من ورد سجادتي 
نفحةٌ من جواب ابن رشدٍ 

كأني أنا الآن في بدء أندلسٍ 
واقفٌ وابنُ رشدٍ تغطيهِ فوضى الكتابِ 

وأسأله : نعَمٌ ؟ 
فيردّ على الفور  : لا ، ونعَمْ 

والغلاف من تصميم زهير أبو شايب 

دليل اسرائيل العام 2011
■ بيروت ـ «القدس العربي»:  صدر عن مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية كتاب «دليل اسرائيل العام 
2011»، رئيس التحرير: كميل منصور، ومساعد 

رئيس التحرير: خالد فرّاج.
يعرّف هذا الكتاب بالواقع الاسرائيلي الراهن 

بمختلف جوانبه: السياسية والقانونية 
والايديولوجية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية 

والعلمية والاستراتيجية. وإذ يهدف الى أن يكون 

مرجعاً موجزاً موثوقاً به، فهو ينتهج أسلوباً وصفياً 
وتحليلياً معاً، مستخرجاً معلوماته من المصادر 

الأولية ـ وهي اسرائيلية في أغلب الأحيان ـ ومرفقاً 
شروحه بالجداول الإحصائية والخرائط. ويشكل 

الكتاب تحديثاً شاملاً لدليل اسرائيل الذي صدر 
سنة 2004.

إن المساهمين في تأليف هذا الكتاب خبراء 
فلسطينيون تلقى بعضهم تحصيله العلمي في 

الجامعات الاسرائيلية، وبالتالي فهم يقدمون مزيجاً 
ضرورياً من الالتصاق الأمين بالواقع ومن رؤية 

عربية أصيلة خالصة.
المساهمون في الكتاب:

موسى أبو رمضان ـ خالد أبو عصبة ـ يوسف 
جبارين ـ أمل جمال ـ عزيز حيدر ـ أحمد خليفة ـ 
غريغوري خليل ـ رائف زريق ـ أسعد غانم ـ خالد 

فرّاج ـ مهند مصطفى ـ عوض منصور ـ كميل منصور 
ـ فضل النقيب.

يقع الكتاب في 800 صفحة، وثمنه 26 دولاراً أمريكياً 
أو ما يعادلها.

«زمن الضباع» لأشرف العشماوي 
القاهرة ـ «القدس العربي»:

باع» هو العمل الروائي الأول للمستشار  «زمن الضِّ
ار العربية  أشرف العشماوي، صدر حديثا عن مكتبة الدَّ

للكتاب في 248 صفحة من القطع المتوسط. 
دة  تدور أحداث الرواية في غابة افتراضية غير محدِّ

المكان أو الزمان، ابطالها جميعهم من الحيوانات. وتمتاز 
بأنها تغوص ببراعة فائقة في كواليس الحكم وعالم 
السياسة وما يحيط بهما من دسائس ومكائد، قادة 
الغابة كلهم حاضرون: الأسد ملك الغابة وحاكمها، 

والثعلب مسؤول المعلومات والتقارير بالجزيرة المركزية 
الذي يعمل تحت ادارته الكثير من الجراء والحمير، وكبير 

الضباع رئيس الحكومة والمسؤول عن إنهاء المظاهرات 
وأحداث العنف، وفرس النهر الكسول المنافق الذي قفز 

الى اعلى درجات سلم الادارة دون مقتضى وغيرهم 
كثيرون.

تبدأ الرواية أحداثها بايقاع سريع فيتكشف لنا صراع 
جماعات القوى والمصالح في الغابة لتحقيق السيطرة 

الضباع عليها، فمن ناحية محاولات 
لاستئناس الأسد الذي تمكن كبير 

الضباع منه حتى حجب عنه 
بقية حيوانات الغابة المخلصين. 

ومن ناحية اخرى صراع لا 
ينتهي بين الثعلب العالم ببواطن 
الأمور وكبير الضباع الذي نشر 

أتباعه : المرقط والبني والمائل 
إلى السواد والمخطط وغيرهم 

كالطاووس والتمساح في 
ارجاء الغابة وجنبات العرين.، 

فالثعلب خبير المعلومات، 
يستطيع التنبؤ بما سيقع 

من أحداث، مما توافر له من 
معلومات أو أحداث صغيرة 

لا يقف أمامها الكثيرون، 
لكنها ذات دلالة في عالم 

المؤامرات .. الأحداث 
والوقائع والتغيرات 

بتفاصيلها ومؤامراتها 

ودسائسها يرويها لنا الثعلب بطل الرواية، وهو شخص 
ا من الأسد، وبسبب وجوده على مقربة من  ب جدًّ مقرَّ

صانعي القرار يكون دائماً فريسة للمؤامرات الكثيرة التي 
تحدث في المملكة وعرضة للمفاجآت التي تتوالى كلما 
ل وتسمح لخرتيت  تصاعدت الاحداث. فالضباع تتغوَّ

بالجلوس على عرش الغابة وهو يحل بذلك محل الاسد 
فيصبح كبير الضباع بين ليلة وضحاها معاوناً للخرتيت 
والرجل الثاني في المملكة، ليستمتع بتحريك الأحداث من 

وراء الستار حتى تحين له الفرصة لتولي مقاليد الامور 
بالكامل بمفرده.

واللافت للنظر أن بطل الرواية الثعلب يستطيع التنبؤ 
بما سيقع من أحداث، حيث تتوافر له دائما المعلومات 

ويتابع بمكره الامور الصغيرة التي لا يقف أمامها 
الكثيرون ولكنه بخبرته في عالم المؤامرات يتعامل معها 
بدهاء احياناً وببساطة احياناً أخرى وبخوف في كثير 

من الاحيان خاصة حين يتراءى له أن كل الطامحين 
في الجلوس على كرسي العرش لهم مآرب أو أغراض 

شخصية، وأن الصالح العام لم يكن من بين اهتمامات 
اي منهم، وبالتالي يكون الانهيار الذي جرى مؤخرا هو 

النتيجة الحتمية التي ستأخذنا لها الاحداث بسلاسة 
ومتعة.

ل الكاتب عمله برؤى وآراء سياسية، اختار أن يمثلها  يحمِّ
ويرسمها من خلال حيوانات في 
غابة مفترضة، لكن الرواية 
مع ذلك لم تفقد لغة السرد 

وتتابعها، وجماليات فن 
الرواية، كما لم تفقد وضوحها 

في أي مرحلة من مراحلها 
المتنوعة، ولا حادت عن دقة 
الرأي وحدته. فمنذ اللحظة 
الاولى وقضيتها الأساسية 

محددة لا تغير الأحداث الفرعية 
منها ولا تشوش الافكار الجانبية 

عليها، فالنهر الكبير للحدث 
يزداد عمقاً كلما صبت فيه 

الاحداث لا تخرج منه الا وتعود 
إليه، وقد استخدم الروائي في 

ذلك جماليات المكان، وقيثارة 
الزمان، فلعب على اوتارها بالعودة 

للماضي أحياناً والقفز إلى المستقبل 
أحياناً اخرى.

شاهداً كلَّ عشرٍ على خمسٍ متعبةْ
تعُدُّ خَرَزَاً  يكادُ ينفرطُ لاضطرابِ الهواءِ من حولِها

حينَ تلامسُ ملامحَهُ المحفورةَ
على أيقونةٍ

ملضومةٍ
بخيطِ مسبَحةٍ

عَمْ كنعمةٍ غيرِ مدرجةٍ في كتابِ النِّ
وغيرِ مسمّاةْ

آهٍ يا صهيلَ القلبْ
كم موجعٌ صوتُ الفراغِ من حولِكَ

حين تئنُّ مثلَ شريانٍ
يختنقُ في رئةٍ

ليست كاملةً
لتحتضنَهُ

وليستْ ناقصةً
لتقتُلَهُ

وكزهرةٍ مقصوفةٍ في احتضارٍ طويلٍ
ي تُصلِّ

ينِ ممتلئتينِ كرزاً َـ فَت السلامُ على الشَّ
والمجدُ لعينينِ ذابلتينِ متواطئتينِ معَ الكحلِ على 

نَحْري
مباركٌ وجهُكَ بينَ النجماتِ

كالمشهدِ المقطوفِ من سماءٍ
كالبرقِ في سباتْ

كخِصْلَةِ الريحِ تتّكِئُ على شتاتْ
والرحمةُ لي  يا اللهْ

لُ حتى ذلك الوجه الذي أتمنّاهُ ولا يجيءُ أنا المؤجَّ
ذلكَ الوجهِ الذي يقتربُ

ويعبثُ بأمورِ الظلِّ في المَرايا
ينسُلُ شالَ العتمةِ

ورِ مُ ثوبَ النُّ يُخَرِّ
ويُقفِلُ بابَهُ على إلهٍ مكسورِ الخاطرِ

دونَ أن  يجيءَ
قُلْ لي

كيفَ أرحلُ جيّداً في تراتيلِ المساءِ 
أنا مَنْ غرستُ في السنابلِ صوتي 

ولم تأتِ العاصفةُ
ولا الكلماتُ

كم أخشى
أن يذوبَ خيطيَ

وتنفرطَ مسبَحَتي
وتحلَّ عليَّ اللعنةُ من كلِّ الجهاتِ

قبلَ أن أهيّئَ لذلكَ الوجهِ أصابعي
رَ من صلواتٍ وأكملَ فيهِ ما تيسَّ

٭ شاعرة فلسطينية

صونيا خضر ٭

ذلك الوجه

ابراهيم درويش ٭

روبرت ميردوخ

د. مصطفى الورياغلي العبدلاوي    

ت القمحاوي عزَّ

«قصب كله نايات» لمؤيد
اصدارت جديدة
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جولة في ضاحية «شلترن»:

الطقوس التي لا يعرفها سوى من جعل المشي ضالته وأنيسه!
■ كان المنظـر نديـا رائعـا، وقد بدت فيـه الأراضي 
عـن  سـافرة  رِجْـوُد،  دارة  باتجـاه  تنزلـق  المفلوحـة 
ملامحهـا  مـن  الجمـال  ينبعـث  متقاطعـة  تشـكيلات 
المعرفـة  حـب  النفـس  قـرارة  فـي  موقظـا  المتنوعـة، 

واستجلاء خفايا الوجود بلا صخب ولا استئذان.
عندمـا يسـير الإنسـان فـي مناكـب الأرض ويلـج 
دروب المعرفة منقبا عن كنوزها، مستحضرا أطيافا من 
روائعها، مستكشـفا لمحات من أسرارها.. فإنه يستمتع 
بأكثـر مـن حياة، وهو يحـرص أن تكون متعـة المعرفة 

تاجا لمتعة الحياة ذاتها.
1

وصلنا دارة (رجوود) ومكثنا قرابة نصف سـاعة، 
قبـل أن أصطحـب الصديقين صـلاح الحيثانـي وأنور 
سات في جولة اعتدت القيام بها بين الفينة والفينة في 

المناطق التي تشرف عليها الدارة.
خرجنا مـن بوابة جانبيّة، إلى يمـين مدخل الدّارة، 
حتى بلغنا بيتا أبيض يعود إلى القرن السـادس عشر 
يكلل سـطحه القرميد الأحمر وتمتد أخشـاب السـقف 

بارزة من واجهته في هيئة معمارية أخّاذة.
تجاوزنا البيت وخلفناه سـاكنا وراءنـا، ثم دخلنا 
ا ضيّقا تحفّ بهه الأشـجار مـن جانبيه، وتنتصب  ممرًّ
في أرضه أوتاد من الخشب مشدودة بشبكة من أسلاك 

معدنية لتعزل الممتلكات عن بعضها.
كان الممشـى مفروشـا بالحصى، تنبثـق منه عروق 
الأشجار وتتلوّى قبل أن تغور في  الأرض ثانية، وكان 
بعض تلـك العروق يخترق الممشـى ويخرج من الجهة 
الأخـرى منـه، أما الحصـى ذاته فـكان ينتشـر بكثافة 

لافتة، وقد جعلني أتذكّر أبا الطيب في قوله:
بلاد إذا زار الحسان بغيرها  

حصى تربها ثقبنه للمخانق 
إنـه حقـا يصلح أن تقـوم الحسـان بثقبـه كاللآلئ 
لتزيين أعناقهن. وهذه الحصيات الدرية تذكرني بقول 

المنازي (أبي نصر أحمد بن يوسف):
يروع حصاه حالية العذارى   

فتلمس جانب العقد النظيم
بعض الروايات تشير إلى أن هذا البيت من قصيدة 
لحمـدة بنت زياد، وأنا أسـير في رحاب هـذه الطبيعة 
السـاحرة، أراني أميل إلى الأخـذ بالرواية الثانية لأن 
هـذه الرقة الشـاعرية جديرة بشـاعرة أندلسـية، ولا 
عجب أن تتفوق فارسـة الحب والجمال على أسـتاذها 
فـارس السـيف والقلم، مـا دامت كوارث القـرن الرابع 
الهجري لا تقارن بأجواء الأندلس. وحسـبنا أن نتابع 

متعة الذكرى وبهجة المسير.
 كلمـا امتـد بنـا الطريـق زاد الحصى، وكأنـي بأبي 
محسـد زار المكان من قبل، أو كأنني بادلت زمنه بزمني 
فإذا بنا نشـترك في لحظـةٍ واحدة، وإذا كان المتنبي قد 
ذكـر الحصى مرارا في شـعره لأنه من خصائص بيئته 
البدويـة، فـإن الحصـى هنـا يوحـي وكأنه غُـرس مع 

الأشجار في اللحظة ذاتها.
تقدمنـا حتـى نهايـة الممـر وأشـرفنا علـى فسـحة 
غابيـة مررنا بها قبل ثلاثة أعـوام رفقة الصديق نوري 
الجـراح وتطلعنا إلى ذات المـكان الذي انتصب فيه من 
قبـل عـرزال يتخذه فـي الغالب هـواة مراقبـة الطيور 
والحشـرات كاليعاسـيب والفراشـات مـأوى يضمـن 
لهـم القـدرة علـى أن لا يباغتـوا هـذه المخلوقـات فتفرّ 
بعيـدا، وهؤلاء ينتشـرون فـي أماكن عديـدة من ريف 
إنجلتـرا ويتواصلون فيمـا بينهم ولهم دراية واسـعة 
بأنواع الطيور وأوقات تناسـلها وهجراتها ومهاجرها 
البعيـدة، وكذلك الأمر في الفئة التي ترقب الحشـرات، 
فهـم يعرفون الكثير عنها وعن كل ما يرتبط بها فيقتني 
كلّ منهـم مرقابـاً، وقد يكمنـون في الأجمات  لسـاعات 
دون أن تصدر عنهم أي نأمة من شأنها إفزاع الحشرة.

تنتشـر في المكان أجيال من الورق الرطب واليابس 
الذي قـد تكون مرّت عليه عدة مواسـم قبـل أن يتحلل 
ويمنـح الأرض عناصـره فيصبـح سـمادا يعمـل علـى 
تغذيتها ومدّها بأسـباب الحياة والتجدد، أما الأشجار 
فـي هـذا الجـزء مـن الغابة، إلـى الغـرب مـن ريجود، 
فهـي من النوع المعمّـر دائم الخضرة غالباً، وتشـخص 
بقاماتها وكأنها فـي محاولة لبلوغ الثريّا بعد أن تركت 

جذورها تحفر الثرى وتمتدّ فيه مسافات كبيرة.
رفعتُ آلة التصوير وغرست عينيّ  في الجذوع التي 
تكسـو أديمها الغضون وكأنها تجاعيد عميقة في وجه 
عجوز ما زال متصابيا شـامخ القامة ولم يسأم تكاليف 

الحياة مع زهير بن أبي سلمى.
 لطالمـا منـح أسـلافنا الأشـجار بعـدا روحيـا حتى 
جعلـوا عشـتار تتمثّـل فـي النخلـة والعزّى بشـجرة 
ر، وهـا أنذا ابـن الصحـراء أمنح الأشـجار التي  ـمُ السَّ
تشـرف على رجوود طقوسـا لا يعرفها إلا من جعل في 

المشي ضالته وأنيسه.
لا  ثقافـة  منـه  جعلـت  التـي  طقوسـه  لـه  فالمشـي 
يحسـنها إلا القلّـة، وهنـاك العديد من المؤلفـات تعمل 
على تكريسـها والإشـارة إلى أفضل ما يمكن للمتجوّل 
أن يقصـده مـن أماكـن سـواء في الريـف أو المـدن، مع 
التأكيـد على تاريخية بعـض الأمكنة أو الخصوصيات 

التي تميّزها عن غيرها. 
المشـي ليس رياضة وحسـب، إنه ثقافة لها أصولها 

وقوانينها، ولقد كان لي في هذا الأمر تجربة شـخصية 
عشـتها في لندن أثناء سـنوات الدراسـة عندما حللت 
علـى عائلـة إنجليزيـة لم تكن تعـرف عن المشـي إلا ما 
يجعل طريقهم سالكا من البيت إلى بعض الأمكنة التي 

يحتاجون إليها.
أما فـي الإمارات، فلا أعرف من يتقنهـا، فالبيئة هنا 
متقشـفة زاهدة، ولا تمنـح الكثير ليكون مـادة خصبة 
للاكتشـاف، وحتـى أولئـك الذيـن يدركونهـا فهـم في 

الغالب لا يمارسونها.
إنها تمنح مدارك واسعة ومعارف متنوعة.
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لمحنا سنجابا صغيرا يتسلق جذع شجرة، ثم يهبط 
سـريعا ويتابع طريقه على بعد أمتار قليلة منّا؛ وبرغم 

حواسه المتيقّظة، بدا أنه لم يكتشف وجودنا بعد.
لـم يكـن الفـزع باديا عليـه، بل توقف فـي منتصف 
المسـافة وانتصب على قائمتيه الخلفيتـين وحدّق فينا 

لبرهة وغادر إلى جهة دارة رِجْوُد.
 رفعـت آلـة التصويـر وتطلعت إلـى الـدارة. كانت 
تفصلنـي عنهـا عشـرات السـيقان والأماليـد الدقيقـة 
والأغصـان التـي قصفتهـا الريـاح. ثم شـرعت ألتقط 
صـورا لملامح المكان الذي كان يبدو وكأنه معلّق بحبال 

غير مرئية تتدلى من السماء.
قلـت لرفيقـيّ: إنها شـلترن، وهـي منطقـة تباغتك 
بجمالهـا، وعليكما أن تمتلكا أكثر من عينين لتتمكنا من 

الإحاطة بها.
وكشـفت  الأرض  أديم  الأمـس  أمطـار  غسـلت 
أقدامنـا  تحـت  الأوراق  هسـيس  وصـار  حصويتهـا، 
ملتحما بالمكان، بل إن من يمنح مداركه وحواسـه لوقع 
خطواته يشـعر وكأنه التحم بالمكان ذاته وصار جزءاً 

منه. 
الأشـجار هنـا بأجيـال وأنـواع مختلفة وأسـبغت 
الأنـواع النفضيّة منها علـى الغابة بسـاطا ورقيّا يمتدّ 
ل فـي ذات الوقت  حتـى الحقول المجـاورة، وهي تشـكّ
قيمـة تضاعف من خصوبـة التربة لتنمـو فيها نباتات 
موسـمية عديـدة كالمشـروم وعـشّ الغـراب وبعـض 

الطحالب وكثير من السرخسيات.
أمـا رائحـة التربـة الندية التـي تنبعث مـن حولنا 
فتمنحـك شـعورا كمـا لـو كنـت فـي يومـك الأول على 

الأرض.
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كانـت السـاعة تشـير إلى ثـلاث عشـرة دقيقة بعد 
انتصـاف النهـار، عندما شـرعنا بالجولة، شـعرت أن 
الوقـت لـم يعد كائنـا زلقـاً يتعـذّر الإمسـاك بأطرافه، 
فلقد فعلت ذلك بمجموعة مـن الصور في أرجاء الغابة 
وكأنني اسـعى إلى تجميده والإنقضاض عليه بجرعة 

كبيرة من الجمال.
كنـت أقرفـص أحيانـا من أجل مشـهد ما، قـد يكون 
سـلّما من الأغصان هجره النـاس منذ زمن، أو طائرا لا 
يصلني سـوى خفق جناحيه على الأشـجار، أو فجوة 
مفتوحـة. تابعنـا الطريـق فـي ممـرات تضيـق أحيانا 
وتتّسـع بغتة لتجد نفسـك أمام مسـاحة تشـرف على 

بعض الدارات القريبة.
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القديمـة  المصريـة  اللغـة  فـي  المشـوار.  ونواصـل 
(الهيروغليفية) علامة أو رمز لقدمين تسـعيان، وتمنح 
هذه العلامة معنى المشـي والسعي والفعل منها سعى، 

وها نحن نسعى في مناكبها.
قطعنـا مسـالك الغابـة وممراتهـا الحصويـة بعـد 
عشـرين دقيقة على بدء الجولة، فدخلنا أرضا حرجيّةً 
وحقلا محروثـاً لتوّه يشـرف عليه منـزل كبير، ترعى 
أمامه ثلاثة أحصنةٍ، اثنان منهما بنيّان والآخر أبيض، 
علـى ظهـره دثـار سـميك، فبـدت بحجومهـا الكبيـرة 
وكأنهـا هيـاكل جواد امـرئ القيـس دبّت فيهـا الحياة 
فجـأة، وفكرت هل بمقدور أحصنة كهذه أن تعكف على 

فرسانها عندما يسقطون ولا تبرحهم إلى مكان آخر؟.
مـرت بنـا الدقائـق بطيئـة، ونحـن نقطـع الأرض 
، وبرغم أننـا دفعنـا عتلة باب  المحروثـة في ممـرّ زلـقٍ
جانبـي ونفذنا منه إلى مزرعة أخـرى، إلا أن الأحصنة 
كانـت لا تـزال تعكـف علـى وليمتها مـن غيـر أن ترفع 

أعناقها عن الأرض.
عـن  واضحـا  تصـورا  الأخـرى  المزرعـة  منحتنـا 
اسـتعداد المزارعين لموسـم جديـد، فلقد كانـت بدورها 
محروثـة، وإلـى اليمين منها أرض أخرى دُرِسـتْ للتوّ، 
وما تزال الجرارات الزراعية ولفافات الحصيد الكبيرة 

تتوزّع أطرافها.
ومـن هذا المـكان بـدت دارة (رِجْـوُد) تربـض على 
مرتفع من الأرض، وتنحدر عنها مجموعة من الأجمات 
والأسيجة الشجرية الباسقة في أرض سهليّةً واسعة.

بـدت زاويـة جميلـة لتصويرهـا ولتأبيـد الزمـن. 
فالصورة لا تسعى إلى تأبيد المصور بقدر ما تعمل على 

تأبيد ما يظهر فيها.
أما الدارة فلقد أطلقنـا عليها في الأيام الأولى (بيت 

الزيتونة) قبل أن تموت.
كان ذلك قبل ثلاث سـنوات، يوم قمنا بغرسـها أمام 
البـاب فـي طقس احتفالـيّ، ونحن نتحدث عـن ذاكرةٍ 
متوسطية ستجد طريقها إلى الشمال، كما فعل أسلافها 
الرومـان من قبـل، ولكنها لم تكن تمتلك جلد الأسـلاف 

وماتت بعد فترة.
وأنـا أحدّق في المـكان وأجوبه ببصـري وبصيرتي 

شعرت أني مشدود إليه وملتحم به في آنٍ واحد.

كنـا نتحصّل على هذه المشـاهد في علـب (الحلاوة 
- الشـاكليت) لمّا كنّـا أطفالا نلعب فـوق عراقيب العين 

ونرمقها مبهورين ، وها نحن الآن ندخلها كالفاتحين.
لم أكـفّ عن  تصوير الـ (رجـوود) ومحيطه، بينما  
أواصـل المشـي بحـذرٍ علـى حافـة الأرض المدروسـة 

لتوّها.
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خرجنا من الممشـى الضيّق الذي تنتشر على جانيه 
شـجيرات العلّيق الشـوكي والكرز البـرّي، وفكرنا في 
المـكان وأطـواره، وكم من الأيـدي تعاقبـت عليه حتى 
صـار إلى هـذه الهيئة التـي تجدها نسـيجا محكما من 
الإتقـان المفرط مـن جانب ومن التلقائية التي لم تسـع 

إلى التفريط بخصائص المكان الريفيّ من جانب آخر.
أن  ولأن الجولـة تسـع الأفـكار، وبوسـعها أيضـا 
تنتـج الأفكار، لـذا شـعرت أن حديـث الصديق صلاح 
عـن اللهجات واللغـات القديمة، وهـل وصلتنا كما هي 
أم مـرّت بأطـوار مختلفـة قبل أن تسـتقر علـى بنياتها 
الحاليـة، بـدأ يصبـح شـبيها بالمـكان ويمتلـك نفـس 
تحولاته؛ فقلتُ، ونحن نسـيرعلى منبسـط واسع، إن 
البادية مـرّت بأطوار مختلفة منذ عصـور قديمة، ولقد 
كانت فـي زمن ما مصـدرا للغة العربيـة، وكتبنا تحفل 
بحكايات العلماء إبان فتـرة التدوين المعجمي، وكيف 
كانـوا ينتظـرون أعراب الباديـة ليأخذوا عنهـم اللغة 
وأبنيتهـا المختلفـة. ولكـن الأمر لم يدم طويـلا، وبدأت 
اللغـة تتحلل بانحـلال دولة بني العبـاس حتى فقدت 
الجزيـرة العربية لسـانها. وهنـاك دراسـات تؤكد أن 
العربيـة سـتكون لغة معزولـة لا يتكلمهـا إلا قلة قليلة 
في الجزيرة والخليج بعد أعوام قليلة، وها نحن نشهد 

بوادر انحلالها منذ سنوات.
 فكمـا لا يسـعنا قـراءة المعلقـات وشـطر كبيـر من 
الشـعر العربـي المـوروث مـن غيـر مسـاعدة  توفّرها 
المعاجم، كذلك الأمر نجده في لهجاتنا، سواء تلك التي 

تنتشر في الحواضر أو البوادي.
أحيانـا يقودنـي التفكيرفي اللهجـات العربية التي 
شـاعت قبل الإسـلام بين القبائل المختلفة  إلى محاولة 
إدراك الفصـل بـين اللهجـة المحليـة التـي تنتشـر فـي 
القبيلـة الواحـدة، ومـا وصـل إلينـا مـن لغـة موحدة 
للشـعر والنثـر، فمثلا: هـل كان لبيد يتحـدث بلهجته 
العامرية لقضاء شـؤون يومـه، أم بلغة نصوصه التي 
يكتبهـا؟. وهنـا لا بد أن نـدرك أن الكتابة أمـر لا يرجّح 
بمواجهـة  سـنكون  إذن،  عديـدون.  علمـاء  انتشـاره 
لهجتين شـفاهيتين: إحداهما للقبيلة وأخرى خارجها، 
وإذا ما سـلّمنا بصحة هذا التعليل فسـنكون بذلك أمام 
فصـامٍ لغويّ لعلّه لم يتكرّس بمثل هذه الصورة إلا في 

اللغة العربية.
يمكننـا التسـليم بـأن اللغـة الواحدة تنقلـب على 
نفسـها عدة مرات، تبعا للحقـب التاريخية وما يترتّب 
عليها مـن غزو ودخـول ألسـنة جديدة وتطـور داخل 
المعجـم ذاتـه، فضـلا عن  عوامـل أخرى من شـأنها أت 
تعـزّز هـذا الانقـلاب والتطـور كالعوامـل الاقتصادية 
والاجتماعية المختلفة، وهو ما نراه شـاخصا بوضوح 
فـي اللغـة العربيـة التـي وفدت إليهـا أقـوام في حقب 

تاريخية مختلفة، وشاع فيها المولد والمعرب والأعجمي 
حتى عدّه العلماء جسـما من اللغة وليـس غريبا عنها 
أو طارئا عليها. وهو أمرحدث في مصر القديمة، فاللغة 
المصريـة لا يمكننـا أن نتعامـل معها كحزمـة ثابتة، بل 
مرت بأدوار وتحولات عديدة، ويقسم علماء المصريات 
اللغـة المصرية إلـى عدة أحقـاب ولغات، فهنـاك اللغة 
التي شاعت من بداية تأسيس الأسرات وحتى الأسرة 
السـابعة، وتتعدد الأحقـاب والانقلابـات داخل اللغة 

ذاتها حتى نصل إلى الحقبة البطلمية.
ولا بـد مـن التأكيـد علـى جمالية هـذه اللغـة التي 
تتكون من قرابة 2200 رمز ومجموعة من الحروف التي 
تمنح أصواتا بنفسـها، فتكون الكتابة بطريقة الترميز 
التي لا يمكن أن تكون شاقة كما يخيّل إلينا لأول وهلة، 
بـل إن في تفكيكهـا متعة كبيرة لا يعرفهـا إلا من حاول 

فعلا الاقتراب منها وتبيّن بنياتها المختلفة.
فمثـلا، ولتسـهيل الأمـر نرسـم عينـا وخلفهـا قلبا 
ونختمهـا بحـرفu ، وسـتكون الدلالـة التامـة لهـذا 

الخرطوش الرمزي هو: أحبك.
إنها جنـس كتابـة يختزل الكثيـر من الأفـكار كلغة 
الإنترنـت اليـوم، وإننـي أدعـو إلـى ضـرورة تبنّـي 
تدريسـها منـذ مراحـل مبكرة في مدارسـنا. لـن يكون 
الأمر شـاقا ولا متعذّرا، فكما هو معروف هناك عشرات 
المفـردات المصريـة القديمة مازالـت متداولة فـي لغتنا 
بـين  التاريخـيّ  للتواصـل  حتميـة  كنتيجـة  العربيـة 

الحضارتين على مستويات عدة ومنذ زمن بعيد.
إنهـا حضارة كانت مـن التقدم بحيـث تركت تأثيرا 

عميقا وحاسما في كبرى حضارات العالم القديم.
 نعـرف الآن أن الحضـارة اليونانيـة قامـت بتبنّي 
اللاهوت المصـري وحافظت عليه، بل نقلت قسـما منه 
كآلهة وعبادات على حدّ سـواء، وأشـاعته في المناطق 
الخاضعـة لهـا. فمـن الثابـت تاريخيـا أن التأثير كان 
بالغا للدرجة التـي اعتبر فيها هيرودت أن أصول كثير 
من من أسـماء آلهة الإغريق تعود إلى مصر، فآمون هو  
كبيـر آلهتهم زيوس، أما ديمترا فهي صورة عن إيزيس 
المصرية، وأوزيريس هو ديونيوس اليوناني، كما  بيّن 
أن العديـد من طقوس الإغريق ذات أصول مصرية. ولا 
بد من الإشـارة إلى تأثرهم بدعـوة إخناتون (ت1350 
ق. م.) في دعوته إلى إله مركزيّ واحد، وهو أمر أصبح 
مقررا بصحته، واسـتمر التأثير قائمـا حتى بلغ أوجه 
عندمـا نُصّب الإسـكندر فرعوناً عـام 332 ق. م، وقصد 
واحة سيوا في عمق الصحراء لزيارة معبد الإله آمون 

ليخطف قرنيه. 
هـذه حقائـق تاريخيـة، ناهيـك عـن تأثيرهـم فـي 
الرياضيات والهندسة. ولقد كتب هيرودت في تاريخه 
بانتقـال علـم الهندسـة إلـى اليونـان من مصـر، وأكد 
أرسـطو أن الرياضيات في أصولها العملية نشأت فيها 
أيضا، وصرنا نعرف كذلـك أن فيثاغورس عاش ردحا 

من الزمن في مصر قبل عودته إلى اليونان.
من المؤسـف أن نتحدث عن الحيف الذي لحق بهذه 
الحضـارة العظيمـة، وخصوصـا مع شـيوع الديانات 
التوحيدية في الشـرق القديم، فلقـد عمل الرومان عند 
تبنيهم الديانة المسيحية على طمس كثير من الشواهد 

المصريـة القديمـة التـي تتعـارض مـع طبيعـة الحياة 
الروحيـة واللاهوت الذي أشـاعه الدين الجديد، فبعد 
قرابـة أربعـة قـرون مـن الوجـود الروماني فـي مصر 
يمكننا تلمـس ما تركه من إتلاف ومحـو وطمس رأيته 

بنفسي عند زيارتي للأقصر.
أما المسلمون فكانوا أقلّ قسوة من الرومان، حسبنا 
أنّهـم لـم يعتـدوا علـى ديانـة السـكان الأصليـين بـل 

صالحوهم عليها وفق شروط معروفة.
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الأفكار تنشـط وتغتني بالحركة أيضا، ولا سيما في 
جولة كهذه ونحن في حوار لا شعوري مع الطبيعة من 
حولنـا. وإذا كانـت الأفـكار قادتنا إلى حديـث اللغات 
وما آلـت إليه فـإن الحركـة بدورها قادتنـا إلى دخول 
بضع مـزارع مفتوحة على بعضها، حتى صرنا بموازاة 
مجموعـة مـن المنـازل التـي تتاخمها أشـجار الأجاص 
والتفاح في المجرى المحروث، وتنتشر على الأرض ثمار 
لم تلمسـها يد بعد، وكأنها سقطت من فرط نضجها ( إذ 
ناءت بحملها الأفنان)، وهنا تشـترك الثمرة الناضجة 

مع الفكرة الناضجة، أليس كذلك؟.
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بـدا إلـى اليمين بيـت قـديم، يبدو مـن معمـاره أنه 
أصيـل فـي المنطقة، ربما منـذ نحو قرنـين، عندما كنا لا 
نـزال في ظهـور جدودنـا، كما يقـول أبو الطيـب. قلت 
ذلك وأنا أشـخص ببصري إلى (رجوود) وأصغي إلى 
حديـث الصديق صلاح عـن البيوتـات الصغيرة التي 
بـدت وكأن مصادفـة ما وضعتها فـي طريقنا بمثل هذه 

الصورة.
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لـم يبق سـوى أن نقطع دربـا ضيّقا يفضـي بنا إلى 
رجوود حيث سـيكون مسـيمو (قيّم الـدارة) قد انتهى 

من إعداد الغداء.
 كان علينـا أن ندخـل مـن بوابـة خشـبية تتسـع 
لشـخص واحد، ويرعى قريبـا منها ثلاثة خيول كبيرة 
أشـاعت القلق في أنـور، لأن عليه أن يمـر بها ليتجنّب 
الطـين الـذي فاقمه مطر الأمـس، وبعد عـدة محاولات 
لمنـاورة قوائمهـا الخلفيـة تمكن مـن اللحاق بنـا وبدا 
عليه وكأنه تمكـن أخيرا من الفوز مـرة أخرى بجائزة 

غير متوقعة.
صرنـا إلى جـادة  ضيّقـة محصورة بين سـياجين، 
أحدهما معدني والآخر خشـبي وتنتشر على امتداهما 
ثمار التوت البري ومتسلقات وأحراش شوكية كثيرة. 
ومنـذ سـنوات، وكلما مـررت بها، لا يفوتنـي أن أقطف 
بعـض الثمـار الصغيرة وتأمـل الفراشـات التي تظهر 
فجـأة  أو النحل الذي يعكف على تويجاتها الكأسـية، 

مرتشفا بصبر نصيبه من  رحيقها المختوم.
كانـت السـاعة تشـير إلـى الواحـدة والنصـف إلا 
دقائـق معـدودات، انعطفنـا إلـى اليمين وسـرنا نحو 
ثلاثـين متـرا، وعالجنـا بوابـة خشـبية عالقـة حتـى 

انفتحت ودخلنا أرض الدارة.
إنها دارة رِجْوُد.

٭ شاعر وكاتب من الامارات

منظر في ضواحي شلترن وفي الاطار محمد احمد السويدي

 تداعيات تداعيات
التفكير في زمن التحرير

رشيد بوطيب ٭
■ كيف يمكننا أن نفكر في الثورة؟ طبعا ليس بالطريقة التي فكر بها المثقف 

العربي المستقيل. وسأقدم في هذا السياق نماذج عن أشكال الاستقالة 
الفكرية للمثقف العربي اليوم، أجزم بأنها تساعدنا على بحث سؤال التفكير 

في الثورة وهل تحتاج الثورة فعلا إلى تفكير يرافقها، ويوسع من آفاقها 
ـ وتوسع آفاقه ـ ويترجمها أفكارا وقيما ودروسا؟ لكن لنعد إلى المثقفين 
العرب المعاصرين، الذين لا يمثلون، وعلى مختلف أطيافهم، إلا جزءا من 

النظام القديم، الذي قامت الثورة الشعبية ضده، والذين يتوجب بالتالي على 
فكر الثورة أن ينتقدهم ويفكك أوهامهم وينقض منطقهم، فالمثقف المتخلف، 
يفهم الثقافة ودورها المعرفي والسياسي والمجتمعي، بشكل متخلف، وضد 

هذا التخلف قامت وتقوم وستقوم الثورة.
 دعوني أبدأ بأحد رموز الفكر المستقيل في الثقافة العربية المعاصرة، 

وليعذرني إن حدث ووقع هذا المقال بين يديه، فجدار الخوف  تحطم. إنه 
مفكر شغل الناس وأقام الدنيا، لكنه لم يفهمها، فقعدت فوق رأسه وهوت 

بعقله، أو بما تبقى منه، وأعني حسن حنفي. ففي مقال يحمل عنوانا 
طلسميا ـ ولن أقول عنه أكثر من ذلك: ّ«يقظة المارد»،  يكتب حسن حنفي 

قائلا:» ونزل الجيش الذي قاد ثورة يوليو متضامنا مع الشعب وحارسا 
لمصالحه، ومؤيدا لمطالبه» رب سائل: متى كان الانقلاب العسكري ثورة؟ 

أو ليست «ثورة» يوليو هي من فرخت حكاما مثل حسني مبارك وغيره 
في المنطقة العربية؟ ألم يكن مبارك رجل الجيش؟ وألا نظلم ثورة الشعب 
المصري حين نقارن ثورته الشعبية العظيمة والجميلة والمبدعة، بانقلاب 

عسكري رديء؟ أما التضامن الحقيقي للجيش مع الشعب، فيكون في 
عودته إلى ثكناته وابتعاده عن التدخل في الحياة السياسية، فذاك ما 
يريده الشعب ليس أكثر. فالثكنات لا تصنع ثورات، والجيوش لحماية 

البلاد والعباد وليس لحماية الرئيس أو الملك أو شيخ القبيلة، أو للالتفاف 
على ثورة الشعب وخبزه. إن الشعب بثورته، يقول حسن حنفي، يجدد 

العهد مع «الناصرية الشعبية التي ما زالت في القلوب، ويحن إليها الناس، 
عصر العزة والكرامة والعدالة الاجتماعية». كلمات يندى لها الجبين، وقد لا 

تستحق أن نتوقف عندها، ولكنها مع ذلك كلمات في غاية الخطورة، لأنها 
تثبت من جهة عقم المفكر العربي وبلادة خياله وضمور حسه التاريخي 
وغربته عن الواقع وارتباطه المرضي بالأوهام والأوثان والأكفان، فهل 

كانت الناصرية شعبية أم شعبوية؟ وكيف يمكنها أن تستمر في القلوب 
إلا كمدية صدئة أو جرح عميق لم يندمل حتى يومنا هذا، وعن أي عزة 

وهي الهزيمة عينها، وعن أي عدالة  وهي الظلم ذاته، وهي التي قمعت كل 
أشكال الاختلاف السياسي والثقافي وأغلقت الباب أمام الحريات وأمام 

الأحزاب وأمام التعددية؟ ألم أقل لكم، بأنه مثقف عربي مستقيل؟ ولعمري 
إن هذا المثقف جزء من المشكلة لا جزءا من الحل، وإنه يجب أن يرحل مع 
النظام القديم؟ «إنها ثورة يوليو من جديد بعد ستين عاما...» يقول حسن 

حنفي، وهو يفرغ، من حيث لا يشعر، الثورة من أهم ما قامت من أجله، 
حرية الشعب ورغبته في أن يعيش ككل الشعوب المتحضرة، بعيدا عن 
عسف العسكر وعصف الأيديولوجيات القومجية التي تعتبر المسؤول 

الرئيس وليس غيرها عن الطائفية والعرقية والديكتاتورية والهمجية... 
حسن حنفي، إرحل.. فالثورة خلفتك خلفها، أنت وغيرك، وأمثالك كثير، 

مثقفون «كبار»،  مثل حكامنا الكبار، لكن أعود وأقول إنه التخلف، وتجاوز 
التخلف يقتضي تفكيك فكر التخلف أيضا، الذي يمثله في رأيي ثلاثة أنواع 

من أشباه المثقفين: الأصولي والاستئصالي والوصولي، وإذا حسبنا حسن 
حنفي على الأصولي، فهو مريض بالعودة إلى الأصول بمختلف أشكالها، 

الشرعي منها والمافيوزي، فإن أفضل من يمثل نموذج الاستئصالي، هذه 
العاهة المستديمة في ثقافتنا المستقيلة هو عزيز العظمة وقد نضع إلى جانبه 

الشاعر ـ سابقا ـ أدونيس، الذي أعلن رفضه لثورة تخرج من الجوامع، كما 
لو أن الحضارة الإسلامية لم تخرج من الجامع، وكما لو أن الإسلام  طاعون 

قاتل وليس دينا ارتقى بالعرب من  القبيلة إلى الأمة ومن مجرد قطاع طرق 
إلى بناة حضارة. شطحات أدونيس نعرفها، مملة وفارغة ومضحكة، بل 

وتبعث أحيانا على الشفقة، وهي في كل مرة تفضح غطرسته وتضخم أناه، 
إنه  أقرب المثقفين العرب إلى الحاكم العربي، سواء في احتقاره للجماهير 

أو في أنويته وصممه. ولو أنه اطلع قليلا ـ وأنصحه بذلك ـ على كتابات 
الفلاسفة اليهود كهرمان كوهين ومارتين بوبر وفرانز روزنتسفايغ أو على 

كتابات فلاسفة مسيحيين كغابرييل مارسيل أو إمانويل مونييه، ولو أنه 
قرأ محمد عزيز لحبابي، لأدرك أن هناك أكثر من قراءة للدين وأنه لا يتوجب 

بالتالي اختزاله في الأصولية والتخلف. إلا أنه  شاعر، والشعراء يهيمون 
ولا يفكرون. لكن لنتوقف الآن عند بعض ما احتواه مقال استئصالي آخر هو 

عزيز العظمة، يحمل عنوان: «الانتفاضات العربية في لحظتها السورية». 
إنه يدعونا للتنبه لأمرين، الأمر الأول ينعته بالتفاؤل الساذج، أو «التفاؤل 

الرومانسي، الغنائي الذي يجد في هدير الجماهير علامة على حتمية 
خلاص له  التمام». إسمعوا كيف يتحدث هذا الفيلذوق الصغير عن 

الجماهير التي خرجت إلى الشوارع تطالب بكرامتها، هو يسمي ثورتها 
هديرا، وبلغة أخرى إنه يريد أن يقول لنا، إن الجماهير لا تفكر وإنها لا 

تعرف ما تقوم به ولا تفرق بين الصواب والخطأ، إنها مجرد عواطف 
بدائية، ساذجة، مجرد زعيق. إن هذا موقف كل مفكر لا يفكر، أو مفكر 

مستقيل تاريخيا، لأن الثورات لا تصنعها النظريات وإنما الكفاح الجماهيري 
والخروج إلى  الشوارع ومهاجمة رموز القهر، وهذا ما فعلته الجماهير 

في تونس ومصر وسورية... لم يكن مجرد زعيق وهدير وإنما علمتنا 
هذه الجماهير، التي درج الاستئصاليون على ربطها بالرجعية والتخلف 

والبدائية، بأنها ابنة عصرها وأنها سيدة مصيرها وأنها قادرة، رغم 
أنف كل النظريات والدبابات وأسلحة القهر، أن تقلب المعادلة التاريخية 
وأن تجترح تاريخا جديدا لها، تكون هي سيدته وهي مصيره. فبالنسبة 

لفيلذوقنا الصغير ما يحدث هو مجرد هبات ـ هنات هينات ـ  وانتفاضات ولا 
يرقى لمستوى الثورة، لكن المدهش في ما كتبه هو  تشككه بدور الديمقراطية 

في حل مشاكل المنطقة.
 ولا أعرف كيف يمكن لمفكر يدعي الحداثة والدفاع عنها، التشكك بأهمية 

الديمقراطية وقدرتها على وضع اللبنات الأساسية لمجتمع العدالة والحرية، 
بل إنه يفضح ميوله الفاشية وهو يعطي الدولة أكثر مما تستحق، ويعتبرها 

«الجامع الأساسي للمواطن والمواطنة»، فيجعلنا بذلك في خدمة الدولة، 
وليس الدولة في خدمة المجتمع، متناسيا أن الدولة بدون ديمقراطية، أشبه 

بحديقة حيوانات، قد تسع الحيوانات كلها ولكن لن يسمع فيها سوى 
زئير الأسد وهديره. ولا يخجل العظمة من أن يستعمل الفزاعة نفسها التي 

استعملها حاكم مثل بن علي أو مبارك، وأعني الإسلام السياسي، ويرى أن 
مصير المنطقة تحالف بين العسكر والإسلاميين. 

وهو بذلك يظلم الجماهير مرتين، فهو في البداية يراها عمياء، بدائية، لا 
تحسن سوى الهدير وهو هنا يتهمها بالغباء، فهي قامت بالثورة ليخطفها 

منها الإسلاميون. ويتناسى أن الإسلاميين شأنهم شأن الاستئصاليين 
جزء من النظام القديم، وأن الدين وحده لا يكفي لإطعام الجوعى ولم تكن 
يوما تلك مهمته، لأن الجوعى باتوا يطالبون اليوم بما هو أكثر من الخبز، 
إنهم يطالبون بالحرية، حتى ولو كان الموت سبيلها الوحيد. لقد تحررت 

الجماهير من الخوف، ومتى يتحرر الإنسان من الخوف لا يحتاج بعدها إلى 
سلطة. أما الوصوليون فهم نموذج للأعشاب الضارة التي تنبت، كما قال 

غرامشي، بعد انهيار نظام قديم وقبل ظهور نظام جديد. فكلما أشعلت جهاز 
تلفزيون أو فتحت صفحات جريدة أو استمعت لبرنامج إذاعي، أجدهم 

أمامي.
 وقد تجد أحدهم في أيام الديكتاتورية لا يجرؤ على قول كلمة نقد في حق 

سفير أو وزير، بل وفي حق زوجة سفير، ليتحول بعد الثورة إلى متحدث 
باسم الجماهير، حارس لإنجازاتها، وهي فصيلة تنتشر خصوصا في 

ميدان الصحافة والإعلام، وفي القنوات التلفزيونية العربية عموما، التي 
هي جزء من التخلف ومكرس له، فمتى كان لرجل الدين أن يتحدث في 

السياسة، ومكانه المسجد وكلامه الموعظة الحسنة وليس الصراخ والزعيق 
وتوزيع شهادات حسن السيرة والسلوك على حكام دون حكام، وكيف 

يتحدث مفكر، ولا أعرف من أين له هذا اللقب، عن الدستور المغربي الجديد، 
مستهزءا بتضمنه لكلمة «عبري» ومدعيا أن المغاربة لا يفهمونها، فهل 

سألني وهل سألكم وهل قرأ حاييم الزعفراني وألف سنة من حياة اليهود 
في المغرب.. إنه جزء من الأعشاب الضارة التي طفت بين عشية وضحاها 
على السطح، إن لم يكن أكثرها فتكا، ولن تكتمل الثورة إلا إذا اجتثتها من 

تربة هذا الوطن الكبير، الجميل.      
٭ كاتب من المغرب يقيم في المانيا

«تحولات الصورة» لأثير السادة
عمان ـ «القدس العربي»:

عـن دار فضـاءات فـي الأردن وفـي 
160 صفحـة من القطع المتوسـط صدر 
للناقـد  الصـورة»  «تحـولات  كتـاب 
أثيـر  السـعودي  والفوتوغرافـي 

السادة.
يمثـل الكتـاب مطالعـة ثقافيـة فـي 
شـؤون الصـورة الفوتوغرافيـة التي 
يـرى المؤلف بأن قدرها التحول وليس 
الثبـات، فهي صورة سـاكنة غيـر أنها 
تعيش حراكاً على مستوى الاستخدام 
والإدراك والإنتاج والاستهلاك. ويبدأ 
الإصدار الـذي قدم له المصور والقاص 
البحرينـي حسـين المحـروس بحديث 

عن «صورة الصـورة»، يعرض فيه 
للأسـئلة الجماليـة والثقافية التي 
واجهـت التصوير الضوئـي طيلة 
مشـواره، بـدءاً من التشـكيك في 
صلـة الممارسـة بالفـن، وانتهـاء 
طبيعـة  مـن  الموقـف  بتباينـات 
بالواقـع،  وصلتهـا  اشـتغالها 
وهي الاسـئلة التي ستتسع كلما 
مضينـا إلـى الصفحـات التالية 
يحـاول  حيـث  الكتـاب،  فـي 
المؤلـف الوقـوف عنـد المفاصل 
الرئيسـية في سـيرة الصورة 
ثقافيـاً ومعرفياً، هنـاك يتأمل 
العلاقة بـين النص والصورة، 
ويحـاول مفهمـة العلاقـة بين 
تحديـداً،  والشـعر  الصـورة 
التجـارب  بعـض  مراجعـاً 
لـذات  والعربيـة  العالميـة 

الغرض.
توظيفـات الصـورة تحتـل موقعـاً 
مركزياً في الكتـاب، حيث يقدم المؤلف 
تأمـلات متفرقـة فـي صـورة الحـرب، 
وصـور الإعلانات، مختبـراً دورها في 
تأسـيس تنميطـات بصريـة منحـازة 
خطـورة  علـى  الشـاهد  بمثابـة  هـي 
وقـد  الإعـلام،  صناعـة  فـي  الصـورة 
اختتـم الاصـدار برصـد لأهـم المواقف 
النقديـة التـي واجهـت كتـاب «العلبة 
النيـرة» لـرولان بـارت والـذي يمثـل 
المرجـع الأول فـي نقد الصـورة، وذلك 
من خلال الدراسات الأبرز التي نشرت 
فـي الثقافـة الانغلوساكسـونية خلال 

العقدين الفائتين.

مصطفى المسناوي يترأس لجنة تحكيم 
الدورة 14 لمهرجان السينما الافريقية بخريبكة

مراكش ـ من حسن وهبي 
تنعقد الدورة الرابعة عشرة لمهرجان السينما الافريقية 
يوم السـبت 16 تموز/يوليـو 2011 وعلى مدار تسـعة أيام 
بمدينـة خريبكـة، بعـرض اثنـي عشـر فيلما في المسـابقة 

الرسمية، التي تتنافس حول ثماني جوائز. 
والقـاص  الناقـد  الأسـتاذ  التحكيـم  لجنـة  ويتـرأس 
السـينمائيين  مـن  مجموعـة  رفقـة  المسـناوي   مصطفـى 
الأفارقـة والأجانـب، وهم منصور صورا واد من السـنغال 
مهتم بالحقل السـمعي البصري، وله أفلام وثائقية عديدة 
وفيلـم طويـل «ثمـن الاعتـذار» ثم المخـرج المغربـي محمد 
مفتكـر صاحـب فيلـم «البـراق» والحاصل علـى مجموعة 
مـن  الجوائز وطنيا ودوليا، ثم السـينمائية مريان خوري 
ابنة شـقيقة المخرج الراحل يوسـف شـاهين، التي تشتغل 
علـى تـراث يوسـف شـاهين السـينمائي والمكتـوب، فـي 
إطار مشـروع سـينمائي ضخم. ومن المغـرب كذلك الفنانة 
الممثلـة نجـاة الوافي صاحبـة الأدوار المتنوعة، سـواء في 
المسـرح،  أو  التلفزيـون  أو  وقصيـرة)  (طويلـة  السـينما 
ومن العمـق الافريقـي بالكونغو الديمقراطية السـينمائي 
والكاتب  والسوسـيولوج  بالوفو باكيبـا كانيندا صاحب 
فيلم «طوماس سـنكارا» عن الذاكرة السياسية الافريقية، 
وأخيـرا الفرنسـي ديـدي بوجـارد، الـذي يعيـش تجربة 

سينمائية جامعية وتواصلية. 
وسيشـارك المغرب بفيلمين هما «ماجد» لسـليم عباسي 
الحاصل على جائزة السـيناريو بمهرجـان الفيلم الوطني 
الأخيـر بطنجـة والثانـي «الوتـر الخامـس» للسـينمائية 
مصـر  تشـارك  كمـا  بـركاش،  سـلمى  العاشـقة  المغربيـة 
بفيلمـين الأول « 6. 7 .8 » للمخـرج محمـد ديـاب والثاني « 
ميكروفـون» لأحمـد عبد  اللـه وبوركينا فاسـو بفيلم «في 
 Le poids  انتظار التصويت» للمخرج ميسا هيبي وفيلم
du serment»   لكولـو صانـو،  ومالي بفيلم واحد هو 
« للمخـرج  سـيدي   la conquête de samanyana»
  Le Mec ideal » دياباتـي، وكذلك سـاحل العـاج بفيلـم
لمخرجـه  ويـل بـراون.  أمـا المخـرج الموزمبيقـي فسـيمثل 
 Le dernier vol du Flamand Rose »  بـلاده بفيلـم
بفيلـم   Sylvestre AMOUSSOU والبينينـي     »
 Un pas en avant- les dessous de  » هـو  واحـد 

la corruption «   وكذلـك تونـس بفيلـم واحـد وهـو 
«النخيـل الجريـح» للمخـرج عبـد اللطيـف بن عمـار هذه 
السـينما التـي احتفل بها مهرجان كان فـي دورته الأخيرة 
. وتمثل الجزائر بفيلمين هذه الدورة، الأول هو «سـفر إلى 
الجزائـر» لعبـد الكريم بهلـول والثاني «لـكل واحد حياته 

(Chacun sa vie ) لعلي غانم. 
تتخلل الدورة 14 نـدوة حول موضوع «المركز الافريقي  
للسـينما والسـمعي البصـري لـدكار / السـنغال» وهـي 
نـدوة تعريفيـة بهـذه المؤسسـة السـينمائية، كما حصل 
فـي المهرجان الوطنـي للفيلم المغربي، حيـث تم التعريف 
مـن  فريـق  بقـدوم  السـينمائي  واغادوغـو  بمهرجـان 
السـينمائيين والمنظمين ليعرفوا بدورة مـارس لمهرجان 

السينما الافريقية ببوركينا فاسو.
 فـي هذه السـنة نتعرف على مؤسسـة جديدة تعمل 
علـى الإنتـاج السـينمائي بـدكار بالسـنغال كتجربـة 
تنموية سينمائية بالقارة الافريقية، ولعل من حسنات 
مهرجـان خريبكـة هو التواصـل حول مصير السـينما 
الافريقية، خاصة عند تناول موضوع الإنتاج المشترك 

جنوب /جنوب. 
التكوينيـة  دوراتـه  علـى  المهرجـان  حافـظ  كمـا 
فـي مجـال السـينما بورشـات المونتـاج والصـورة 

والسيناريو من تأطير سينمائيين وتقنيين وعمل المهرجان 
كذلك علـى التداول بخصوص الكتاب السـينمائي كما هي 
عادته ليشتغل هذه السنة على كتاب «التجربة السينمائية 
للمخـرج الجيلالـي فرحاتـي» الصـادر عن جمعيـة النقاد 
بالمغرب ويقدمه الأسـتاذ خليل الدامـون رئيس الجمعية، 
ثم كتاب «سـينما أحمد المعنوني» الانتساب للواقع والبعد 
الجمالي «لجمعية القبس الراشدية، ويقدمه الأستاذ عامر 
الشـرقي رئيس الجمعية، كما يقدم نادي ايموزار للسـينما 
كتـاب «التأسـيس الثقافـي  للسـينما الوطنيـة بالمغـرب» 
وكتـاب عـز الديـن الوافـي «رؤى فـي السـينما المغربيـة» 
وللسـنة الثانية على  التوالي يقدم بوشـتى فرقزايد كتاب 
آخـر «Essais critiques cinéma marocain»  أمـا 
الناقـد والقـاص  محمـد شـويكة فسـيقدم كتابـة الجديـد 
«الإنسـان الأيقوني» فيما يعود الناقـد بوبكر الحيحي في 
كتابـه الجديد إلـى السـينمائي جيلالي فرحاتـي ليتناول 
 JILALI FERHATI : Le عنـوان   تحـت  تجربتـه 

القراءات  cinéma des inconsolables وتتم 
والتوقيعات كما هي عادة المهرجان في الفترات الصباحية 

تتخللها نقاشات الأفلام المعروضة. 
أمـا أفـلام البانوراما فهي سـتة وهـي «الجامـع» لداود 
أولاد السـيد و»فـين ماشـي يـا موشـي» لحسـن بنجلـون 
و»خمم» لعبـد الله توكنة (فركوس) و»الخطاف» لسـعيد 
الناصـري و»الدراجة « لحميد فريـدي و»تمازيغت اوفلا» 

لمحمد مرنيش .
وتجدر الإشـارة إلـى أن الجوائز التـي تتنافس حولها 
الأفلام الاثني عشر هي: الجائزة الكبرى (عصمان صمبين) 
وقدرهـا 70 ألـف درهم مغربـي وجائزة لجنـة التحكيم بـ 
50 إلـف درهم وجائزة أحسـن إخراج بــ 30 ألف درهم ثم 
جائـزة السـيناريو وجائزة أول دور نسـائي وجائزة أول 
دور رجالـي 30 ألف درهم. في حين تقـدر جائزة ثاني دور 

نسائي وجائزة ثاني دور رجالي بـ 20 ألف درهم .

محمد أحمد السويدي ٭
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ابراج

الحمل:  

مزاجك ســيبقى هادئاً هــذه الفترة 
وعطلة نهاية الأســبوع ســتقضيها مع 
الأهــل والأحباء وتتم تصفية الســماء 

الملبدة بالخلافات.  

الثور:  

دافــع عــن مكاســبك، أنــت نشــيط 
ومعطاء وتعرف كيــف تذلل المصاعب 
يمكنــك توســيع علاقاتــك بمــا يخــدم 

مصلحتك ومستقبلك.  

الجوزاء: 

 مشــاريع قديمة تعــود لتبحثها من 
جديــد، إنهــا اللحظة المناســبة لوضع 
النقاط على الحروف، احترم مواعيدك 

مع من تحب.  

السرطان: 

 إيجابيات العمــل قليلة اليوم، اعد 
النظر إلــى مخططاتك وكــن صبوراً، 
لــم يــفِ بهــا  التــي  انــس المواعيــد 

أصحابها.  

الأسد: 

علــى  يســاعدك  التفــاؤل  وحــده   
حياتــك  ورجــاء،  بأمــل  الاســتمرار 
العاطفية مليئة بالمفاجآت أغلبها سارة 

وفي مصلحتك.  

العذراء:  

ربما تــرى فــي هــذه الفتــرة بعض 
الانفــراج وعلــى أكثر مــن صعيد وهذا 
ومســاعيك  لنشــاطاتك  نتيجــة  كلــه 

ودأبك الدائم في الحياة.  

الميزان:  

فــي  الموســيقى  هنــاك شــيء مــن 
أجوائــك لعلهــا مناســبة مفرحــة في 

المحيط العائلي، لقاء تصنعه المصادفة 
ويؤدي إلى الحب.  

العقرب:  

قبل الخوض في أي مغامرة جديدة 
حاول أن تحسب نتائجها جيداً، اليوم 
مناسب لشراء ما تود شراءه وخاصة 

الحاجيات الجديدة.  

القوس: 

 شــخص يعاني مــن العزلــة ويفكر 
بــك كثيــراً ترى هــل عرفتــه؟ يجب أن 
يكون تعاملك مع المعارضين لك بشــكل 

دبلوماسي وذكي.  

الجدي:  

علاقاتــك فــي أوجهــا ما يؤكــد أن 
التطورات ستتجه بشكل آلي لصالحك 
ويكــون الحــدث النافع حيــث تتواجد 

أنت.  

الدلو:  

مفاجــأة فــي طريقهــا إليــك، فليكن 
أملك في الحصــول عليها كبيراً، ترقب 
مصالحــة مــع الحبيب وكســب مادي 

وفير.  

الحوت:  

راقــب بحــذر خطواتــك وكــن أكثر 
جديــة فــي تنــاول شــؤون المســتقبل 
حيــث لا مجال الآن للمغامرات وضياع 

الوقت.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو ايمان البحر درويش يختتم مهرجان فلسطين الدولي 
رام الله (الضفة الغربية)

 - من علي صوافطة:

 اسدل الستار مساء السـبت على مهرجان (فلسطين 
الدولـي للرقص والموسـيقى) في دورته الثالثة عشـرة 
بمشـاركة الفنـان المصري ايمـان البحر درويـش مقدما 
مجموعـة متنوعـة من اغانـي الثـورة والحـب والزمن 

القديم.
وقـال درويـش الـذي يـزور الاراضـي الفلسـطينية 
للمـرة الاولى عنـد اعتلائه المسـرح امـام جمهور ضاق 
بـه المدرج الـذي اقيم خصيصا في سـاحة قصر رام الله 
الثقافـي لاقامـة المهرجان عليه «سـعيد جـدا بوجودي 
معكم. ربنا لك الحمد كما ينبغي على كل هذا الحب الذي 

لم اتخيله».
فرقتـه  بمشـاركة  الفنيـة  امسـيته  درويـش  وبـدأ 
الموسـيقية التي ضمت عشـرة عازفين وكورال من ثلاثة 
اشـخاص باغنيـة (انا طيـر في السـما) تبعهـا باغاني 
(عجيـب حبك) و(يـا وابور السـاعة) و(اقرأ يا شـيخ) 
و(ضمينـي) و(انسـي الدنيا) و(قول يا قلـم) و(اذن يا 

بلال) و(مكتوب لي اغنيلك).
وحـرص درويش على تفسـير بعض معانـي كلمات 
الاغانـي الصعبـة التي قدمهـا ومنها (محسـوبكم داس 
صبـح محتـاس) التـي تـروي قصـة عامـل مطعـم بعد 
الحـرب العالمية الثانية فقد عمله الاصلي وبدأ العمل في 

مسح الاحذية. 
«كل  الـى  بـلال)  يـا  (اذن  اغنيـة  درويـش  واهـدى 

الشهداء في فلسطين ومصر وسوريا واليمن وليبيا».
وقـال درويـش المنحدر مـن عائلـة فنية عريقـة فهو 
حفيد الفنان الكبير سيد درويش الذي غني لثورة سعد 
زغلـول عام 1919 لرويتـرز بعد الحفل الـذي امتد لاكثر 
من سـاعتين وسـط مطالبة الجمهور له بالاستمرار «انا 
متفاجـيء فعـلا ان الجمهـور يحفـظ كل هـذه الاغاني» 
وطلـب من الكورال مازحا ان يغادر المنصة لان الجمهور 
حـل محلهم من خـلال ترديده مقاطع الاغانـي تماما كما 

يفعل الكورال.
بهـذا  الفلسـطيني  الجمهـور  تفاعـل  ان  واوضـح 
الشـكل مـع جميـع الاغانـي التي قدمهـا والتـي تنوعت 
بـين الرومانسـية واغاني الثـورة والزمـن القديم يؤكد 
ان الجمهور تواق لسـماع كل انـواع الاغاني وقال «على 
القنوات الفضائية ان تقدم للناس كل انواع الفن ودعوا 
الجمهـور يختـار ولا تفرضـوا عليـه نمطـا واحـدا مـن 

الغناء».
ونقـل درويـش للجمهـور الفلسـطيني مشـاهد مـن 
ميدان التحرير خلال الثورة المصرية التي شهدها خلال 
الثمانية عشر يوما التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك 
وقال «في ميدان التحرير تجسدت الوحدة بين المسلمين 
والاقبـاط. عندمـا كان المسـلمون يصلـون الجمعة كان 

الاقبـاط يـرددون الله اكبر علشـان يسـمعوا الصوت. 
تحية الى كل الاقباط والمسلمين.»

ويـرى درويـش ان الصعـب لـم ينجـز بعد فـي هذه 
الثـورة ويقـول ذلك فـي اغنيـة جـاء فيها «عـدي فوق 

الصعب عدي مش هيسكت تاني صوتي.»
ودعـا درويـش الفنانـين العـرب الـى القـدوم الـى 
الاراضـي الفلسـطينية مضيفـا «القـدوم الـى هنا ليس 
تطبيعـا. الغالبيـة العظمـى مـن الشـعب المصـري ضد 
التطبيـع والقـدوم الـى هنا ليـس تطبيعا ولـو كان هذا 
تطبيعـا مـا قدمت الى هنـا... هذه فلسـطين... كل واحد 

لازم يجي علشان يشعر بالناس.»
وتابع «من ياتي الى هنا يعيش المعاناة التي يعيشها 
الشعب الفلسطيني. الانتظار الصعب على الحدود يمتد 
لسـاعات وانا على اسـتعداد للعودة مرة اخرى لاحياء 

حفلات اخرى متى اتيحت لي الفرصة لذلك.»
وردد الجمهـور واقفـا مـع درويـش مرتـين النشـيد 
الوطني المصري (بلادي بلادي) مطالبين درويش «ارفع 

راسـك فوق انت مصري» ورد عليهم «ارفع راسـك فوق 
انت عربي».

وقالت ايمان حمـوري مدير المهرجان في كلمة لها في 
حفل الختام «المهرجان تخطـى الحدود الفنية والنتائج 
فاقـت التوقعـات وعطش النـاس للفن الراقـي والملتزم 

واضح والذوق العربي ما زال بخير.»
واضافـت «ركزنـا في هـذا العـام على دور الشـباب 
الذي يصنع التغيير الذين لهم ان يفخروا بانفسهم وبما 
يصنعـوه... لقد اقمنـا فعاليات المهرجان هـذا العام في 
نابلـس وقلقيلية وبيـت جالا اضافة الـى رام الله وكان 

كل هذا النجاح شكرا لكل من ساهم معنا لانجاز ذلك.»
وشـاركت فـي مهرجـان العـام الحالـي الـذي افتتح 
بحفل لفرقة (وسـط البلد) المصرية في الرابع من الشهر 
الجاري فرق فنية من اسـبانيا وتشيلي اضافة الى فرق 
محلية فلسـطينية الـى جانب الفنانة الجزائرية سـعاد 
ماسـي والاردنية مكادي نحـاس والختام كان مع ايمان 

البحر درويش. (رويترز)

ايمان البحر درويش

تونس -  من اندرو هاموند: 

بعد مرور سـتة اشـهر على الثورة التونسـية يتصاعد 
التوتـر الدينـي بشـأن حـدود حريـة التعبيـر اذ يتحدى 
الإسـلاميون هيمنة الليبراليين في ما كان ذات يوم حصنا 

للعلمانية في العالم العربي.
في الأسبوع الماضي هاجم عشرات الرجال دارا للسينما 
فـي تونـس عرضـت دعايـة لفيلـم «لا ربـي ولا سـيدي» 

للمخرجة الفرنسية من اصل تونسي نادية الفاني.
وألقـت الشـرطة القبـض فيمـا بعـد على 26 رجـلا غير 
ان سـلفيين تجمعـوا امـام وزارة العـدل بعد ذلـك بيومين 
للمطالبـة بالإفـراج عنهـم ممـا ادى الـى مشـاحنات مـع 

محامين.
وانتشـرت قـوات الأمـن بكثافة فـي وسـط تونس لمنع 
احتجاجات كان السـلفيون يعتزمـون تنظيمها بعد صلاة 

الجمعة الأسبوع الماضي.
واتسـم رد فعـل وسـائل الإعـلام العلمانيـة والمثقفـين 
بالقلـق وحـذروا مـن أن الحريات فـي تونس التـي كانت 
حصنـا للعلمانيـة فـي ظـل حكـم الرئيـس السـابق زيـن 
العابدين بن علي البوليسي الذي امتد 23 عاما ستتعرض 
للخطـر اذا لـم يتم وقـف الإسـلاميين من مختلـف اطياف 

الإسلام السياسي.
وقـال طيب زهـار في صحيفـة (رياليتيـه) التي تصدر 
بالفرنسـية «هـذا ينـذر بمـا ينتظرنـا اذا لـم يتـم اتخـاذ 
شـيء  لا  لأن  السـحرة  هـؤلاء  ضـد  صارمـة  إجـراءات 
او  الليليـة  والملاهـي  الفنـادق  مهاجمـة  عـن  سـيمنعهم 

المواطنين الجالسين في مطعم.»
وكانـت تونـس نقطـة الانطـلاق لحركـة الاحتجاجات 
المطالبـة بالديمقراطيـة التـي انتشـرت في شـمال افريقيا 
والشـرق الأوسـط منذ تمـت الإطاحة ببن علي فـي كانون 

الثاني/يناير. 
ويثير الانتقال البطيء الى النظام الديمقراطي توترا.

المؤقتـة  والحكومـة  المؤقـت  الرئيـس  يجـري  ولـن 
الانتخابـات الا في اكتوبـر تشـرين الأول لاختيار جمعية 
تأسيسـية تضع دسـتورا جديدا يسمح بتشـكيل البرلمان 

وإجراء انتخابات الرئاسة في مرحلة لاحقة.
وقـال عبـد الحميد حبيبـي القيادي في حـزب التحرير 
وهـو حزب سـلفي اتهمته الشـرطة بمهاجمـة دار العرض 
إن المجتمع الفني يحاول اسـتفزاز السـلفيين لكنه يسـيء 
الحكـم على المزاج العـام للمواطنين التونسـيين الذين هم 
اكثـر ميلا للاتجـاه المحافظ ممـا كان يتصوره ابـو الدولة 

الحديثة الحبيب بورقيبة الرئيس التونسي الراحل.
وأشـار الـى فيلـم (لا اللـه .. لا سـيد) قائـلا إن الدولة 
ليسـت بحاجـة الى عرض فيلـم كهذا او يحمل هذا الاسـم 
خاصـة في ظل الوضع الذي تمر به تونس الآن وأضاف أن 
هذه محاولة لاسـتفزاز الناس. وقال إن الفيلم ينكر وجود 

الله.
منـذ  الحكومـة  سياسـات  مـن  الرغـم  علـى  إن  وقـال 
الاسـتقلال عـن فرنسـا التـي عـززت بقـوة تحريـر المرأة 
فمنعـت تعـدد الزوجـات وسـهلت حصـول النسـاء علـى 
الطلاق وشـجعت على عـدم ارتداء الحجـاب فإن الاتجاه 

الإسلامي المحافظ قوي في تونس.
وقـال حبيبـي إن الشـعب التونسـي لا يعيـش حيـاة 
إسـلامية لكنـه ليـس علمانيـا وإن المجتمـع لا يمثلـه مـن 
يظهـرون في البرامـج التلفزيونيـة الحوارية مشـيرا الى 

أنهم ليست لهم شعبية وهم مجرد أقلية بين التونسيين.
ومضـى يقـول إن كل التونسـيين تقريبا مسـلمون وإن 
عقليـة الشـعب اسـلامية وأضـاف أن العلمانيـين ضحايا 

نظام عميل للاستعمار.
وفـي حـين حاول زعمـاء عرب مثـل بن علـي والرئيس 
المصـري السـابق حسـني مبـارك الـذي اضطـر للتنحـي 
فـي فبرايـر شـباط إبعـاد القـوى الإسـلامية عـن الحياة 
السياسية بدأت النخب الليبرالية مثل المجتمع الفني تنظر 
الى الدولة على أنها خط دفاع ضد الاتجاه المحافظ المتزايد 

في المجتمعات العربية.
واليـوم يتطلع كثيرون من النخبـة الثقافية في تونس 
الى فرنسـا كنموذج سياسـي وثقافي وعادة يتم الاحتفاء 
بالمخرجـين التونسـيين في فرنسـا التـي تمـول الكثير من 

أفلامهم.
ويقـول حبيبـي إن الفيلـم الوثائقـي الـذي أخرجتـه 
الفانـي والذي يدعـو الى حماية العلمانية بعد سـقوط بن 
علـي بمثابة إعـلان للحـرب وإن النـاس أرادوا أن يقولوا 
أنهـم ضده. ودعت الفاني التي تعترف بان لا دين لها وهي 
موضع هجوم من الإسـلاميين الى حذف مادة من الدستور 
التونسي تنص على ان الاسلام دين الدولة. وهي تقول إن 
هذه المادة تسـتبعد حقوق اليهود والمسـيحيين والملحدين 

وغيرهم.

وقالـت متحدثـة مـن فرنسـا «هنـاك معركـة الآن حتى 
يفهـم النـاس افضل أننـا اذا كنـا نريـد أن نحمـي الحرية 
التي كسـبناها من الإطاحـة بالدكتاتور فعلينـا حماية كل 

الحريات».
وأضافت «الواضح أن هناك كثيرين يريدون أن يعيشوا 
الدين كما يريدون. فـي تونس اليوم ليس لي الحق في أن 

أقول إنني لا أؤمن بالله».
وقالـت الفانـي إنهـا غيـرت اسـم الفيلـم الوثائقي الى 
(العلمانية إن شـاء الله) بتوصية من الموزعين الفرنسيين 

بعد عرضه في مهرجان كان هذا العام.
واعترفـت بـأن معظم التونسـيين مسـلمين فعـلا لكنها 
قالـت إن كثيريـن يريـدون الحق فـي اختيار مـا اذا كانوا 
يصومون شـهر رمضان ام لا وما اذا كانت النسـاء بحاجة 

الى ارتداء ملابسهن كما يحلو لهن.
وقالت إن حركة النهضة الإسلامية وهي ابرز الحركات 
الدينية تسـتفيد مـن التصرفات التي يقوم بها السـلفيون 

لكنها تقول انها تنأى بنفسها عنهم.
وأضافت «الإسـلاميون ليسـوا معتدلين. سـيحاولون 
إعادتنـا الـى الحياة التي عاشـها النـاس منـذ 1400 عام. 
يجـب أن تظل تونس عصرية. يجـب أن نفهم أن العلمانية 

عنصر من عناصر التقدم».
الاخـوان  بجماعـة  المرتبطـة  النهضـة  حركـة  وقالـت 
المسـلمين المصرية إنها لا توافق على اسـتخدام القوة فيما 
يتعلق بالأفلام او اي أعمال فنية أخرى تعتبر مسيئة وإنما 

لابد من احترام القيم الإسلامية.
وحظـر بن علي الحركة لكن على غـرار جماعة الاخوان 
ظهـرت كأقوى قـوة على السـاحة السياسـية بعـد نجاح 
لحـزب  ترخيـص  إصـدار  السـلطات  ورفضـت  الثـورة. 
التحريـر بسـبب القواعـد الدينيـة الصريحة التـي يقوم 

عليها برنامجه.
وقال المعلق السياسي رشـيد خشانة إن موقف النخبة 
العلمانية المثقفة يصب في مصلحة القوى الإسـلامية التي 

تحاول استعراض قوتها قبل الانتخابات.
وأضـاف «المثقفـون العلمانيون أقلية صغيـرة جدا ولا 
يعكسون سلوك المجتمع التونسي لكن السلفيين يحاولون 

إخافة المجتمع لفرض أسلوبهم».
وأشـار خشـانة الـى اعمـال أخـرى للفانـي بحثت في 
الهوية التونسـية ما قبل الاسـلام والعرب. وقال «لم أتفق 
معها لكن من حقها أن تقول ما تعتقده. هذه القضايا تتعلق 

بجيل المستقبل وبالتالي يجب أن نناقش كل شيء».

«لا ربي ولا سيدي» فيلم يغضب الإسلاميين في تونس 

وزارة الثقافة التونسية تنفي تمويل 
فيلم «لا ربي لا سيدي» المثير للجدل

■ تونــس - يو بي اي: نفت وزارة الثقافة التونســية بشــكل قاطع أن تكــون قدمت أي نوع من 
الدعــم إلى فيلم المخرجة التونســية نادية الفانــي الذي يحمل عنوان» لا ربي لا ســيدي» الذي يثير 

جدلا كبيرا بعد اندلاع أعمال عنف على خلفية عرضه بوسط العاصمة تونس.
وقالــت الــوزارة في بيان وزعته مســاء اليوم الجمعــة إن «ما راج من أخبار خاطئة في وســائل 
الإعلام حول فيلم نادية الفاني «لا ربي ولا سيدي» ، تجدد الوزارة أن الفيلم المذكور لم يحصل على 

أي دعم مالي لا قبل الثورة ولا بعدها».
ودعت في المقابل إلى ضرورة «التحري من المعلومات قبل نشر أخبار خاطئة من شأنها استفزاز 

الناس وبث البلبلة لدى الرأي العام».
وكانت تقارير إعلامية أشــارت في وقت سابق إلى أن الفاني حصلت على تمويل من المال العام 

التونسي لإنتاج فيلمها الوثائقي «لا ربي لا سيدي» المثير للجدل.
يشــار إلى أن هذا الفيلم الذي عُرض لأول مرة في تونس العاصمة في الســادس والعشرين من 
الشــهر الماضي، أثار غضب تيارات إســلامية وأخرى سلفية،قامت بمهاجمة قاعة العرض «أفريكا 

أرت» بحجة الدفاع عن الإسلام والمقدسات الدينية.
وكانت مجموعة من الأشــخاص الملتحين الذين يرجح أنهم ســلفيون، عمــدوا إلى إقتحام قاعة 
العرض»أفريك أرت «، وســط العاصمة تونس، والإعتداء على بعض المشاركين في تظاهرة ثقافية 
تحت شــعار «نحي يدك على مبدعينا» (إبعد يدك عــن مبدعينا)، منهم مدير القاعة الحبيب بلهادي 

والمناضل الحقوقي الصادق بن مهني.

الرباط لم تعد تخشى من القناة القطرية لأن الحراك المغاربي صار 
متوفرا على الفيسبوك:

الجزيرة تعود إلى المغرب تحت التمرين؟
 

رشيد شريت ٭

فوجــئ المشــاهد المغربــي والعربــي بالقــرار 
المباغت القاضي بســماح وزارة الاتصال المغربية 
لقنــاة الجزيــرة القطريــة تغطية الاســتفتاء على 
الدســتور والــذي جرى يــوم فــاتح تموز/يوليو 
2011! وبقبول القنــاة القطرية لهذا العرض وهي 
التي أغلق مكتبها بالرباط وشــرد طاقمها العامل 
هناك والذي ضم العشــرات ما بــين الصحافيين 
والفنيين والتقنيين والمتعاونين قبل ثمانية أشهر 
من هــذا التاريخ! فما الذي الحــدث؟ وهل يتعلق 

الأمر بصفقة بين الجانبين؟
في نهاية شــهر تشــرين الأول/اكتوبر 2010 

وعلى حين غــرة قررت الســلطات المغربية إغلاق 
مكتب الجزيرة بالرباط في بيان صادر عن وزارة 
الاتصال مفاده بان القناة غير مهنية وتسيء إلى 
صــورة المغرب ووحدتــه الترابية علــى الرغم من 
النداءات المتكررة للوزارة الموجهة إلى قناة السيد 
وضــاح خنفر علهــا تعود إلــى رشــدها لكنها لم 
تلق آذانا صاغية! أما الشــطر الثاني فتمثل وبعد 
التخلــص من مكتــب القناة بالرباط فــي الهجوم 
الكاســح لوســائل الإعلام العمومية مــن قنوات 
تلفزية وجرائد رسمية وحزبية، حيث الكل بارك 
القرار وهلل له  وصوب نيــران مدفعيته الخفيفة 
اتجــاه القناة لأنه لا توجــد مدفعية إعلامية ثقيلة 
بالمغــرب نتيجة التــردي الإعلامي ســواء المرئي 
منــه والمكتوب فــي مقابل الهجــرة المتزايدة نحن 
القنــوات الإخباريــة العربية والأجنبيــة والمواقع 
الإلكترونية والشبكات الاجتماعية. وهكذا نصبت 
المشــانق للقناة لدرجة أن أشــهر برنامج حواري 
سياســي مغربي تبثه القناة الأولى ويستضاف 
فيــه عليــة القوم مــن  الــوزراء والأمنــاء العامين 
السياســية  للأحزاب والنقابات والشــخصيات 
غيــر المعارضة طبعــا، جعل من فقرة مــا تعليقكم 
علــى إغلاق مكتــب قناة الجزيرة فقــرة ثابتة في 
البرنامــج الحــواري طيلــة الثلاثة الأشــهر التي 
أعقبت إغــلاق القناة؟ وطبعا لكم أن تتأملوا كيف 
كانت أجوبة الســادة المدعويين حيث كلما ارتفع 
الهجــاء كلما كان ذلك دليلا علــى صدق المواطنة 
وكأن هجاء القناة وســبها من حب الأوطان! لكن 
الثــورة العربية وتألق القناة فــي تغطية الثورتين 
التونســية والمصرية بعد ذلك جعل القناة لا تأبه 
للمغــرب فــي مقابل اشــتعال مناطق مــن العالم 
العربي بما فيها منطقة الخليج العربي نفسه مما 
جعل القناة تنكفئ على نفســها، علما أن الحراك 
فــي المغرب لم يتوقــف منذ 20 شــباط/فبراير إذ 
خرجت المســيرات بمئات الآلاف مطالبة بالتغيير 
الحقيقي والشــامل وبدســتور من الشعب وإليه 
يقطــع مع زمن المنح الدســتورية، مع التركيز على 

محاسبة ناهبي المال العام. 
وهكــذا فتح البــاب على مصراعيه وتناســلت 
الأســئلة والاستفســارات عن الذي حــدث حتى 
تعود وزارة الاتصال المغربية عن قراراتها وأيمانها 
الغليظة التي قطعتها، وعلى أنه طلاق بائن بيونة 
كبرى بين الــوزارة والقناة! الجــواب أوجزء منه 
يكمــن فــي الدوحة وجزء آخــر في الربــاط؟ أما 
المتعلق بالدوحة فالجزيرة وبعد اشــتعال الثورة 
العربيــة في عدد الــدول العربية كســوريا وليبيا 
واليمن علاوة على الثورتين المصرية والتونسية، 
وجدت نفســها بين طوفان الثورة العربية الهادر 

بــين  و
دوامة المشــاكل الداخلية  مما جعلها  تهمل عددا 
من المناطق شــبه المشــتعلة أوالتي تعرف حراكا 
شــعبيا حقيقيــا ولكنــه ســلمي ومنــه المغــرب، 
وبمتابعــة تغطية الجزيــرة للحراك فــي المغربي 
يلاحظ أنــه لم تعطه حقه وحجمه الحقيقي، علما 
أن حركية الشــارع المغربي علــى امتداد كل ربوع 
البلــد لم تتوقف منذ 20 شــباط/فبراير، الشــيء 
الذي جعــل من يعنيهــم الأمر بالربــاط يعتبرون 
هــذا التغطيــة «لايــت» للمغــرب شــيء إيجابــي 
ومشــجع على الانفتــاح علــى القناة، أما الشــق 
المتعلق بالرباط فإن القائمين على الاســتفتاء قد 
راهنوا على الصــورة الإصلاحيــة والعملية التي 
ســتمر فيها الأجواء الاســتفتائية في هدوء تام، 
وهذا صحيــح لأن عدد من حضر العملية كان جد 
متواضــع مما جعل اليــوم فعلا هادئــا وجميلا، 
وعلى تقديم صورة مشرقة على أن الأمور على ما 
يــرام وأن المغرب فعلا يعد اســتثناءا عربيا! طالما 
أن الحضور الإعلامي للقناة ســوف يقتصر على 
يوم الاســتفتاء ووربما يوم أويومين بعد ذلك ثم 

«شرفتم ونورتم ومع  ألف سلامة».
بيد أن ســؤالا مهما يفرض نفسه ويتعلق الأمر 
بالطاقم الصحفــي الذي أرســلته القناة والمكون 
من الصحفي الطاهر المرضي وزميل صحفي أخر 
رفقة الطاقــم التقني؟ وبصيغة أخــرى لماذا غاب 
أو تم تغييب الطاقــم الصحفي العامل في المغرب 
ســابقا المكون من أمثال محمد البقالي وأنس بن 
صالــح وحســن الرشــيدي ألم يكن مــن الأجدى 
أن يشــرف هؤلاء الصحفيــون المغاربــة العالمين 
ببواطــن الأمــور وتفاصيــل وخبايــا الخارطــة 
السياســية المغربية؟ فهل أصرت وزارة الاتصال 
المغربيــة علــى اســتبعاد الطاقم المغربــي؟ أم هو 
خطــأ مهنــي إعلامي لقنــاة الجزيرة التــي بعثت 
إلــى المغرب طاقما ربمــا لأول مرة يحــط الرحال 
بالرباط؟ طبعا لا أظن أن قناة كالجزيزة ســوف 
ترتكــب هذه الحماقــة الإعلامية التــي لا يرتكبها 
حتى الهــواة؟ مما يرجــح كفة فرضيــة أن تكون 
الربــاط قد أصرت على اســتبعاد الطاقم المغربي 
كشرط أساسي لحضور الكرنفال الاستفتائي.   

أما عــن طبيعة التغطية الخاصة بالاســتفتاء، 
فعلاوة على كون القناة قد حضرت في آخر لحظة 
لتغطية يوم الاستفتاء على عكس حضورها المبكر 
بأســابيع ذوات العدد في السودان بجيوش من 
الصحفيــين والتقنيــين الــذي مســحوا جنــوب 
الســودان مسحا إعلاميا شــاملا من أجل تغطية 
أجــواء الاســتفتاء الــذي دار بالجنوب مكرســا 
انفصال الجنوب السوداني عن الشمال. والأكيد 

أنه لا مجال للمقارنة بين المغرب والسودان حيث 
يحظــى الســودان بمكانــة خاصة عند الأشــقاء 
القطريــين، يزكــي هذا أن الجنســية الســودانية 
هي أكبر جنســية للقاطنين بقطر علاوة على عدم 
وجود تأشيرة على الإخوة السودانيين لدخولهم 
قطــر، فضلا علــى الاهتمــام القطــري الكبير  بما 

يحدث بالسودان.
والخلاصة أن تغطية الجزيرة لم تختلف كثيرا 
عن تغطيــة القنوات الرســمية المغربية مع فتحها 
لكــوة صغيــرة للمعارضــة التي أدلــت بتصريح 
مقتضــب هنا أوهنــاك بــين الفينــة والأخرى ما 
يعنــي أنــه طالمــا التغطية كانــت مواكبــة تقريبا 
للتغطيــة الرســمية فهــذا يعني حســب القائمين 
بالرباط فالتغطية كانت مهنيــة والقناة قد بدأت 
تعود فعلا إلى رشــدها الإعلامي غي التعاطي مع 
الشأن المغربي! والحال أن عددا كبيرا من الشباب 
المغاربة على الشــبكة الاجتماعيــة كالفايس بوك 
لم يخفوا اســتياءهم مــن التغطية البــاردة لقناة 
الجزيرة التي حاكت التغطية الرسمية ولم تتميز 
عنهــا في كثيــر. ما فتح المجــال أمــام التأويلات 
بــين قائــل أن الجزيــرة كانــت فــي نزهــة نهاية 
أســبوع لا غير وإلا لأعدت لتغطية الاســتفتاء منذ 
أسابيع قبلية، وبين من رأى أن التغطية لها علاقة 
بالخارطة السياســية العربية الجديــدة المرتكزة 
على المحــاور الجديدة، محــور الديمقراطيات في 
مقابــل محور الأســر الحاكمــة، وعليــه فالبلد لم 
يعد دولــة مغاربية بل أصبــح ينحوإلى المنظومة 
الخليجيــة مما يعنــي أن القناة ســتعامله معاملة 
خاصــة وتضيق كثيرا على المعارضة في محاكاة 
لتغطية أحداث البحرين التي غابت عنها الجزيرة 

جملة وتفصيلا!
وعليــه، فإن تغطيــة الجزيرة للحــراك المغربي 
ســيما الحدث الدســتوري كان في أجمل صوره 
تغطية باردة لطاقم صحفي جيء به للقيام بنزهة 
نهاية أسبوع لا غير! وهوما يؤشر على أن الرباط 
ستفتح أبوابها لعودة القناة مستقبلا طالما القناة 
اتسمت بالمهنية المطلوبة، والتي أبان عنها تمرين  
تغطية الاســتفتاء الدســتوري الــذي كان مجرد 
تمرين أولي ربما ســتعقبه عدد مــن التمارين على 
أمل أن تنال القناة سيرة السلوك الحسن، والتي 
أكيد ســتنالها إن هي واضبطت في هذا المســار. 
بيد أن الســؤال الذي يفرض نفسه وهوفي حالة 
إذا ما سمحت السلطات المغربية لعودة القناة من 
جديد، فماذا عن تشــكيلة الطاقم الجديد؟ والتي 
من المؤكد انه سيكون من غير الصحفيين المغاربة 
لأن التجارب السابقة أثبتت بأن الصحفيين العرب 
أكثر حنوا على الرباط من أشقائهم المغاربة، ربما 
لأنهــم مجرد ضيوف اوربمــا لأن اللهجة المغربية 
وتفاصيــل الحيــاة المغربية تجعل مــن الصحفي 
الأجنبــي يحتاج لســنة اوســنتين ليتمــرس على 
الخبايا والمســالك السياســية وحينما يقف على 
رجليــه، ربما قد تســتدعيه الدوحــة لمهمة جديدة 
في بلد عربي آخر! هذا علاوة على معطى آخر في 
غايــة الأهمية وهــوان الرباط لم تعد تخشــى من 
تغطية الجزيرة لأن الحراك الإعلامي المغربي كله 
قد انتقل إلى الشــبكة العنكبوتية وشبكة الفايس 
بــوك تحديدا التي أضحــت أكبر قاعــدة إعلامية 

معارضة تقلق مضاجع من يهم الأمر في المغرب!

٭ كاتب وإعلامي من المغرب

لقطة من «لا ربي ولا سيدي»
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وارضيات

فضائيات

■ في جمعة الثورة أولاً كان الشباب المصري يؤكد مرة جديدة أنه حارس لإنجازات ثورته 
التي دفع مقابلها دماً وسقط على طريقها عشرات الشهداء. تدفق مئات الآلاف الى ميدان 
التحرير، وأعادوا إليه نبض الثورة. حددوا المطالب وهي كثيرة. وقرروا الإقامة في الميدان 

والمنصة إرتفعت. لم تكن القاهرة بمعزل عن بقية المدن والمحافظات التي شاركت بدورها 
في إحياء جمعة الثورة أولاً. في الطليعة كانت السويس، ومنها إنطلقت شرارة إستفزاز 
المواطنين عندما أطلق القضاء سراح ضباط الأمن المتهمين بقتل المتظاهرين فثارت ثورة 

أهاليهم. ثمار العودة إلى الميادين في القاهرة، السويس، الإسكندرية، دمنهور وغيرها 
ظهرت أفعالاً. رئيس الوزراء المصري عصام شرف أمر بإنهاء خدمة الضباط الذين أطلقوا 

النار على المتظاهرين.  
في المشهد التلفزيوني كانت جمعة مصر ذات أهمية بالغة على شاشات التلفزة، وهي 

ذكرتنا إلى حد بعيد ببدايات شرارة الثورة المصرية. القنوات التلفزيونية عادت إلى 
الساحات، وعاد البث المباشر. ليس خلال النهار فقط، بل إمتد البث المباشر حتى ساعات 

الليل. ربما لأول مرة تكون القناة المصرية بهذا الإلتزام التام بنبض الشارع ونقل أراء 
الناس. أما في القنوات الفضائية فقد تفاوت ترتيب الحدث المصري الجديد بين أولوية 

له، أو أولوية لمظاهرات سوريا التي كانت تحت عنوان «لا للحوار». على قناة الجزيرة كان 
ترتيب الحدث المصري ثانياً. على العربية جاء أولاً وكذلك على البي بي سي العربي.

في البث المباشر الذي تولته أكثر من قناة تلفزيونية من مختلف أنحاء مصر كان واضحاً 
للعيان مدى الوعي الذي يتحلّى به المواطن المصري. كان مفيداً إطلاق إستنتاج يقول: 

«الشرعية الثورية هي الشرعية الوحيدة». أما تعبيرات المواطنين فكانت غاية في الدقة 
والتحديد، ومنها ننقل التالي: سقط رأس النظام وجسده لا يزال في كل مكان. الثورة 

إنخطفت منا. هذه الجمعة هي بداية الثورة الثانية. هم بيستفزونا بأحكام متهاودة. نريد 
الإسراع في محاكمة رموز النظام السابق.

 هذا هو الشعب المصري يعود لتصويب المسار ودماء 846 شهيداً لن تذهب هدراً.

«سنقابل التحدي بالتحدي»
■ قالها الرئيس اليمني من بين جروحه والحروق التي أصيب بها: سنقابل التحدي 

بالتحدي. رغم تلك المكابرة وذاك القرار الثابت لعلي عبدالله صالح بزيادة عذابات اليمنيين 
والإمعان في قتلهم، لن نردد ما قاله ضيف قناة الجزيرة من الدوحة معلقاً «هذا جزاء كل 
من قتل». في حديث  الثورة من قناة الجزيرة غلبت كفة الضيوف المعارضين. معارضة من 
الدوحة والقاهرة، وموالاة من بيروت. من أستوديو الدوحة كان لفت نظر رداً على سؤال 

مفاده هل إنتهى علي عبدالله صالح أم لا؟ فالرد بحد ذاته وجهة نظر: السعودية تستخدم 
صالح كفزاعة.. هي دفعت بظهوره لإدارة الأزمة.. الثوار هم الثابت الوحيد في هذه الثورة. 
وإن كانت السعودية تبحث عن إنتقال هادىء للسلطة من خلال إحياء المبادرة الخليجية، 
فالمعارضون من خلال الجزيرة كانت لهم آراءهم المختلفة: الإنتقال الدستوري للسلطة لن 
يؤدي لرفع الثورة من الساحات. بل المطلوب مجلس إنتقالي يشكله الثوار وينال إعتراف 

القبائل، الجنوب وصعدة. أما الموالي من بيروت وهو دبلوماسي، فالرئيس بنظره لم يسقط 
كما قال زميله في الحوار. فعندما ظهر الرئيس على شاشات التلفزيون احمرّت سماء 
صنعاء من كثرة اطلاق النار احتفالا. هذا برأيه دليل كاف على إستمرار شرعية صالح 

وحكمه حتى من السعودية وخلف الصحارى الرملية. 
سيعود الرئيس، لن يعود الرئيس، من هناك حيث يرقد في السعودية يتم التخطيط ليمن ما 

بعد صالح. تخطيط للسعودية والإدارة الأمريكية ممثلة بجفري فيلتمان اليد الطويلة فيه. 
وعلى شباب الثورة في الساحات ملاقاة هذا التخطيط لا إنتظاره. وهذا يكون بالإنتقال 
لخطوة أكثر تقدماً في صياغة حالة سياسية تتمثل كما قالت الصحفية اليمنية والمحللة 

من القاهرة، بتكوين إئتلاف واحد لكافة شرائح الثورة وتأسيس مجلس قيادة لها ، الثوار 
بحاجة الى رأس ، وبدون ذلك لن يكونوا قادرين على مجابهة ما يرسم ويخطط لهم. 

ليفي الصهيوني مغروم بثوراتنا
■ أحيانا تصل الوقاحة لحدود لا تحتمل. كان هذا هو حال ما يسمّى الفيلسوف الفرنسي 

من  بعض  مع  العربية  سي  بي  بي  قناة  إستضافته  حين  ليفي  هنري  برنار  – الصهيوني 
المعارضة السورية في داخل البلاد وخارجها. هذا الرجل الذي نشرت له مؤخراً عبر البريد 

الإلكتروني صور يبدو فيها وهو يحشر أنفه في العديد من الثورات العربية بحجة «مد يد 
العون لها» كما يتبجح قائلاً، كان حضوره وبالاً على المعارضين السوريين الذين إلتقوا 

في العاصمة الفرنسية. إذ كيف لرجل صهيونيته لا لبس عليها أن «يمد يد العون» للثورات 
العربية ولشعوبها؟

ولأن مقدم الحلقة كان على إطلاع جيد بإنجازات ليفي وآرائه قال له متسائلاً: كيف تناصر 
الثورات العربية وأحلام شعوبها بالتحرر وأنت الذي تؤمن «بالحلم الصهيوني العظيم»؟ 

وهنا يجيب ليفي كمن حشر في زاوية: الشعب السوري مشغول ببشار الأسد الذي يقصفه 
بالأسلحة الثقيلة... وهنا أيضاً يقاطعه المذيع: ألم تقصف إسرائيل أطفال غزة بالطائرات 

والفوسفور الأبيض المحرم دولياً؟ وبكل وقاحة يجيب ليفي: شعب غزة ليس ضحية حصار 
إسرائيل بل هو ضحية حماس غير الديمقراطية والتي تسلب المواطنين حقوقهم.. أما فيما 

يتعلق بسوريا فعلى مجلس الأمن إستصدار قرار يوقف بشار الأسد عند حدوده.
هذا الصهيوني القادر على تركيب أذن الجرة حيث يريد، والذي لا يتورع عن قلب الأبيض 

إلى أسود وجد من معارض سوري دعماً أنقذه من الزاوية التي حشره فيها المذيع على 
قناة بي بي سي العربية. الذي قال: «ليس من مشكلة في مشاركة ليفي في مؤتمر باريس». 
ليفي الذي قال على الشاشة بأنه «ساعد إسرائيل في سنة 1948 في خطواتها الأولى نحو 

التحرر»، يريد كذلك مساعدة السوريين للإنعتاق من بشار الأسد، واليمنيين من علي عبد 
الله صالح. أما ثوار ليبيا فالحديث عنهم يطول وليفي نزل ضيفاً رسمياً عليهم.

ليفي من باريس، والسفيران الأميركي والفرنسي من حماة تدخل سافر ووقح، ورد فعل 
سوري أقل من ضعيف. وهذا طبيعي، فالسلطة السورية تريد شعرة معاوية مع الغرب 

وبخاصة الولايات المتحدة.

السعودية في منأى عن الحراك أم في مرماه؟
■ مع البي بي سي أيضاً وأجندا مفتوحة تطرح السؤال إن كانت السعودية في حصن 

حصين وقلب دافئ وأمين يحفظها ويقيها شر الشرور وهي الثورات العربية؟ سؤال يتردد 
ويطرح في أكثر من إطلالة تلفزيونية وبأشكال متنوعة. بداية الحلقة إنطلقت من إستنتاج 

للأميرة بسمة بنت سعود بنت عبد العزيز: كلنا معرّضون لرياح الثورة.
وكأني بالثورات العربية بالنسبة لحكام الخليج نوع من الأنفلونزا الحادة تتم معالجتها 
بالمضادات الحيوية كما حصل في حراك البحرين الذي تضافرت عليه كل جهود مجلس 

التعاون ومخزونه من العسكر. وكذلك كما حصل في حراك المنطقة الشرقية في السعودية.
بالعودة إلى البي بي سي وضيفة الأستوديو الدكتورة السعودية مضاوي رشيد التي 

وصفت إيران بشمّاعة السعودية، تحاول أن تعلق عليها فشلها وقمعها لأي حراك. وفي 
قراءة واقعية لحال السعودية رأت رشيد إستحالة قيام ثورة سعودية تماثل ما هو حاصل 

في مصر على سبيل المثال. السعودية تمنع على ثلاثة أفراد أن يتظاهروا. لا أحد يطالب 
بديمقراطية وإنتخابات.. التيارات السياسية جميعها مرتبط بالدولة وتكفيها المكرمات 

الملكية بعيداً عن أي إصلاح. بدورها حللت الرشيد في الموقف الأميركي الذي يطالب 
السعودية بإصلاح شكلي ليس أكثر. هنا دخل الضيف الدكتور فيصل جرجس على خط 

الحوار ليقول بالواقع الملموس مدى الإستفادة الأميركية من النظام السعودي. فهي تتعامل 
مع هذا النظام وفق معادلة النفط مقابل السلاح. حالياً هذا العام كما ذكر جرجس هناك 

تفاوض على شراء سلاح ب 60 مليار دولار من الولايات المتحدة. لكننا في اليوم التالي لهذا 
الحوار على البي بي سي قرأنا في الصحف أن هذا الرقم إرتفع وبشحطة قلم إلى 90 مليار. 

هذه هي السعودية بحكامها الأشاوس، يمولون الخزينة الأميركية وهي بدورها تمول 
الكيان الغاصب لفلسطين. وهكذا نكون أمام معادلتين لا ثالث لهما: النفط مقابل السلاح..

وتمويل الخزينة الأميركية وتالياً الخزينة الصهيونية. وفي الوقت نفسه تشكو السعودية 
من إيران ومن حراك لها لا تصدقه حتى الإدارة الأميركية في البحرين، لكنها تقبل به 

وتغض الطرف عن التدخل العسكري الخليجي.
أما في قراءة الواقع السعودي من الداخل ومع الدكتور خليل الخليل فكان تحديد خجول 

جداً لما يرضى به الشعب: تحديث. إصلاح سياسي من خلال منهجية تنطلق من الثقافة 
السعودية.

هكذا يطمئن حكام السعودية بأنهم يحكمون شعباً مهذباً مطواعا ، لا شعباً مشاغباً على 
الطريقة المصرية أو السورية أو حتى الجيران في اليمن والبحرين. وإن خرج الشعب عن 

الخط المرسوم له في منهجية حكم آل سعود القيمية فهو سيكون «عميل لإيران».
ندوة من أجاندا مفتوحة عن حال السعودية حفلت بآراء واقعية ومنطقية. أما حال القارئ 

من الداخل فهو كما تريده السلطة مهذباً لا يخرج عن الخط المرسوم بدقة. 

٭ صحافية من لبنان 
        zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

الشعب المصري يستعيد «الثورة المخطوفة»..
وليفي نصير الشعوب العربية والصهيونية 

■ لنـدن - يـو بـي اي: تطلـق منظمة العفـو الدولية 
المدافعـة عـن حقـوق الإنسـان يـوم غـد الاثنـين قنـاة 
تلفزيونيـة علـى الإنترنت، في اطـار احتفالها بمرور 50 

عاماً على انشائها.
وقالـت صحيفـة «أوبزيرفـر» اليـوم الأحـد إن قنـاة 
العفو الدولية التلفزيونية ستبث كل اسبوعين برنامجاً 
لمدة 15 دقيقة على شـبكة الإنترنت يمـزج بين الكوميديا 
السـاخرة والأخبـار الوثائقيـة عن حقوق الإنسـان في 

العالم.
واضافـت أن منتجـي القنـاة التلفزيونيـة وضعـوا 
الحلقة الأولى من البرنامج وستظهر فيها أونغ سان سو 
كي، زعيمة المعارضة في بورما وهي تقرأ رسالة مسجلة 
للإحتفـال بمـرور 50 عامـاً علـى انشـاء منظمـة العفـو 
الدوليـة، وجيمي ويلز مؤسـس ويكيبيديـا يتحدث عن 

حرية الإنترنت أمام مجموعة من الأطفال في الصين.
ونسـبت الصحيفـة إلـى آنـدي هاكمـان مديـر قسـم 
العلامـة التجاريـة بمنظمة العفو الدوليـة قوله «الهدف 
مـن وراء القنـاة التلفزيونيـة هـو الربـط بـين النـاس 
وتوحيدهـم وراء الإعتقـاد السـائد بأن الموقـف الموحّد 
يمكـن أن يؤثـر في تحقيـق التغييـر الحقيقـي والتغيير 

الملموس».
واضـاف هاكمـان «أن القنـاة التلفزيونيـة مزيج من 
المحتوى الترفيهـي والقصص الملهمة وستسـاعدنا على 

الإنخراط مع الناس وتعبئة جيل جديد من الأنصار».
وأسـس منظمـة العفـو الدوليـة عـام 1961 المحامـي 
البريطاني بيتر بينسـون الذي توفـي بعد صراع طويل 
مع المرض في شـباط/فبراير عـام 2005 عن عمر ناهز 83 

عاماً.

دبي – «القدس العربي»:
 فـي حلقة اليوم الاثنـين (11 يوليو) من برنامج (مشـاهير) 
علـى قنـاة دبـي إحدى قنـوات مؤسسـة دبـي للإعـلام، يتابع 
الجمهور تغطية خاصة لما سـمي بعرس القـرن لكايت ميدلتون 
التي سـميت بعروس العرائس، من أين اختارت فسـتانها، كما 
يدخـل البرنامج إلى كواليـس الأعراس الملكية ليشـهد تصميم 

كوشة وسفرة ملكية مع علي باختيار.
في الوقت الذي سيقوم المصمم العالمي رامي العلي مجموعته 
المخصصـة للأعـراس للمرة الأولـى في برنامج مشـاهير، وهي 
مجموعة مسـتوحاة من ممثلات السـينما في الخمسـينات من 
القرن الماضي، كما تستضيف هذه الحلقة في فقرة أخرى سيدة 
الطهي العربي سـوزان حسـيني التي قدمت العديـد من برامج 
الطهي والتي تتحدث عن المأكولات المخصصة للأعراس الملكية، 
كما تقدم كتابها الجديد (لقمة طيبة) لأول مرة في مشـاهير قبل 
نشـره، أما الفقرة الخاصة فهي لضيف الحلقة الفنّان الإماراتي 

عبد الله بالخير الذي يخص البرنامج ببعض الأسرار.
الموسـم  فـي  متجـددة  بحلـة  (مشـاهير)  برنامـج  ويعـود 
الجديـد علـى قنـاة دبـي، حيـث تسـتقبل ديـالا مكـي ضيوفها 
داخـل الاسـتوديو وتحاورهم فـي العديد من المواضيـع الفنية 

والاجتماعيـة والصحيـة، وكل مـا يتعلـق بالأحـداث فـي دبي 
والعالـم، ليتحـول بذلـك إلى دليـل ومرجع وسـاحة نقاش مع 
أهل الفن والمشـاهدات العربيات بالدرجة الأولى والمشـاهدين 
الشـباب، متناولاً آخر الأحداث والانتاجات الفنية في السينما 

والمسرح والغناء والتمثيل.
كما تسـتضيف ديالا إلى جانب ضيف الاسـبوع الرئيسـي، 
مجموعـة من الضيـوف والاخصائيين في مجـال الفن والاعلام 
والازيـاء والتغذية والرياضـة والصحة، فيما تتنـوع الفرقات 
الجديدة يتنوع بين التقاريـر والتغطيات الخارجية واللقاءات 
التلفزيونية، كما سيتاح للجمهور فرصة التواصل مع البرنامج 

خلال استخدام الاعلام الاجتماعي الحديث بصورة فعالة.
تبـث حلقات (مشـاهير) كل اثنـين السـاعة: 19:30 بتوقيت 
الإمارات، الساعة: 15:30 بتوقيت غرينتش، والإعادة الاربعاء 
السـاعة: 12:00، والسـبت السـاعة: 06:00 بتوقيت الإمارات، 
كمـا يمكن للمشـاهدين التواصـل والنقـاش مـع البرنامج عبر 
www.facebook.) موقـع التواصل الإجتماعي عبر الرابـط

الحلقـة  هـذه  متابعـة  أو   ،(com/mashaheer.dubaitv
فـي أي وقـت عبـر خدمة (شـاهد عبـر الإنترنـت) علـى الموقع 
www.) الالكترونـي الخـاص ببرامـج مؤسسـة دبي للإعـلام

.(dubaimedia.ae

الرباط ـ «القدس العربي»:

ما زال النقـاش محتدما في المغرب حـول المنح المالية 
للفـرق  سـنويا  الحكومـة  تخصصهـا  التـي  السـنوية 
المسـرحية الاحترافية، في إطار ما يطلق عليه «سياسة 
الدعـم المسـرحي»، التي تقـف وراءهـا وزارتـا الثقافة 

والمالية.
وفـي الوقت الذي تعتبر فيه النقابة المغربية لمحترفي 
المسرح أن القطاع الحكومي المعني تراجع عن المكتسبات 
التي تحققت للمسـرحيين في إطـار الدعم المذكور، تنفي 
وزارة الثقافـة ذلـك، موضحـة أن مبلـغ الدعـم المالـي 
السـنوي للفرق المسـرحية لم يطرأ عليه أي تغيير، كما 
أن المقـدار الأقصى المخصـص لدعم كل عمل مرشـح ظل 

كما هو عليه. 
وأشـارت الوزارة المذكورة في بيان توضيحي تلقت 
«القـدس العربـي» نسـخة منه أن مـن أهـم التعديلات 
التـي حملتهـا الصيغة الجديـدة لقرار الدعم المسـرحي 
التنصيص على اسـتفادة الفرقة أو المؤسسة المسرحية 
مـن الإعانـة الماليـة لعمـل واحـد فقط فـي الموسـم، أي 
عـدم الجمع بـين دعـم الإنتاج ودعـم الترويـج كما كان 
الأمـر مـن قبل، وذلك بغية فسـح المجـال أمـام أكبر عدد 
مـن الفرق المغربية للاسـتفادة إمـا إنتاجـا أو ترويجا، 
وكـذا   التنصيـص علـى ضـرورة إعـداد قـرص مدمـج 
يتضمـن العـرض المسـرحي المرشـح للترويج مـن قبل 
الفرق أو المؤسسـات المسـرحية، لتخويـل أعضاء لجنة 
مشـاهدته،  مـن  المسـرحية  الأعمـال  وانتقـاء  دراسـة 
وإتاحـة الفرصـة لهـا للتدقيـق فـي مختلـف الجوانب 
الفنية للعمل المرشـح، (مع إمكانيـة تنقل اللجنة لمعاينة 
بعض العروض عند الاقتضاء). مما سـيوفر المصاريف 
المترتبـة عن تنقلات اللجنة لفائـدة الميزانية  المخصصة 
لدعـم ترويـج الأعمال المسـرحية، ويتيح أيضـا توثيق 
كل الأعمـال المعروضـة على الـوزارة. ويمنـح تعويض 
إضافـي لأعضـاء اللجنة عنـد تنقلهم لمعاينـة العروض 
المسرحية المرشـحة لدعم الترويج. كما أن القرار المشار 

إليـه حـدد عـدد أعضـاء اللجنة فـي 9 أعضـاء (بدل 11 
عضـو سـابقا)، مـن نقـاد ومبدعـين، ومـن الفاعلين في 
مختلف التخصصـات المرتبطة بالمسـرح، ومن المصالح 
المختصة بالوزارة. كما قـررت وزارة الثقافة التخفيض 
مـن تعويضـات أعضـاء اللجنة وحصرها فـي تعويض 
جزافي صـاف قدره 10.000 درهـم (حوالي 1260 دولار 
أمريكـي) لكل عضـو، معتبرة أن اللجنـة كانت تتقاضى 
ـ حسـب القـرار السـابق ـ تعويضـا يوميا يتـراوح بين 
750.00 درهم (94 دولار) و1200.00 درهم (151 دولار)، 
بحيث تصـل مبالـغ تعويضاتها إلـى أرقام تفـوق قيمة 
الدعم المقدم للعمل المسرحي المرشح. علاوة على تحديد 
توقيت عمـل اللجنة وإلزامهـا بإنهاء أشـغالها قبل متم 
شـهر تمـوز (يوليـو) حتى يتـم ربـط الدعـم بالميزانية 
العامـة للسـنة المالية الجاريـة، خلافا لما هـو الأمر عليه 
سابقا. ومن بين مستجدات مراجعة قرار الدعم المسرحي 
أيضا إعفاء الفرق المدعمة في إطار الإنتاج من أي التزام 
بشـأن تقديم العروض، وتمنح للوزارة عرضين بالمجان 
(داخـل الوطـن)، وذلـك خلافـا لمـا كان معمـولا بـه في 
السـابق، إذ كانـت الفرقة تلتزم بتقديم عشـرة عروض 
كحد أدنى، طبقا للبرنامج المفصـل للإنتاج والترويج و 
تلتزم الفرقة أو المؤسسة في جولاتها بتقديم عرضها في 

ثلاث جهات على الأقل.
والجديـر بالذكر أن وزارة الثقافـة المغربية اضطرت 
إلى إلغاء المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح التي أقيمت 
دورتها الثالثة عشـرة في مدينة مكناس، وعوضت ذلك 
بتكريـس الطابع الاحتفائي بالمسـرح وجمهوره، وذلك 
بعـد قـرار عدد مـن الفـرق كانـت مبرمجة في المسـابقة 
مقاطعة المهرجان، اسـتجابة للنـداء الذي وجهته نقابة 
المسـرحيين المغاربـة. فيما حضرت أزيد من عشـرة فرق 
مسـرحية قدمت عروضهـا في مدن: مكنـاس والحاجب 
ومولاي إدريـس زرهون، كما أقيمت نـدوة فكرية حول 
السينوغرافيا في المسرح المغربي، ونظم معرض للصور 
والملصقات المسـرحية، وكذا حفلات توقيع مجموعة من 

الإصدارات المسرحية الإبداعية والنقدية.

منظمة العفو الدولية تطلق قناة تلفزيونية على الإنترنت

تغطية خاصة لعرس القرن في «مشاهير» على قناة دبي
سجال في المغرب حول الدعم المالي الحكومي 

للفرق المسرحية الاحترافية

بيروت - «القدس العربي»:

 الجمعـة المقبـل يتـم تتويـج نجـم سـتار اكاديمي8، 
وسـيكون واحداً من الطلاّب الثلاثة أحمد عزّت ونسمة 
من مصر وسـارة من سـورية الذين تأهلوا الى المنافسة 
الختاميّـة علـى اللقب، بعـد مغادرة جيلبـرت من لبنان 
وأميمـة مـن تونس فـي البرايم مـا قبل الأخيـر. في هذا 

البرايم  نال  أحمد أعلى نسبة من تصويت الجمهور.
إذاً، وبعـد مـرور خمسـة عشـر سـهرة مـن برنامـج 
تخريـج المواهـب الأكثـر جماهيريّة في العالـم العربي، 
والـذي تميّـز هـذا العـام بنسـبة كبيـرة مـن الأصوات 
الجميلـة، تنوّعت بين الأصـوات الطربيّـة والأوبراليّة، 
انحصرت المنافسـة على اللقب في السهرة الختاميّة بين 
مصر وسـورية. يذكر أن مصر كانت أولى الدول الفائزة 
باللقب في الموسـم الأول من خلال الطالب محمّد عطيّة، 
فيما نالت سـورية اللقب ولأول مرّة في العام الماضي مع 

فوز الطالب ناصيف زيتون.
وبالعـودة الى تفاصيـل البرايم ما قبـل الأخير الذي 
اسـتضاف النجمة سـميرة سعيد ونجم سـتار أكاديمي 
سـعد رمضان والظاهرة الفنيّة باسـم فغالـي، افتتحت 
السـهرة سـعيد بأغنيـة «بشـتقلك سـاعات» مع نسـمة 
سـارة  مـع  البـال»  و»ع  منفـردة  أنـا»  و»مسـتحملاك 

و»بالسلامة» مع أميمة، كما أكّدت على الأصوات الجميلة 
والموهوبـة التي تميّز بهـا هذا العام،  فيمـا أطل رمضان 
بأغنيتـي «بيّـاع بحبّك» و»مسـبّع بالحب الـكارات» مع 
أحمد، وحيّا جمهور سـتار أكاديمي، معبّراً عن اشتياقه 

لكلّ شيء في الأكاديميّة.
إطلالـة الظاهرة الفنيّة باسـم فغالي تميّـزت بتقرير 
من وحي الأكاديميّة عُرض قبل ظهوره على المسرح، قلّد 
فيه شـخصيّة معدّة البرنامج ورئيسـة الأكاديميّة رولا 
سـعد ومقدّمته هيلدا خليفة، كما قلّد نجوم الفنّ العربي 
والغربـي كصبـاح وإليسـا وهيفـا وريهانـا وشـاكيرا 
وإيمينيم وغيرهم بقالب كوميدي طريف مسـتوحى من 
أجـواء الأكاديميّـة وتسـميات النومينيه، ليطـلّ بعدها 
على المسـرح بلـوك الشـحرورة صبـاح مؤدّيـاً أغنية « 
تعلـى وتتعمّـر يـا دار»، ثمّ بلـوك الفنانة الغربيّة شـير 

وأغنية «Strong enough» مع نسمة.
لوحات البرايم ما قبل الأخير قدّمتها سـارة في لوحة 
هنديّـة وأغنية «عاشـقة اسـمراني»، ثـمّ أحمـد بأغنية 
«بعـدا ع البـال»، وأميمـة بأغنيـة «أنـا حلـوة وعارفـة 
حالي» ونسـمة بأغنيـة «Memory»، كما غنّت سـارة 
رائعـة كوكب الشـرق الراحلـة أم كلثـوم «الأطلال» في 
الفقـرة الطربيّـة، فيمـا أطـلّ جيلبـرت بفقـرة الأغنيـة 

.«Twist & Shout» الغربيّة

■ دمشـق -  د ب أ: تسـتضيف صالة كندي دمر يوم 
الاربعاء المقبل العرض الخاص الأول للفيلم التلفزيوني 
«طعم الليمون» للمخرج نضال سيجري عن نص للفنان 
رافـي وهبي أنتجته المؤسسـة العامة للإنتـاج الإذاعي 

والتلفزيوني. 
وينطلق العـرض الجماهيري للفيلـم ابتداء من يوم 
الخميـس فـي الصالـة ذاتها.  ويـروي (طعـم الليمون) 
حكاية حـب بريئة تجمع الطفلة (يافا) الفلسـطينية مع 
الطفل (فارس) السـوري، بعد أن يوحد بـين قلبيهما ما 

يتقاسمانه مع الرفاق من سكاكر بطعم الليمون. 
وتفتح حكاية الحب الطفولي تلك بدورها الباب على 
حكايات أخرى لعل أبرزهـا حكاية عائلة الطفلة (يافا)، 

وهي جزء من سفر اللجوء الفلسطيني. 
وإلـى جانـب الحكاية الفلسـطينية سـتبرز حكايات 
أخـرى عن أناس بسـطاء أبعدتهم الظروف السياسـية 
عن أوطانهم ليجمعهم بيت واحد في حي دمشقي ..نجد 
فيه عائلة فلسـطينية، تسـكن إلى جوار عائلـة عراقية 
وأخرى لبنانية، ورابعة من الجولان إضافة إلى آخرين 

من مناطق متفرقة في سورية. 
ويأتـي خبر مجيء النجمـة الأمريكية انجلينا جولي 
وصديقها النجم براد بيت إلى سـورية لزيارة اللاجئين 
العراقيين، والتحضير لاسـتقبالها، ليجمعهم مجددا في 
المكان ذاته، حيث يصير فيه انتظار مجيء جولي وبيت 

مناخـا خصبـا لـروي الحكايـات، حكاياتهـم الحياتيـة 
الشـخصية بمقـدار، والعامـة بمقـدار آخـر، حكايـات 
النـاس هـذه والتي تثيـر بشـكل أو بآخر قضايـا كبرى 
وأساسـية وجوهريـة بإطـار إنسـاني، سـتتراجع فـي 
أولويات الناس للحظات ينشغلون خلالها بالاستعداد 
لاسـتقبال سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة لشئون 
اللاجئين، التي جاءت دمشق لتزور اللاجئين العراقيين 

والتحضير للاحتفال بها. 
«طعـم الليمـون» هو باكـورة أعمال نضال سـيجري 
كمخرج لأول مرة، بعد أن اختبره الجمهور كممثل ناجح 

وكمخرج مسرحي. 
وقال الفنان سـيجري لوكالة الأنبـاء الألمانية(د. ب. 
أ) إن «الإخـراج التلفزيونـي، كمـا الإخـراج المسـرحي 
بالنسـبة لي، هو تلبيـة لهواجس لا تهدأ فـي بالي، تلح 
علـي للبحث عـن أفق جديد في مجال العمـل الفني، وما 

هو إلا تنويع على مقام العشق والشغف». 
وأضاف سـيجري أن فكرة الفيلـم التلفزيوني، هدية 
مـن الفنـان حاتم علي يشـكره عليهـا، فيما قـام المخرج 
الممثلـين  ومـن  الفنـي،  التعـاون  بمهمـة  حجـو  الليـث 
الأساسـين فيـه، أمـل عرفـة، جـواد الشـكرجي، نادرة 
عمران، حسن عويتي، محمد حداقي، هاشم غزال، خالد 
القيـش، إيمـان جابر، عبـد الرحمن أبو القاسـم، جمال 

العلي، والطفلان يافا وفارس. 

ثلاثة يتنافسون على لقب نجم 
«ستار اكاديمي 8» في بيروت

«طعم الليمون» فيلم سوري عن اللاجئين 
الفلسطينيين والعراقيين في دمشق 

مسرحيون خلال مظاهرة يدعون لمقاطعة مهرجان المسرح الاحترافي 

ديالا مكي   (القدس العربي)

«طعم الليمون»

سميرة سعيد فس «ستار اكاديمي»  (القدس العربي)
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انخفاض الجنيه السوداني 
بعد انفصال الجنوب 

■ الخرطوم - رويترز: قال متعاملون يوم الأحد إن الجنيه السواني تراجع في 
السـوق السوداء في الشـمال مع ارتفاع الطلب على الدولار بعد أن أصبح الجنوب 
الغني بالنفط بلدا مسـتقلا وذلك رغم قول البنك المركزي إنه سيقوم بعمليات ضخ 

في السوق.
وأصبـح جنـوب السـودان بلـدا مسـتقلا يـوم السـبت بعـد أن صـوت لصالح 
الانفصال في اسـتفتاء أجري بموجب اتفاق سـلام يعود إلى عام 2005 أنهى عقودا 

من الحرب الأهلية.
وبانفصال الجنوب فقد الشـمال - حيث يقطن 80 بالمئة من السـودانيين البالغ 
عددهـم 40 مليـون نسـمة - 75 بالمئة من إنتـاج البلاد من النفـط والبالغ 500 ألف 

برميل يوميا. والنفط هو شريان الحياة لكلا الاقتصادين.
غيـر ان الجنوب سـيظل بحاجة لمصافي التكرير والموانئ الشـمالية لسـنوات. 
ويتوقـع الاقتصاديـين تراجع إيرادات الشـمال مـن النفط تدريجيا لما دون نسـبة 
التقاسم الحالية وهي مناصفة بين الطرفين. وسيزيد هذا من صعوبة تدبير العملة 

الصعبة اللازمة لشراء المواد الغذائية وواردات أخرى.
وقـال متعاملون بالسـوق السـوداء فـي الخرطوم اليوم إن سـعر الـدولار بلغ 
3.47 إلـى 3.55 جنيه مقارنة مع 3.44 الأسـبوع الماضي. وقـال متعامل «من الصعب 
الحصـول علـى دولارات.» وقـال آخر «مـن الصعب جـدا الحصول علـى دولارات 

بكميات كبيرة».
ويبلغ السعر الرسمي نحو 2.7 مقارنة مع 2.9 بالمئة قبل أسابيع قليلة.

لكـن البنـك المركزي فـي الخرطوم قـال إن الوضع تحسـن بعد أن زود السـوق 
بالعملة الصعبة في الفترة الأخيرة وإنه سـيواصل القيام بذلك. وأضاف في بيان 
أن المخاوف بشـأن الانفصال لم تعد تؤثر. وتابع القول إن صادرات الذهب وسائر 

المواد غير النفطية عند مستويات مطمئنة. 

العراق: مستعدون لتزويد اوروبا 
بالغاز والنفط خلال الأعوام المقبلة 

■ بغـداد - يـو بـي اي: اكد رئيـس الـوزراء العراقي نـوري المالكي اسـتعداد 
العـراق تزويد اوروبـا بالطاقة والغازوالنفـط خلال الأعوام القادمـة لافتا الى ان 

بلاده ستمتلك قدرة تصديرية عالية. 
وشـدد المالكي خلال استقباله سفيرة الإتحاد الأوربي بانا هايسكوفا في بغداد 
امـس الاحد على حـرص حكومته اقامة علاقـات طيبة مع الجميع لا سـيما مع دول 
الإتحاد الاوربي. وقال «نحن نرغب في توسـيع التعاون والإسـتفادة من الخبرات 

الأوربية خصوصا في مجال التعليم».
وأضـاف «نريـد للجانـب الأوربي ان يكون لـه حضورداخل العـراق، من خلال 
التعاون والمشـاركة بعملية الإعمار والبناء»، لافتا الى ان حكومته سـبق ان ابدت 

ترحيبها بإبرام اتفاقية للتعاون مع الاتحاد الاوربي.
من جهتها عبرت هايسكوفا عن رغبة الإتحاد في دعم العراق، مؤكدة ان للعراق 
دورمهم في استقرارالشرق الأوسط. وقالت «نتطلع الى توسيع التعاون والشراكة 

مع العراق لاسيما في مجال الطاقة».

الصين: انخفاض الفائض
 التجاري ٪18.2 

■ بكـين - يو بـي اي: انخفض الفائض التجـاري الصيني 18.2٪ في النصف 
الأول من العام 2011 الجاري على اساس سنوي ليصل إلى 44.93 مليار دولار.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن المصلحة العامة للجمارك امس 
الاحد، أن الفائض التجاري بالبلاد انخفض في النصف الأول من العام الحالي إلى 

44.93 مليار دولار، أي بنسبة 18.2٪ عن العام 2010 الفائت.
وبلـغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية في الفتـرة المذكورة 1.7 تريليون دولار، 
بزيـادة 25.8٪ على أسـاس سـنوي، حيـث بلغت قيمـة الصـادرات 874.3 مليار 
دولار بزيـادة 24٪، بينما وصلت قيمة الواردات إلى 829.37 مليار دولار، بزيادة 

.٪27.6
وفـي حزيران/يونيو الماضـي، وصلت قيمة الصادرات والـواردات إلى 301.69 

مليار دولار، بزيادة 18.5٪ على أساس سنوي.
وسـجلت قيمة الصادرات في حزيران رقما قياسـياً شـهرياً لتصـل إلى 161.98 
مليار دولار، بزيادة 17.9٪ على أسـاس سنوي، فيما تباطأ معدل النمو من زيادة 

19.4٪ في أيار.
وبلغت قيمة الواردات في الشـهر المذكـور 139.71 مليار دولار، بزيادة ٪19.3، 

وتباطأ النمو ايضا من زيادة 28.4٪ في ايار

الأردن يزود الصين بـ 3000 ألف طن 
من البوتاس بقيمة 145 مليون دولار 

■ عمـان - يـو بي اي: أعلنت شـركة البوتاس العربية يوم السـبت أنها وقعت 
اتفاقيـة مع شـركة سـينوفيرت الصينيـة اتفاقية تقـوم بموجبها شـركة البوتاس 
بتزويد السـوق الصيني بكميـة 300 ألف طن من البوتـاس الأردني خلال النصف 

الثاني من العام الحالي.
وقدرت البوتاس في بيان لها قيمة العقد بحوالي 145 مليون دولار.

وقالـت إن هـذه الاتفاقيـة تأتي ضمن إطـار اتفـاق التعاون بـين الطرفين الذي 
يقضـي بتزويد الصين بالبوتـاس الأردني بمعدل 500 ألف طن سـنويا حتى العام 

.2013
وبحسـب البيان سـتبدأ أولـى البواخر تحميـل كمية 50 ألف طن مـن البوتاس 

بموجب العقد الجديد خلال الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا العقد إضافة الى عقد سابق غطى النصف الأول من العام الحالي، تم 

بموجبه تزويد الصين بحوالي 250 ألف طن من البوتاس تم شحنها بالكامل.
وتعتبر الصين ثاني اكبر مستورد للبوتاس الأردني بعد الهند.

وتستورد الصين ما نسبته 16٪ من الإنتاج الأردني من البوتاس.

القضاء الإيطالي يغرم إحدى شركات برلسكوني
560 مليون يورو لدفعها رشوة اضرت بمنافس

■ ميلانـو ـ د ب أ: أصدرت محكمة اسـتئناف إيطالية يوم السـبت حكما يقضي 
بتغريم شـركة فينينفيسـت الإعلامية القابضـة والمملوكة لرئيس الوزراء سـلفيو 
برلسـكوني، مبلـغ 560 مليون يـورو (800 مليون دولار) لصالح إحدى الشـركات 

المنافسة. 
ويمثـل الحكـم الصادر أخر حلقات مـداولات قضائية طويلة ترجـع لعام 1991، 
عندما اتهمت فينينفيسـت بدفع رشـوة لأحد القضاة لحسـم صفقة استحواذ على 

دار موندادوري للنشر،ضد شركة سي.آي.آر المملوكة لكارلو دي بينيديتي. 
فيمـا نـال برلسـكوني حكمـا بالبـراءة فـي قضية فسـاد أخـرى لانتهـاء فترة 
التقاضـي. غير أن محكمة الاسـتئناف خفضت قيمة التعويض التي سـيتعين على 
«فينينفيست» دفعها، حيث كان القضاة طالبوا الشركة في وقت سابق بسداد 750 

مليون يورو،بحسب تقارير إعلامية. 
وتستطيع سـي.آي.آر الآن المطالبة بقيمة التعويض على الفور،وفي حال عجز 

فينينفيست فقد تضطر للاقتراض من البنوك. 
وكانت القضية أثارت جدلا في وقت سـابق هذا الشـهر،عندما أجبر برلسكوني 
على سـحب تعديلات على الموزانة الحكومية كانت ستسـمح له بتجنب سداد قيمة 
التعويـض المتوقعة.    وكانت التعديلات التي كان برلسـكوني يقترحها ستسـمح 
بتعليق سداد أي تعويضات عن أضرار في القضايا المدنية لحين صدور حكم نهائي 

يصدر من المحكمة الدستورية. 

تونس تسجل انكماشا 
في النصف الاول من 2011

■ تونس ـ ا ف ب: اعلن حاكم البنك المركزي التونسـي ان الاقتصاد التونسـي 
سجل انكماشا بعد نمو سلبي شهده اثناء فصلين متتاليين من العام 2011، موضحا 

في الوقت نفسه ان الوضع ليس حرجا.
ونقلـت وكالـة انباء تونـس افريقيا للانباء عـن حاكم البنـك المركزي مصطفى 
النابلـي قوله فـي مؤتمر صحافي الجمعـة في تونس ان الاقتصـاد الوطني تجاوز 

مرحلة الخطر. 
ودفـع معدل النمـو في الفصـل الاول فاتورة الثـورة فتدهور الـى -3.3٪. ثم 
تحسن الاقتصاد التونسي في الفصل الثاني من دون ان يتجاوز مع ذلك عتبة ٪0 
من النمو.  وبحسب النابلي، فانه يتعين تحقيق نمو اقتصادي ثابت خلال السنتين 

المقبلتين لتسريع العملية الانتقالية الديموقراطية في البلاد. 
وضخ البنك المركزي التونسي سيولة بقيمة 3 مليارات دينار (1.52 مليار يورو) 

لحساب المصارف بما يسمح لها بالمساهمة في دفع النشاط الاقتصادي. 
وفي نهاية حزيران/يونيو، قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسـي تخفيض 
معدل الفائدة الرئيسية للبنك المركزي 50 نقطة فخفضها من 4.5٪ الى 4٪ بهدف 
دعم التحسـن التدريجي للوضع الاقتصادي والتعويض عن الخفض الذي سجله 

معدل النمو. 

■ عمـان - يو بي اي: حذر مسـؤول 
مـن  بـلاده  مخـزون  ان  مـن  أردنـي 
المشتقات النفطية يكفي لمدة شهر واحد 
فقط، محذرا من حدوث أزمة طاقة إذا لم 
يتم اتخاذ الاحتياطيات الكافية خاصة 

مع استمرار انقطاع الغاز المصري.
وقال وزير الطاقـة والثروة المعدنية 
خالد طوقان في تصريح بثه التلفزيون 
المشـتقات  مـن  المخـزون  أن  الأردنـي 
النفطية الموجودة في المملكة يكفيها لمدة 

شهر واحد.
مـن  مخزونـا  الآن  «لدينـا  وأوضـح 
يومـا،   44 لمـدة  تكفينـا  الخـام  النفـط 

والسولار 21 يوما والبنزين 35 يوما». 
مـا  اسـتيراد  علـى  الأردن  ويعتمـد 
مـن  احتياجاتـه  مـن   ٪95 نسـبته 

الطاقة.

وكشف طوقان عن مباحثات تجريها 
الحكومـة مع دول خليجيـة لتقديم منح 
نفطيـة أو مسـاعدات إضافيـة لتجـاوز 

مرحلة انقطاعات ضخ الغاز المصري.
مـع  أخـرى  مباحثـات  إلـى  وأشـار 
العـراق لزيـادة كميات النفـط العراقي 
وزيـادة كميـات الوقود الثقيـل وبحث 
إمكانيـة إقامـة خـط نفـط مـن العـراق 

لإستيراد النفط مباشرة إلى الزرقاء.
وأعلنـت الحكومـة الأردنية في وقت 
سـابق عن زيادة الاسـتيراد مـن النفط 
يوميـاً،  برميـل   5000 بواقـع  العراقـي 
لتصبـح الكميـة 15 ألفاً بدلاً من عشـرة 

آلاف.
وانقطعت إمدادات الغاز المصري عن 
الأردن خلال العـام الحالي ثلاثة مرات 

نتيجة تفجير الخط الناقل في سيناء.

مصريـة  مطالـب  الأردن  وواجـه 
بوضع معادلة سـعرية جديدة لأسـعار 
الغاز حيـث ترى مصر ان السـعر الذي 
كان يحصـل الأردن عليه لم يكن عادلا، 
فيمـا اصر الأردن على ضـرورة احترام 
مصـر للاتفاقيـة الموقعـة بـين الجانبين 

منذ العام 2001 بهذا الخصوص.
وكشـف طوقـان عـن اتفـاق جـرى 
مـع الجانب المصـري يقضـي بتعويض 
المملكة بكل كميات العجز التي خسرتها 
بسـبب تفجيـر خـط الغاز ثـلاث مرات 
خلال العـام الحالي وحـدد مطلع العام 
2013 موعدا لاستعادة كل هذه الكميات 
التـي لم يحددها، مشـيراً إلـى أن هناك 
مباحثـات مع القاهرة لزيادة ضخ الغاز 
المصري بكمية تصل إلى 175 مليون قدم 

خلال الخريف المقبل.

يصـل  كان  مـا  أن  طوقـان  وأوضـح 
الأردن قبل الانفجار الأخير الذي أصاب 
خط تصديـر الغاز المصـري 100 مليون 
قدم مكعـب، وقال « لن نعتمد على الغاز 
المصري كمصدر أساسـي لتوليد الطاقة 
الكهربائية بسـبب كثـرة انقطاعه التي 
دامـت 82 يومـا منـذ العام الحالـي، أي 
40٪ مـن الأيـام لم يصلنـا الغـاز، أما 
باقـي الأيام فكان يصلنـا من 20٪ إلى 

ثلث الكميات.
يذكر ان الغـاز المصري يغطي 80 ٪ 
مـن حاجة محطـات الأردن الكهربائية، 
حيـث بلغـت واردات الأردن 6.8 مليون 
متـر مكعب من الغاز يومياً من مصر قبل 
تفجير الخـط الناقل، ويكلـف الانقطاع 
الجديـد المملكة نحـو 3.5 مليـون دولار 

يومياً.

مخزون الأردن من الطاقة يكفي لمدة شهر فقط

■ القاهــرة ـ رويتــرز: أدت الاضطرابات 
فــي ميــدان التحريــر بالعاصمــة المصرية 
واشــتعال أحداث محافظة الســويس إلى 
هبــوط حاد فــي البورصــة المصرية خلال 
تعامــلات امــس الاحــد لتغلــق علــى أدنى 

مستوياتها منذ أكثر من شهر.
وخســر المؤشــر الرئيســي امــس 1.67 
بالمئــة ليصل إلــى 5270.66 نقطة مســجلا 
أدنى مســتوياته منذ 25 ايار/مايو. وبلغت 
خســائر المؤشــر خــلال أســبوع 2.7 بالمئة 
ليفقد 8.3 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) من 

قيمته السوقية في تلك الفترة.
وقالت شركة نعيم للوساطة المالية امس 
في مذكرة بحثية لعملائها «في حالة كســر 
المؤشر الرئيســي لمســتوى الدعم الموجود 
عند 5250 نقطة. لا نســتبعد توجه المؤشــر 
صوب دعمه الرئيســي الموجــود عند 4800 
باســتغلال  المســتثمرين  ننصــح  نقطــة. 
الارتفاعــات كفرصة للبيــع ومراقبة نقاط 

الدعم الرئيسية».
وقال شــهود عيان إن ألوف المعتصمين 
المصريين صعدوا امــس الاحد احتجاجهم 
علــى سياســات المجلــس الأعلــى للقــوات 
المســلحة الذي يدير شــؤون البلاد بإغلاق 

مكاتــب حكومية في القاهــرة وقطع طريق 
سريع في السويس شرقي العاصمة.

وأضافوا أن عشــرات من المعتصمين في 
ميــدان التحرير أغلقوا فــي الصباح مجمع 
المصالــح الموجــود فــي الطــرف الجنوبي 
مــن الميــدان والــذي يضــم مئــات المكاتب 

الحكومية.
ويطالــب المعتصمون بتطهيــر الحكومة 
والجهــاز القضائــي ممــن يقولــون إنهــم 
أتباع الرئيس الســابق حسني مبارك الذي 
أطاحــت به انتفاضة شــعبية في شــباط/

فبراير.
وقال حســين الشــربيني رئيس مجلس 
إدارة شركة فاروس لتداول الاوراق المالية 
«تأثيــر التحريــر وأحــداث الســويس كان 
واضحا جدا بجلســة اليوم. اســتمرار عدم 
الاستقرار بمصر ســيؤدي لإنخفاض أكثر 
بالســوق. رأس المال جبان. خاصة في ظل 
عدم وضوح الرؤية. من معه أسهم خائف. 

ومن يريد الشراء خائف ايضا».
وفــي مدينة الســويس شــرقي القاهرة 
أغلــق نحــو ألــف محتــج طريقــا رئيســيا 
مؤديا للقناة ومينــاء بورتوفيق على البحر 
الأحمر مساء يوم السبت بعد أن أمر رئيس 

الوزراء المصري عصام شرف بإنهاء خدمة 
القيــادات وضبــاط الشــرطة المتهمين في 
قضايــا قتــل المتظاهريــن في كلمــة ألقاها 

فشلت في اقناع الكثير من المصريين.
وقالــت شــاهدة عيان إن ضبــاط جيش 
تحدثوا إلى المحتجين محاولين إقناعهم بأن 
الملاحة في القناة مصلحة وطنية عليا يجب 

عدم الاقتراب منها من جانب المحتجين.
والقناة مصدر رئيســي للعملــة الصعبة 
في مصــر إلى جانب الســياحة وصادرات 
النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين 

في الخارج.
وأظهر موقع انترنت حكومي امس الاحد 
ارتفاع إيرادات مصر من قناة الســويس 16 
بالمئة على أساس سنوي إلى 445.2 مليون 
دولار فــي حزيران/يونيــو وذلــك بزيادة 

نسبتها اثنان بالمئة عن الشهر السابق.
وقالــت وكالــة أنباء الشــرق الأوســط 
قنــاة  فــي  الملاحــة  حركــة  إن  المصريــة 
الســويس المجرى المائي الحيــوي للتجارة 
العالمية منتظمة رغم أيــام من الاعتصامات 

والاحتجاجات في المنطقة.
وقــال محمــد عســران العضــو المنتدب 
لشركة بريميير لتداول الاوراق المالية «هناك 

تأثــر بالــغ اليــوم بالأحــداث الجارية. ولا 
يوجد شراء بالســوق من قبل المؤسسات. 
بالعكس ضغطت (المؤسسات) بشدة على 

الأسهم القيادية».
وفــي نهايــة المعامــلات هبطــت أســهم 
هيرميــس 3.1 بالمئة وبالم هيلــز 2.9 بالمئة 
الدولــي  بالمئــة والتجــاري  والقلعــة 2.01 
2.22 بالمئــة. وانخفضــت أســهم بايونيرز 
القابضة 6.89 بالمئــة وطلعت مصطفى 5.7 
بالمئة وأوراسكوم تليكوم 2.4 وأوراسكوم 

للانشاء 2.2 بالمئة.
وأضاف عســران «إذا لم تتحسن الأمور 
عســكرية  أو  حكوميــة  بيانــات  وتخــرج 

للتهدئة. سيستمر السوق في أداء سيء».
واســتجابت الحكومــة فــي بيــان قرأه 
شــرف فــي التلفزيون أمــس الاول لبعض 
مطالب المعتصمين مثل الإســراع بمحاكمة 
المتظاهريــن  قتــل  قضايــا  فــي  المتهمــين 
والفســاد لكنهم رفضوا البيــان خاصة أنه 
لم يســتجب لمطالب تشــمل وقف محاكمة 
المدنيــين أمــام محاكــم عســكرية وإقالــة 
النائب العام المستشــار عبد المجيد محمود 
الــذي عينه مبارك وتعيــين نائب عام «عليه 

توافق وطني».

واستبعد عســران تكرار خسائر السوق 
كمــا كانت مــن قبل فــي جلســتي 26 و27 
كانون الثاني/يناير «الأحداث مختلفة إلى 
حد ما. لا اتوقع أن تحدث نفس الخسائر».

وتجاوزت خســائر المؤشر الرئيسي في 
جلســتي 26 و27 كانــون الثانــي 16 بالمئة 
بينمــا وصلــت خســائر المؤشــر الثانــوي 
إلــى أكثر مــن 25 بالمئــة وبلغت الخســائر 

الرأسمالية نحو 70 مليار جنيه.
مــن ناحية اخــرى طالب محســن عادل 
العضــو المنتــدب لشــركة بايونيــرز لإدارة 
صناديق الاستثمار بضرورة «إيجاد ادوات 
استثمارية لتنشيط السيولة بالسوق سواء 
بالفصل بــين التســوية الورقيــة والنقدية 
أو تخفيــض زمن التســوية». وأضاف «لو 
تصاعدت الأحداث سيكون لها تأثير سلبي 

على السوق ولكن بمنحنى نزولي».
لكــن هاني حلمــي رئيس مجلــس إدارة 
شركة الشروق للوساطة في الاوراق المالية 
يرى إنه كلما تفاقمت الأحداث بالســويس 
والتحرير كلما تفاقمت خســائر السوق إذا 
لم تســتجب الحكومة والمجلس العســكري 

للمطالب.
الدولار يساوي 5.95 جنيه مصري.

هبوط حاد للبورصة المصرية بسبب القلق من الاضطرابات بميدان التحرير والسويس

■ القاهـرة ـ رويتـرز: تراجـع معـدل التضخم في 
مصـر فـي عـام حتـى حزيران/يونيو بشـكل طفيف 
بفضل انخفاض أسـعار المواد الغذائية عنها قبل عام 
ممـا يدعم ابقـاء البنك المركـزي أسـعار الفائدة دون 
تغيير فـي تموز/يوليو ليدعم الاقتصـاد الذي يعاني 

من تأثير الثورة المصرية.
وأظهـرت بيانات علـى الموقع الالكترونـي للجهاز 
المركـزي للتعبئـة العامـة والاحصـاء المصـري امس 
الاحـد أن معـدل تضخم أسـعار المسـتهلكين في المدن 
المصريـة بلـغ 11.8 في المئة في عام حتـى يونيو دون 
تغيـر يذكر عنه فـي أيار/مايـو عندما بلـغ 11.87 في 
المئة. وعلى أسـاس شـهري ارتفعت الأسـعار 0.4 في 
المئـة فـي حزيران مـع ارتفاع أسـعار المـواد الغذائية 

والتبغ مقارنة بالشهر السابق.
ويتوقـع محللـون أن يبقـي البنك المركزي أسـعار 
الفائـدة دون تغيير في تموز لتحفيز النمو، قائلين إن 
الحكومة تهتم بانهاء حالـة الركود اكثر من اهتمامها 
بمكافحـة التضخم. ولن يكـون لرفع أسـعار الفائدة 
لمقاومة زيادة أسـعار المـواد الغذائية تأثير يذكر على 

الأسعار إجمالا أو سيكون التأثير محدودا.
وتوقـع سـايمون وليامـز كبيـر الاقتصاديـين في 

اتش.اس.بي.سي الشرق الاوسط أن تنخفض نسبة 
التضخـم في تمـوز، وتوقـع ان يترك البنـك المركزي 
سـعر الفائدة على ودائـع ليلة وأسـعار الفائدة على 
الاقـراض دون تغيير في اجتماعه فـي 21 تموز وقال 
«أتوقـع أن أرى نموا للاسـعار برقم فـي خانة الاحاد 

الشهر المقبل لاول مرة في عامين».
وتراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي 
تمثل 44 بالمئة من وزن السـلة التي تسـتخدم لقياس 
التضخـم فـي مصـر إلـى 18.98 بالمئـة في عـام حتى 

يونيو من 19.8 بالمئة في مايو.
وارتفع التضخم الأساسي السنوي الذي لا يشمل 
السـلع المدعمـة والمـواد متقلبة الأسـعار مثل الخضر 
والفاكهة إلى 8.94 بالمئة في عام حتى حزيران مقارنة 

مع 8.81 بالمئة في ايار.
وسقط الاقتصاد المصري في براثن حالة من الركود 
عقـب الانتفاضـة التـي اطاحـت بالرئيـس المصـري 
حسـني مبـارك مـع انهيـار المصـادر الحيويـة للنقد 

الاجنبي وتشمل السياحة والاستثمار الاجنبي.
وابقت لجنة السياسـة النقدية فـي البنك المركزي 
سـعر الفائدة علـى القـروض عنـد 9.75 بالمئة وعلى 
الودائـع عنـد 8.25 بالمئـة فـي التاسـع مـن حزيران 

وقالـت إن مدى تراجع الاقتصـاد أكثر مما كان يتوقع 
في مستهل الثورة.

وقـال اقتصاديون إن حالة عدم اليقين الاقتصادي 
ستستمر في اضعاف شهية المستثمرين والسياح على 
الاقل حتى تجـري الانتخابات البرلمانية والرئاسـية 

في وقت لاحق من العام الجاري.
وتوقـع اسـتطلاع اجرتـه رويترز فـي 21حزيران 
ان يشـهد الاقتصـاد المصـري ابطأ معدل نمو سـنوي 
في العامين المقبلين مع اسـتمرار المشـاكل السياسـية 
التـي تؤثر على السـياحة والاسـتثمار والاسـتهلاك 

الخاص.
وتوقع الاستطلاع الذي شمل 12 اقتصاديا أن ينمو 
النـاتج المحلـي الإجمالي في أكبر بلـد عربي من حيث 
عدد السـكان بنسـبة ثلاثـة بالمئة فـي السـنة المالية 
التي تنتهي فـي يونيو 2012 في المتوسـط. وتتراوح 

توقعات الحكومة بين ثلاثة و 3.5 بالمئة.
كمـا توقـع الاسـتطلاع أن يرتفـع معـدل التضخم 
للمظاهـرات  الرئيسـية  أحـد الاسـباب  والـذي كان 
الشـعبية التـي اطاحـت بمبـارك إلـى 12 بالمئـة فـي 
ان  قبـل   2012-2011 الماليـة  السـنة  فـي  المتوسـط 

ينخفض إلى 10.1 بالمئة في العام التالي. 

استقرار معدل التضخم بالمدن المصرية عند ٪11.8

■ دبـي ـ رويتـرز: تراجـع سـهم شـركة الأسـمدة 
العربيـة السـعودية (سـافكو) لأدنـى مسـتوى فـي 
ثلاثـة أسـابيع امـس الاحـد بعـد أن جـاءت أربـاح 
الشـركة للربـع الثاني مـن العـام دون التوقعات مما 
أوقـد شـرارة عمليـات بيع في سـائر أسـهم شـركات 

البتروكيماويات.
كان المسـتثمرون يراهنـون على أن ارتفاع أسـعار 
النفـط سـيعزز أربـاح منتجـي البتروكيماويـات لذا 
تسـببت نتائج سـافكو في عمليات بيع على مسـتوى 
البتروكيماويـات  مؤشـر  دفـع  ممـا  ككل  القطـاع 
السـعودي للانخفاض 1.6 بالمئة في أكبر خسـارة له 

على مدى خمسة أسابيع.
وهبطـت أسـهم سـافكو 1.9 بالمئة لأدنى مسـتوى 
اغلاق لهـا منـذ 20 حزيران/يونيو. وحققت الشـركة 
790 مليـون ريال (211 مليون دولار) في الربع الثاني 
بانخفـاض 13 بالمئة عن الفترة ذاتهـا قبل عام ودون 

توقعات المحللين التي كانت تبلغ 994 مليون ريال.
وقال أنكيت غوبتا كبير محللي البحوث لدى شركة 
الأوراق الماليـة والاسـتثمار (سـيكو) فـي البحريـن 
«ارتفعـت أسـعار الأمونيـا واليوريـا أكثر من عشـرة 

بالمئة على أسـاس فصلي ولـذا كان المحللين يتوقعون 
أرباحا أفضل من سافكو».

للصناعـات  السـعودية  الشـركة  سـهم  وتراجـع 
الأساسـية (سـابك) 1.4 بالمئة وتملك سـابك 43 بالمئة 

في سافكو.
وتراجـع المؤشـر القياسـي للبورصـة المصرية 1.7 

بالمئة إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع.
وقالـت مارغو موسـى المحللة لـدى اراب فاينانس 
للسمسـرة «مازالـت هنـاك مخـاوة بشـأن رد فعـل 
المحتجـين لأنهـم مازالـوا يشـعرون أن مطالبهـم لـم 

يستجب لها.. أعتقد أننا لسنا في وضع مستقر».
ورفعت البنوك مؤشر بورصة أبوظبي قبيل نتائج 
فصلية حيث تعتبر البنوك مؤشـرا رئيسـيا لسـلامة 

اقتصاد الإمارات العربية المتحدة.
وقال رامي صيداني مدير الاسـتثمار لدى شرودرز 
الشـرق الأوسـط «لو كان هناك قطاع سـيتحرك وفقا 
للنتائـج الفصلية فهـو البنـوك.. البنوك هي المؤشـر 
الرئيسي على الاقتصاد وستتفاعل السوق بايجابية 

شديدة مع أي انتعاش في القروض».
وارتفعت أسـهم بنـك أبوظبـي الوطنـي 0.9 بالمئة 

أبوظبـي  بالمئـة ومصـرف  وبنـك الخليـج الأول 1.1 
الإسـلامي 1.5 بالمئـة. وارتفـع سـهم إعمـار العقارية 
واحـدا بالمئة مقلصا خسـائر 2011 إلى 13 بالمئة. ومن 
المتوقع أن تعلن الشركة انخفاض أرباح الربع الثاني 

55 بالمئة.
وقـال صيدانـي «الإمـارات قصـة للأجـل الطويـل 
وتتأثر بالاقبال على المخاطرة على المستويين الاقليمي 
والعالمي. ينتظر المستثمرون انتعاش أسعار العقارات 
إلى جانب المعنويات العامة. في ضوء تخمة المعروض 
في دبي ربما يسـتغرق الأمر بعـض الوقت حتى نرى 
تحسنا. الشـركات تتداول بتقييمات منخفضة وهكذا 

فالأسوأ قد جرى اخذه في الاعتبار بالفعل».
وفيمـا يلـي مسـتويات إغـلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم بالمنطقة: 
تراجع مؤشـر السوق المالية السعودية بنسبة 0.7 
بالمئـة إلـى 6581 نقطة. وتراجع ايضا مؤشـر بورصة 
قطـر بنسـبة 0.2 بالمئـة إلـى 8488 نقطة. كمـا تراجع 
مؤشـر سـوق الكويـت لـلأوراق المالية بنسـبة 0.03 
بالمئـة إلـى 6211 نقطة. وتراجع ايضا مؤشـر بورصة 

البحرين بنسبة 0.01 بالمئة إلى 1319 نقطة.

تباين اداء البورصات الخليجية وتراجع اسهم البتروكيماويات السعودية

لوفتهانزا الالمانية تعلن بدء 
فترة اختبار  لاستخدام الوقود 

الحيوي برحلاتها الجوية
■ فرانكفــورت ـ د ب أ: أعلنــت 
شــركة لوفتهانزا الألمانية للطيران 
عــن اعتزامهــا اســتخدام الوقــود 
الحيــوي لأول مــرة فــي رحلاتها 

العادية خلال الأيام المقبلة. 
وأفاد بيان الشــركة امس الاحد 
بأنها ســتجري فترة اختبار مدتها 
ستة أشــهر لاســتخدام هذا النوع 
مــن الوقود حيث ينتظــر أن تنطلق 
أولى رحلات لوفتهانزا باستخدام 
هذا الوقود يــوم الجمعة المقبل في 
الرحلة المتوجهة مــن هامبورغ إلى 

فرانكفورت (450 كيلومترا). 
وقالت الشــركة إنها أول شركة 
على مســتوى العالم تخصص كل 
هــذه المــدة الطويلــة لاختبــار هذا 

الوقود في رحلاتها التجارية. 
ويتضمــن الاختبار قيــام طائرة 
لوفتهانــزا من طراز ايــه321 بأربع 
هامبــورغ  بــين  يوميــة  رحــلات 
وفرانكفــورت حيث ســيتم تزويد 
التقليدي  بالوقــود  المحركــين  أحد 
مــن  بخليــط  الآخــر  والمحــرك 

الكيروسين والوقود الحيوي. 
ومــن المنتظــر أن تكشــف فتــرة 
الاختبــار عن تأثير الوقود الحيوي 

في الصيانة وعمر المحركات. 
فتــرة  أن  لوفتهانــزا  وأعلنــت 
الاختبار المقدرة بستة أشهر ستقلل 
من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

بمقدار نحو 1500 طن. 
ولا يمكن إعادة تزويد الطائرات 
بالوقــود الحيــوي إلا فــي مدينــة 
مخــازن  توجــد  حيــث  هامبــورغ 
هذا النــوع من الوقــود المصنع في 

فنلندا. 
تعتــزم  لوفتهانــزا  وكانــت 
بالأســاس بدء هــذه التجارب قبل 
ثلاثة أشــهر لكن مشاكل التصريح 
باستخدام الوقود المكون من زيوت 
نباتيــة ودهــون حيوانيــة أخــرت 

موعد بدء هذه التجارب. 
وتبلغ تكلفة التجارب 6.5 مليون 
الألمانية  يــورو تشــارك الحكومــة 
بـ2.5 مليون يورو في إطار برنامج 

للبحث العلمي. 

مســؤول  قــال  أ:  ب  د  ـ  الجزائــر   ■
جزائري امــس الاحد إن برنامج الطاقات 
المتجددة الذي تتبناه بلاده سيتكلف نحو 

120 مليار دولار حتى عام 2030. 
وقال المدير التنفيذي لشــركة الكهرباء 
والغاز الجزائرية (ســونلغاز) نور الدين 
بوطرفة فــي مؤتمر صحافــي، أقيم على 
هامــش فعاليات صالون تطويــر المناولة 
الوحــدات  مكونــات  لصناعــة  الوطنيــة 
بالجزائــر  الكهروضوئيــة  والأنظمــة 
العاصمة، إن البرنامــج الوطني للطاقات 

المتجــددة الــذي صادقت عليــه الحكومة 
الأســبوع الماضي سيكلف نحو 120 مليار 
دولار حتــى عــام 2030، بينها مــا يتراوح 
بــين 60 مليــارا و70 مليــار دولار موجهة 
لتطويــر التكنولوجيا والقاعدة الصناعية 
محليا انطلاقا مــن تمويلات داخلية، على 
أن يرصــد النصــف الآخر للاســتثمارات 

الأجنبية في إطار الشراكة. 
ويهــدف البرنامــج إلى إنتــاج 22 ألف 
ميغــاوات، توجه 12 ألف ميغــاوات منها 
ميغــاوات  آلاف  و10  الوطنيــة،  للســوق 

شــركاء  يلتــزم  أن  شــريطة  للتصديــر، 
الجزائــر بتمويل مشــاريع إنتاجها، وهو 
مــا من شــانه أن يوفــر للبــلاد 300 مليار 
متــر مكعب من الغاز، بما يعادل ما بين 80 

مليارا و100 مليار دولار. 
كما ســيوفر البرنامــج 20 ألف فرصة 
عمــل مباشــرة وغير مباشــرة فــي إطار 
النشــاطات  لإجمالي  الصناعية  المناولــة 

المدرجة ضمن المخطط. 
أن  بوطرفــة  قــال  ثانيــة  جهــة  مــن 
مشــروع ديزرتيك الاووبي لإنتاج الطاقة 

الكهربائية من شــمس الصحراء وتحلية 
مياه البحر لا يــزال مجرد فكرة لم تنضح 

بعد، وانها 
«بحاجة  إلى توضيح في جوانب عدة، 
لا سيما ما تعلق بآليات التمويل وواقعية 
الإنجاز في إطار منظومة صناعية متكاملة 

مثلما تطالب به الجزائر». 
وربــط بوطرفــة موافقــة الجزائر على 
احتضان مشروع ديزرتيك بشروط تضع 
المؤسســات الجزائريــة كطــرف ضمــن 
شراكة لتنفيذه مع دعم التكوين وتحويل 

التكنولوجيــا، مشــيرا إلــى أن الجزائــر، 
أو أي دولــة ناميــة أخــرى، ليــس لديها 
الإمكانيات المالية لتمويل مشروع مماثل. 
وأكــد أن الجزائر غير مهتمة بمشــروع 
ديزرتيك في حالة غياب رغبة لدى القائمين 
على المشروع للدخول في «شراكة حقيقية» 
بين الشركات الأجنبية ونظيرتها الوطنية، 
تقــوم علــى محــور تحويــل التكنولوجيا 
والتركيــز على التكوين فــي ثلاثة ميادين 
على غرار الهندسة والتجهيزات والوسائل 

والإنجاز. 

الجزائر: برنامج للطاقات المتجددة يكلف 120مليار دولار حتى 2030 
ومشروع ديزرتيك لا يزال مجرد فكرة لم تنضح بعد

العراق يوقع غدا اتفاق غاز 
مع شل بقيمة 12 مليار دولار 

■ بغـداد - رويتـرز: قال مصدران مطلعان امس الأحد إن العراق سـيوقع غدا 
الثلاثـاء عقدا نهائيا بقيمة 12 مليار دولار مع رويال داتش شـل لتجميع الغاز في 

حقول النفط الجنوبية.
وتوصلـت وزارة النفـط العراقيـة وشـل وشـريكتها ميتسوبيشـي اليابانيـة 
لتسـوية لخلافات اخرت المشـروع المشـترك مع شـركة نفط الجنوب منذ التوصل 

لمسودة الاتفاق في 2008.
وقال مصدر اخر مطلع على الاتفاق إن النسـخة النهائية من العقد والتي تأجل 
توقيعهـا نتيجة مشـاكل قانونية وخلافات سياسـية سـترفع للحكومـة لاقرارها 

عقب التوقيع عليها بالاحرف الاولى هذا الاسبوع.
وسيكون المشروع المشترك واسمه شركة غاز البصرة في صدارة خطط العراق 
لتحديث منشـآت الطاقة وتعزيـز صادرات النفط التي تحوم حول مسـتويات لم 
تشـهدها منـذ الغزو الـذي قادته الولايـات المتحدة للبـلاد عام 2003. وسـتمتلك 

الحكومة العراقية حصة 51 بالمئة من المشروع.
وعاني العراق لسـنوات من انقطاع الكهرباء بشكل متكرر وهو مهدد باستمرار 
العجـز فـي الكهرباء لسـنوات إلى ان يتـم تجميع الغاز المصاحب مـن حقول نفط 

ضخمة في الجنوب لتغذية محطات كهرباء جديدة.
ويفقـد العراق مليار قدم مكعبة يوميـا من الغاز بالحرق ومعظمها في الجنوب. 
وسيسـتخدم العـراق الغـاز الـذي يجري انتاجـه بمقتضـى الاتفاق مع شـل في 
السوق المحلية للمسـاعدة في الوفاء بطلب سريع النمو على الكهرباء مع احتمال 

تصدير الفائض.
وستسـاعد صفقة التطوير التي تمتد 25 عاما العـراق على تجميع أكثر من 700 
مليـون قدم مكعبـة يوميا من الغاز يجـري حرقها حاليا في ثلاثـة حقول جنوبية 
هي الرميلة والزبير وغرب القرنة 1 والتي جرى طرحها في جولة ترسـية العقود 

الأولى في 2009.
ووقعـت بغداد مجموعـة من العقود مع شـركات نفط عالمية فـي 2009 قد تعزز 

إنتاج النفط الخام في البلاد إلى 12 مليون برميل يوميا.
ومـع تزايد الغاز الطبيعي المصاحـب لارتفاع انتاج النفط فـإن الضغط يتزايد 

على العراق لايجاد حل.
لكن محللين يقولون إن الحقول الثلاثة تقوم بتطويرها ثلاث شـركات مختلفة 
بينهـا بي.بي وايني الايطالية واكسـون موبيل الامريكية وهو ما قد يشـكل حجر 

عثرة أمام صفقة شل في المستقبل. 
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وزيـر  اكـد  ب:  ف  ا   - واشـنطن   ■
غايتنـر  تيموثـي  الاميركـي  الخزانـة 
امـس الاحـد ان الولايـات المتحـدة لـن 
فيمـا  التزاماتهـا،  سـداد  عـن  تتخلـف 
تتعثـر المفاوضـات بـين الديموقراطيين 
والجمهوريـين حول رفع سـقف الديون 

مجددا.
(ميـت  برنامـج  فـي  غايتنـر  وقـال 
ان.بي.سـي  شاشـة  علـى  بـرس)  ذي 
ان «الولايـات المتحـدة لـن تتخلف عن 
الكونغـرس  قـادة  ان   (...) السـداد 

يدركون ذلك». 
سـيحصل  اتفاقـا  ان  الوزيـر  وكـرر 

بالتاكيـد قبـل الثاني من اب/اغسـطس 
وهو الموعـد الذي تؤكـد وزارة الخزانة 
انـه لن يكـون في وسـعها اعتبـارا منه 
ضمان التزاماتها حيـال بعض الدائنين 

في الاسواق. 
واضـاف غايتنـر «لـم تعد هنـاك اي 
وسـيلة (...) لمنح الكونغرس مزيدا من 

الوقت». 
واعلن بعـد دقائق في برنامج «فيس 
ذي ناشـن» انه «يتعـين ان يكون هناك 

اتفاق (...) ما من خيار اخر». 
وتابـع الوزيـر «فـي الثاني مـن اب/
اغسطس سنفقد قدرتنا على الاقتراض» 

مضيفا ان النقاش حول فرض الحكومة 
تعديـل  الـى  اللجـوء  احتمـال  بالقـوة 
الدسـتور لا معنـى لـه، وان الخزانة لن 
يعـود لها اي وسـيلة لتفادي تخلف عن 
السـداد بعد هذا التاريخ خلافا لما يقوله 

بعض الاقتصاديين او الجمهوريون. 
وقال غايتنـر ان الرئيس مصمم على 
التوصل الى «اوسع اتفاق ممكن». وقال 
ان الحكومة على اسـتعداد لقبول «امور 
صعبة جدا» في اشارة الى اقتطاعات من 
نفقات الضمان الاجتماعي، وهي النقطة 
التي لم يكن يرغـب الديموقراطيون في 

الاساس التخلي عنها. 

وزير الخزانة: امريكا لن تتخلف عن السداد

■ واشــنطن ـ رويتــرز - دب ا: قــال البيــت الابيض ان 
الرئيس بــاراك اوباما لن يتراجع عن جهــوده الرامية الى 
حل مشــكلات الديون الامريكية وســيوضح هذه القضية 
لزعماء الكونجرس في محادثات بدأها معهم مساء امس 

الاحد من اجل مواجهة»هذا التحدي الخطير».
وقال دان فايفــر مدير الاتصالات بالبيــت الابيض في 
بيــان «نحتاج الى اســلوب متوازن يطلب من الاشــخاص 

الاكثر ثراء والمصالح الخاصة دفع نصيبهم العادل». 
وجاءت تصريحات فايفر بعــد تخلي جون بينر رئيس 
مجلــس النــواب عن جهــوده للتوصل الى صفقــة قيمتها 
اربعــة تريليونــات دولار لخفــض العجز واقتــراح انتهاج 

برنامج اكثر تواضعا.
وكان أوبامــا قد أشــار إلى أنه على اســتعداد للالتزام 
بخفــض الانفاق بما يصل إلــى 4 تريليون دولار على مدى 
الســنوات الـ 10 المقبلة- حوالي ضعف المبلغ الذي عرضه 

في وقت سابق- مقابل رفع سقف المديونية. 
لكنــه أوضح أيضا أنه يريد أن يضــع حدا للتخفيضات 

الضريبية التي أقرتها إدارة الرئيس الســابق جورج بوش 
للأسر الغنية، وهي الخطوة التي لا يدعمها الجمهوريون. 

وقــال بونر «على الرغــم من الجهــود الصادقة لإيجاد 
أرضية مشــتركة، فإن البيت الأبيض لن يسعى إلى اتفاق 

لخفض أكبر للديون دون زيادة الضرائب». 
وأعرب عــن اعتقــاده أن «النهــج الأفضل» ربمــا يكمن 
في العــودة إلى التخفيضات المتفق عليهــا بالفعل من قبل 
الحزبين خلال أســابيع من المفاوضــات التي قادها نائب 

الرئيس جو بايدن والتي تقدر بـ 2.4 تريليون دولار. 
ويمكن أن تجــد الحكومة الاتحادية نفســها غير قادرة 
على الوفاء بالتزاماتها المالية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق 
بشــأن رفع ســقف المديونية قبل الثاني من آب /أغسطس 

المقبل. 
وكانت مؤسســتا موديز وســتاندرد أند بــورز للتصنيف 
ائتمانــي قــد حذرتا فــي نيســان/أبريل الماضــي من خفض 
التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إذا لم تتوصل الحكومة 

والمعارضة إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين العام. 

اوباما لن يتراجع عن جهوده 
لحل مشكلات الدين الامريكي

■ واشــنطن ـ ا ف ب: اكــدت المديــرة العامة لصندوق 
النقد الدولي كريســتين لاغارد فــي مقابلة امس الاحد ان 
احتمــال تخلــف الولايات المتحــدة عن ســداد التزاماتها 
المرتبطة بديونها ستكون له «عواقب مؤسفة للغاية» على 

هذا البلد وبقية ارجاء العالم.
وفــي هذه المقابلــة مع برنامج (ذيس ويــك) الذي يبثه 

تلفزيون ايه.بي.سي قالت لاغارد 
«لــو عرضنــا الســيناريو الكامــل لعمليــة تخلــف عن 
الســداد، نعــم، بالتاكيــد، ســنحصل (...) علــى زيادات 
في معــدلات الفوائد وضربات قاســية جــدا للبورصات 
وعواقــب مؤســفة للغايــة فعلا ليــس فقط بالنســبة الى 

الولايات المتحدة وانما ايضا للاقتصاد العالمي برمته». 
وردا على سؤال حول سلفها دومنيك ستراوس-كان 

الذي اضطر الى تــرك مهامه اثر اتهامه بقضية اغتصاب، 
اعتبــرت لاغارد ان مواطنها «قام بعمــل ممتاز» على رأس 
صنــدوق النقد.  وكانت لاغارد اعلنــت الاربعاء انها تريد 
مواصلة الطريق الذي رسمه ستراوس-كان الذي اسهم 
فــي ان يأخذ صنــدوق النقــد الدولي فــي الاعتبــار اكثر 
بالوقائع الاجتماعية وليس الاقتصادية فقط للدول التي 

يساعدها، لكنه لم يبادله بتكريم مماثل. 
واضافــت «مع ذلك وعندما تخســر مؤسســة مديرها 
العــام فــي مثل هــذه الظروف، فــان الامر يتــرك جروحا 
بــكل وضــوح».  وقالــت «ان بعــض الاشــخاص جرحت 
مشــاعرهم واحس اخــرون بالخيانة. انهــا مجموعة من 
مشاعر الاســتياء والغضب والانزعاج والحزن ايضا في 

بعض الاحيان». 

المديرة الجديدة لصندوق النقد تحذر 
من تخلف امريكا عن سداد التزاماتها 

■ الكويــت ـ رويتــرز: قــال مديــر 
المحليــة  الاســتثمارية  الصناديــق 
الاســتثمارات  بشــركة  والعربيــة 
الوطنيــة الكويتيــة إن تحديات جمة 
فــي  الاســتثمار  صناديــق  تواجــه 
الكويت بســبب قانون هيئة أســواق 
المال الذي بدأ تطبيقه في آذار/مارس 

الماضي.
وأوضــح حمــد الحميــدي الــذي 
تدير شركته ستة صناديق أن قانون 
هيئة أسواق المال إيجابي في مجمله 
«وكنــا نحتاجه وهو شــيء صحي» 
لكــن جــزءا مــن المشــكلة يكمــن في 
صعوبــة الفتــرة التي جــرى تطبيقه 
فيها وما يعتري ســوق الكويت فيها 

من هبوط.
وقــال فــي مقابلــة أجرتهــا معــه 
الماضــي  الأســبوع  نهايــة  رويتــرز 
إن مــن أهــم التحديات فــي القانون 
الجديد فرض لائحتــه التنفيذية على 
صناديق الاســتثمار وعــدم إمكانية 
تملــك الصنــدوق لنســبة في ســهم 
واحد بما يزيد على عشــرة بالمئة من 

قيمة أصول الصندوق.
كمــا ينــص القانون علــى وجوب 
عــدم تجــاوز اســتثمارات صنــدوق 
الاستثمار في أوراق مالية صادرة من 
مصدر واحد نســبة عشــرةبالمئة من 

صافي قيمة أصول هذا الصندوق.
وقال الحمد إن هذه القاعدة «جيدة 
جدا للصناديق العامة التي تســتثمر 
في إجمالي الســوق» لكنها لاتناسب 
صناديــق المؤشــر التي تتبــع حركة 
مؤشر ما وتتطابق اســتثماراتها مع 
مكونــات هذا المؤشــر الــذي لابد أن 
تزيد بعض أســهمه على عشرة بالمئة 

من اجمالي استثمارات الصندوق.
وقال إن أســهما مثل زيــن والبنك 
ســوق  فــي  وزنهــا  يزيــد  الوطنــي 
الكويــت علــى عشــرة بالمئــة فكيف 
يمكن لصندوق يتبع المؤشر أن يلتزم 
باتباع المؤشــر مع الالتــزام بالقانون 

وهما متعارضان في هذه الحالة.
وأكــد أن هذه القاعدة لا تتناســب 
أيضا مــع الصناديق التي تتخصص 
فــي قطاع معــين كقطــاع الاتصالات 
أو البنــوك، مشــيرا إلى أن شــركات 
وكذلــك  قليــل  عددهــا  الاتصــالات 
البنوك، ولابد لأي صندوق يســتثمر 
في هذيــن القطاعــين أن يكــون لديه 
أسهم تزيد على عشرة بالمئة من قيمة 

أصوله لسهم واحد.
شــركات  هنــاك  أن  إلــى  وأشــار 
كبيرة في الســوق ومــن البديهي أن 
يكون لدى الصندوق الواحد أكثر من 

عشرة بالمئة منها.

وقال إن هــذه القاعدة لا تناســب 
صناديق الملكيــة الخاصة التي يقوم 
عملها على الاستحواذ على الشركات 
ثــم بيعهــا متســائلا كيــف يمكن أن 
تعمل هذه الصناديــق في ظل قاعدة 

العشرة بالمئة.
وقال الحمد إن كثيرا من الأســهم 
ليس عليها تداول ولاسيما في الفترة 
الأخيرة التي قلت فيهــا قيم التداول 
بشكل كبير في بورصة الكويت وهو 
مــا يجعل هناك صعوبــة حقيقية في 
التخلــص من الأســهم الزائــدة منها 
والتوافــق مــع القانــون دون تكبــد 

خسائر كبيرة بسبب تدني الأسعار.
وأكد أن هناك بدائــل لهذه القيود 
يمكن تطبيقها دون أن تنعكس ســلبا 
على الصناديق منها إمكانية أن ينص 
الصندوق في نظامه الأساســي على 
حد أعلــى يمكــن امتلاكه مــن بعض 

الأسهم طبقا لطبيعة عمله.
وقــال إن أحــد الحلــول يكمن في 
بقــاء القاعــدة القانونيــة كمــا هــي 
العامــة  الصناديــق  علــى  لتســري 
مــع وضــع اســتثناءات لأنــواع من 
الصناديــق مثــل صناديــق المؤشــر 

والتخصصية وغيرها.
وانتقــد الحمد قصر المــدة الزمنية 
لصناديــق  القانــون  منحهــا  التــي 

الاســتثمار القائمة لكي تقوم بتعديل 
لأحكامه.وطبقــا  طبقــا  أوضاعهــا 
لقانون هيئة أســواق المــال فإن هذه 
المدة تبلغ ســتة أشهر من تاريخ نشر 
اللائحــة التنفيذيــة التي نشــرت في 
الجريدة الرسمية في 13 آذار/مارس 
وهو مــا يعنــي انتهــاء المــدة في 13 

أيلول/سبتمبر.
وأضــاف أن على هــذه الصناديق 
أن تقوم بتغييرات جذرية في نظامها 
الأساســي وقد تضطر لتغيير مراقب 
الحســابات كما أنها ملزمــة بتعديل 
وضع أعضاء جهازها الإداري بحيث 
يتضمن عضوين مستقلين كما ينص 
القانــون ثــم الحصول علــى موافقة 
الجمعيــة العموميــة وهيئة أســواق 
المــال علــى كل هــذه الخطــوات قبل 

نهاية المدة الزمنية في ايلول.
فــإن  التنفيذيــة  للائحــة  وطبقــا 
الخارجــي  الحســابات  مراقــب 
لصندوق الاســتثمار يعين لمدة ســنة 
واحــدة قابلة للتجديد ســنويا بما لا 
يتجاوز ثلاث ســنوات مالية متتالية 
ولا يجوز أن يكون مراقب الحسابات 
لصندوق الاستثمار هو نفسه مراقب 

الحسابات لمدير الصندوق.
أعضــاء  ثلــث  يكــون  أن  ويجــب 
مجلــس إدارة الصنــدوق على الأقل 

مســتقلين على ألا يقل عدد المستقلين 
عن عضوين.

وأضــاف أن من التحديــات أيضا 
فــي هــذا القانــون أنــه يفــرض على 
صنــدوق الاســتثمار اســتثمار ما لا 
يقــل عــن 75 بالمئة من رأســماله على 
تحقيق أهداف الاســتثمار الرئيسية 
له مشــيرا إلى أن هــذه القاعدة جيدة 
لكــن تطبيقهــا فــي بدايــة تأســيس 

الصندوق يحتاج إلى تفصيل.
وأشار إلى ضرورة منح الصندوق 
الجديــد فتــرة زمنيــة لتطبيــق هــذه 
القاعــدة عند تأسيســه لأنــه لا يقوم 
باســتثمار رأســماله دفعــة واحــدة 
وإنمــا يحتــاج لوقــت. وقــال إن من 
التحديــات أيضا إلــزام القانون لأي 
صندوق يملك خمسة بالمئة من أسهم 
أي شــركة بدفع رســوم تقدر بواحد 

بالمئة من قيمة الاستثمار.
وقال ايضا إن هذه النسبة مرتفعة 
للغاية وتجعــل الصناديق تحجم عن 
الوصول إلى خمســة بالمئــة حتى لا 
تجد نفســها مضطــرة للدفــع. وأكد 
أن هناك اتصالات مســتمرة مع هيئة 
أســواق المال بشــأن هذه التحديات 
لوجهــة  تفهــم  «وهنــاك  والعقبــات 
نظرنــا.. وهنــاك أخــذ وعطــاء بيننا 

وبينهم». 

الصناديق الاستثمارية العاملة في الكويت 
تواجه تحديات بسبب قانون هيئة أسواق المال

■ دبـي ـ رويتـرز: قال موقـع وزارة 
النفـط الإيرانيـة علـى الانترنـت امس 
الاحد إن إيران تعتزم استثمار 18 مليار 
دولار بحلول عام 2015 لتعزيز الإنتاج 
بجنوب البـلاد الغني بالنفـط وتتوقع 
أن يبـدأ الإنتـاج مـن حقـل يادافـاران 

خلال بضعة أشهر.
كان ثانـي أكبـر منتـج للنفـط داخل 
أوبـك والـذي رفـض مجـددا دعـوات 
لزيـادة إنتاج منسـقة أمس السـبت قد 
ضخ 3.6 مليـون برميل من الخام يوميا 
فـي حزيران/يونيـو أي مـا يقـرب مـن 

طاقته الكاملة.
وتمنع العقوبات الأمريكية المفروضة 
بسبب برنامج طهران النووي الشركات 
الغربية من الاسـتثمار في إيران وتنال 
من تحمس الصين لاستغلال أحد أضخم 

احتياطيات النفط والغاز في العالم.
كانت طهران حذرات مؤسسة النفط 
الوطنيـة الصينية (سي.ان.بي.سـي) 
فـي حزيـران مـن أنهـا سـتلغي اتفاقـا 
الجنوبـي  بـارس  غـاز  حقـل  لتطويـر 
الإيرانـي إذا واصلـت الشـركة تأجيـل 

المشروع.
وقـال نائـب وزيـر النفـط الإيراني 
فـي نشـرة لأخبار الـوزارة بثـت امس 
إن إيران سـتمول معظم خطـة الإنفاق 
 2015 حتـى  دولار  مليـار   18 البالغـة 
مضيفا أن حوالـي ثلاثة مليارات دولار 
سـتنفق على مشـاريع جنوبية بحلول 

آذار/مارس القادم.
وقال محسـن خوجسته مهر للموقع 
الالكترونـي «هنـاك خطـط كثيـرة قيد 
التنفيـذ لتسـريع تطوير حقـول النفط 

والغاز المشـتركة حيث تطمـح الوزارة 
إلـى زيـادة إنتـاج النفـط فـي منطقـة 
الجنـوب الغنيـة بـه إلى ثلاثـة ملايين 

برميل يوميا».
وقـال إن حقل نفط يادافـاران الذي 
تطوره شركة النفط الوطنية الإيرانية 
وسـينوبك الصينية سيبدأ الإنتاج هذا 
الخريـف عنـد حوالـي 20 ألـف برميـل 
يوميـا ترتفع إلى سـقف متوقع عند 85 
ألـف برميـل يوميا علـى مـدى العامين 

القادمين.
والصـين مـن أكبـر مشـتري النفـط 
شـركتها  وترتبـط  الإيرانـي  الخـام 
الرئيسـية سي.ان.بي.سـي باتفاقـات 
لتعزيز الإنتاج في حقل نفط أزاديجان 
الشـمالي وحقل غـاز بـارس الجنوبي 

الإيرانيين. 

إيران تقول انها ستنفق 18 مليار دولار 
بقطاع النفط في الجنوب حتى 2015 

ب:  ف  ا  ـ  الاوروبـي)  (الاتحـاد  بروكسـل   ■
اضعفتهـا  التـي  اليـورو،  منطقـة  دول  تسـعى 
الانقسـامات، الـى تحقيق تقدم اليـوم الاثنين في 
ملف مسـاعدة اليونان والقضية الشائكة المتمثلة 
فـي اشـراك المصـارف فـي هـذه العمليـة، بينمـا 
تـزداد المخاوف مـن انتقال عـدوى ازمـة الديون 

وخصوصا الى ايطاليا.
ويعقد وزراء مالية الدول الاعضاء في الاتحاد 
النقـدي اليوم اجتماعا في السـاعة الثالثة عصرا 
بتوقيت بروكسل على ان يلي ذلك اجتماع لوزراء 

مجمل اعضاء الاتحاد الاوروبي غدا الثلاثاء. 
ولا يتوقـع التوصـل الى قرار في هـذه المرحلة 
حيـث ان الانتهـاء مـن الخطـة الثانيـة لمسـاعدة 

اليونان ارجئ الى بداية الخريف. 
ويتوقـع ان تركـز المناقشـات خصوصـا علـى 
المصارف ومشـاركتها في ثاني خطة دعم مقترحة 

لليونان، ونشر نتائج اختبارات مقاومتها. 
ولا بـد اولا مـن وضـع حـد للاختلافـات حول 
طريقـة مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي مسـاعدة 

اليونـان - وهو مطلب تقدمت بـه المانيا وهولندا 
خصوصـا- ونجم خلال الايـام الاخيرة عن قرار 

ستاندرد اند بورز. 
واثـارت وكالـة التصنيـف الائتمانـي غضـب 
الاوروبيـين عندمـا هـددت باعـلان اليونـان في 
حالة شبه افلاس («تخلف جزئي عن السداد» او 
«اختياري») اذا تجسـدت الاقتراحات الفرنسـية 
الداعيـة الـى اعـادة اسـتثمار جـزء مـن الديون 
اليونانيـة تلقائيـا مـن طـرف الجهـات الخاصـة 

الدائنة. 
ومـن ثم بـدأت فكـرة اللجوء الى حـل يقتضي 
علـى مرحلـة محـدودة زمنيـا اللجوء الـى خيار 
لـدى  تنتشـر  لليونـان،  الاختيـاري»  «التخلـف 
القـادة الاوروبيين حتـى وان تعين عـدم اللجوء 

الى موافقة وكالات التصنيف. 
وقد يتحقـق ذلك عبر خيار تؤيده برلين يتمثل 
فـي اعـادة هيكلـة الديـون اليونانيـة ويتبـادل 
فيـه مالكو الديـون اصولهـم التي تنتهـي مهلتها 
مقابل اصول اخرى اطـول مهلة، كما تجري ايضا 

مناقشـة جزء من ديون البلاد مثـلا عبر صندوق 
المساعدات المالية لمنطقة اليورو. 

واعتبر وزير المالية الهولندي يان كييس ياغر 
انه «اذا ادت مسـاهمة الزامية (من المصارف) الى 
تخلف ضعيف عن سداد الديون او بشكل معزول 

فذلك ليس امرا خطيرا». 
واعتبر دبلوماسيون ان الحالة المطروحة على 
التـدارس لا تعتبر بالضـرورة «حادثـا ائتمانيا» 
وهو امر لا يمكن توقع عواقبه يسمح لمالكي ديون 
اليونان ان يسـتعملوا عقود التامين التي حصلوا 

عليها لحماية انفسهم من قصور الدول المدينة. 
لكن المشكلة هي ان البنك المركزي الاوروبي قد 
يضطـر الى عدم قبول الاصول اليونانية كضمانة 
لاعادة تمويل مصارف البلاد، ما سيدفع بها حتما 

الى الافلاس. 
وفي الوقت الراهن يظل البنك المركزي صارما، 
وقد رفض الخميس الماضي اي تخلف من اليونان 
عن السـداد سـواء كان كاملا او جزئيـا، مفترضا 
اعتبـار اثنيـا شـبه عاجـزة عـن مواجهـة مجمل 

التزاماتها. 
وبالنتيجـة كمـا قال مصـدر حكومي سـيتعين 
«الفرز» اليوم بين الافكار المطروحة على الطاولة. 
والوقـت داهم. وقد باتـت ايطاليا بدورها يوم 
الجمعـة الماضي تحـت ضغط الاسـواق فارتفعت 
الفوائـد علـى سـندات الخزينـة الـى مسـتويات 

قياسية على خلفية توترات سياسية. 
وسـيلفت القطاع المصرفـي الانتباه الاسـبوع 
المقبـل فـي 15 تموز/يوليـو ايضا مع نشـر نتائج 
سلسـلة جديدة مـن «اختبارات الضغـط»، وهي 

متوقعة كثيرا في سياق ازمة الديون. 
الاخطـاء  تفـادي  الاوروبيـين  هـدف  ويظـل 
المرتكبـة خـلال الفتـرة السـابقة قبـل سـنة حين 
لـم يضعـوا يدهم علـى ثغـرات النظـام المصرفي 

الايرلندي. 
وسـيكون الاختبار الجديد اكثـر صرامة حتى 
وان كانـت فرضيـة تخلـف دولة عن السـداد في 
السـيناريوهات  ضمـن  ليسـت  اليـورو  منطقـة 

المتوقعة. 

دول اليورو تحاول اليوم ايجاد صيغة مقبولة 
لإشراك البنوك بخطة انقاذ اليونان من الافلاس

■ اكســان بروفانس (فرنســا) 
ـ رويتــرز: قال جان كلود تريشــيه 
رئيــس البنــك المركــزي الأوروبــي 
امس الاحد إن الجدل الدائر بشــأن 
الضرائــب فــي الولايــات المتحــدة 
يظهــر أن أزمــة الديــون الســيادية 
ليست مشــكلة أوروبية فحسب بل 

عالمية.
وحذر تريشــيه من أن هشاشــة 
الأوضاع المالية العامة على جانبي 
المســتحيل  الأطلســي تجعــل مــن 

علــى أوروبــا والولايــات المتحــدة 
إنقاذ القطــاع المصرفي مــرة ثانية 
ممــا يحتم وضع القواعــد الحاكمة 
للقطاع على نحو صحيح هذه المرة.

وأبلغ تريشــيه مؤتمــرا للأعمال 
في جنوب فرنســا «لدينا الآن أزمة 
فــي التصنيفات الائتمانيــة العامة 
وهي ليســت أزمــة أوروبية رغم أن 
الأوروبيــين فــي بؤرة مشــكلة هي 
مشــكلة عالميــة. كل مــا علينــا هــو 
أن نتابــع النقــاش الحاصــل على 

الجانــب الآخر مــن الأطلســي في 
الضرائب  بشــأن  المتحدة  الولايات 

لنفهم أننا نشهد مشكلة عالمية».
ويسعى الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامــا منذ فترة لإنقــاذ محادثات 
مهمــة لرفــع ســقف الديــن العــام 
قبــل مهلــة تنتهــي فــي الثاني من 
آب/اغســطس وذلــك فــي محاولة 
للحيلولة دون تخلف واشــنطن عن 
أداء التزاماتهــا المالية للمرة الأولى 
على الاطلاق. ويعارض المشــرعون 

الجمهوريــون بقوة خططــا لزيادة 
الضرائــب في إطــار اتفاق أوســع 

نطاقا.
إقــرار إجراءات تقشــف  ورغــم 
جديــدة مــن جانــب اليونــان التي 
أن  إلا  الشــهر  هــذا  أزمــة  تواجــه 
تجدد المخاوف مــن انتقال العدوى 
في منطقة اليورو اكتســح أســواق 
المــال الأســبوع الماضــي ممــا رفع 
الاســبانية  الســندات  فائــدة  فرق 

والايطالية.

يــوم الجمعــة علاوة  وارتفعــت 
لأعلى  الايطالية  للسندات  المخاطرة 
اليــورو  إطــلاق  منــذ  مســتوياتها 
رســملة  بشــأن  مخــاوف  وســط 
بــين  وخــلاف  الايطاليــة  البنــوك 
رئيس الوزراء ســيلفيو برلسكوني 

ووزير ماليته.
وقال تريشيه»الاكتشاف الكبير 
للســنوات الأخيــرة هو الهشاشــة 
الهيكليــة للاقتصــاد العالمــي ككل 

والتي صنعناها بأيدينا».

رئيس المركزي الأوروبي: الجدل الدائر بشأن 
الضرائب بامريكا يظهر ان مشكلة الديون عالمية

■ كانبيرا ـ رويترز: في اضخم اصلاح اقتصادي 
خلال عقود من الزمن كشـفت استراليا امس الاحد 
النقـاب عن خطط لفرض ضريبـة كربون بالتزامن 
مـع تخفيضـات ضريبيـة للناخبين خشـية ارتفاع 
فواتيـر الكهربـاء ممـا يمهـد الطريـق لتبنـي اكبر 
مشـروع خـارج أوروبـا للاتجـار فـي الانبعاثـات 

الغازية.
وقالـت رئيسـة الـوزراء جوليا غيـلارد ان أكبر 
500 شـركة مسـببة للتلوث منها شـركات لصناعة 
الصلـب والالومنيوم سـتدفع ضريبة جديدة تصل 
امريكـي)  دولار   24.70) اسـتراليا  دولارا   23 الـى 
للطـن الواحـد مـن الانبعاثـات الغازيـة المسـببة 
لظاهـرة الاحتباس الحراري بدءا مـن العام المقبل 
علـى ان ترتفـع هـذه القيمـة بنسـبة 2.5 فـي المئة 
سـنويا قبـل ان تنتقـل حكومتها إلى مشـروع مثير 

للجدل عن الانبعاثات يبدأ في منتصف عام 2015.
وقالـت غيـلارد «الاسـتراليون يرغبـون في ان 

يقوموا بالاجراء السليم بحق البيئة».
وتعتبر استراليا أكثر الدول الغنية التي تنبعث 
عنها غازات مسببة لارتفاع حرارة الارض بالنسبة 
لحصة الفـرد من الدخل بسـبب اعتمادها الشـديد 
علـى محطـات متهالكة لتوليـد الطاقـة الكهربائية 

تعمل بالفحم.
وقالت غيلارد التي تراجعت شـعبيتها لمستوى 
ورفـع  الكربـون  تسـعير  خطـط  بسـبب  قياسـي 
تكاليـف الطاقـة المنزلية ان الخطة سـتخفض 159 
مليون طن من غاز ثاني اوكسيد الكربون في 2020 
وسـتقلل الانبعاثـات بنسـبة خمسـة فـي المئة عن 
مسـتويات عـام 2000. واضافـت «هذا هو السـبب 

وراء تنفيـذ حكومة جيلارد خطة شـاملة لمسـتقبل 
الطاقة النظيفة لامتنا».

وسـيغطي المشـروع الاسـترالي سـتين في المئة 
مـن ملوثـات الكربـون فـي البـلاد بخـلاف اعفـاء 
الانبعاثات الناتجة عن الزراعة والمركبات الخفيفة. 
وتظهـر نماذج وزارة الخزانة ان المشـروع سـيرفع 
من مؤشـر اسعار المستهلك بنسبة 0.7 في المئة فقط 
في العام الأول من فرض الضريبة في 2013-2012 

(من تموز/يوليو وحتى حزيران/يونيو).
الجهـود  يسـاعد  ان  ايضـا  للمشـروع  ويمكـن 
الدوليـة لمحاربـة التلـوث بالكربون وهـي الجهود 
التـي توقفت على نحـو كبير منذ اسـتبعد الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوباما فـي العام الماضي مشـروع 

قانون اتحادي للمناخ.
ونيوزيلندا هي الدولـة الوحيدة خارج الاتحاد 
الاوروبـي التـي تطبـق مشـروعا قوميـا فـي هـذا 

الشأن.
وقالت اسـتراليا انها تأمل في ربط مشروعها - 
الذي يتكلف 4.4 مليار دولار اسـترالي لتنفيذه بعد 
دفع التعويضات للمنازل والشركات لتجنب صدام 
سياسـي - باسـواق اخرى دولية مماثلة وتطبيق 
برامـج خصومـات عندما تنهـض وتزدهر سـوقها 

الخاصة بالاتجار في الانبعاثات.
وأجبـر برنامج اوروبا الذي يغطي دول الاتحاد 
الاوروبي السـبع والعشـرين علاوة على النرويج 
وايسـلندا وليختنشـتاين الجهات المنتجة للطاقة 
علـى دفع اموال مقابـل انبعاثـات الكربون وتقديم 
خصومات عندمـا تضطر محطـات الطاقة للتحول 
لتوليـد الطاقة من الغاز الطبيعي او المواد الحيوية 

التي تصدر عنها انبعاثات اقل.
وقالـت غيـلارد ان حكومتهـا سـتنفق 9.2 مليار 
دولار اسـترالي خـلال الاعـوام الثلاثـة الاولى من 
المشروع لضمان الا تنهار الصناعات الثقلية المسببة 
للتلوث مثل الصلب والالومنيوم وتقديم المسـاعدة 

في اغلاق محطات توليد الطاقة المتهالكة.
الا ان المجلس الاسـترالي للمعـادن انتقد الخطة 
الحكوميـة ووصفها بانـه «خطة خطيرة بالنسـبة 

للاقتصاد الاسترالي».
وتعتمـد اسـتراليا - وهي من الدول الرئيسـية 
المصـدرة للفحـم - علـى الفحم لتوليـد 80 في المئة 
مـن احتياجاتهـا من الطاقـة الكهربيـة والتي تمثل 
بدورهـا 37 في المئة مـن حجم الانبعاثـات الغازية 
للبلاد.  وأظهرت دراسـة نشـرت في عـام 2008 أن 
اسـتراليا تنتـج 28 طنا مـن ثاني أكسـيد الكربون 
للفـرد سـنويا، وذلك في ظل عدد سـكان يبلغ 22.6 

مليون نسمة. 
وقالت إدارة تغير المناخ بالحكومة إن اسـتراليا 
تنتـج 1.5٪ مـن الانبعاثـات العالميـة، وهي نفس 
الحصة التـي تنتجهـا الاقتصادات الأكبـر والدول 
التـي بهـا أعداد سـكان أكبر مثـل إيطاليا وفرنسـا 

وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والصين. 
وتأتي المساهمات الكبرى في الانبعاثات العالمية 
من الصين بنسـبة 19٪ والولايات المتحدة بنسبة 
واليابـان   ٪4.9 والهنـد   ٪5.2 وروسـيا   ٪18

3.6٪ والبرازيل 2.7٪ وألمانيا ٪2.6. 
الانبعاثـات  صافـي  أن  الدراسـة  وأوضحـت 
المسـببة للاحتبـاس الحـراري في اسـتراليا ارتفع 
بنسـبة 4.2٪ في الفترة مـن عام 1990 وحتى عام 

2006.  ويعـارض الساسـة المحافظـون وصناعـة 
التعديـن والشـركات الكبـرى بوجـه عـام، فرض 
أي ضريبـة كربون بشـدة، قائلين إنـه لا جدوى أن 
تتخذ استراليا إجراء بينما الملوثان الكبيران وهما 

الصين والولايات المتحدة لا يفعلان ذلك. 
ضـد  العـام  الـرأي  اسـتطلاعات  تحولـت  كمـا 
ضريبـة الكربون، خشـية مـن أن تزيد مـن الأعباء 
المعيشـية. وأظهـرت اسـتطلاعات للـرأي فـي عام 
2008  أن 67٪ من الاسـتراليين يدعمون إجراءات 
خفـض الانبعاثات، لكـن 38٪ فقط دعموا ضريبة 

الكربون هذا العام. 
وقدمـت غيـلارد بالفعـل حلـولا وسـطا سـعيا 
للحصول على دعم لخطتها من الخضر والمسـتقلين 
في البرلمان. ووعدت بتقديم مساعدات مالية للأسر 
والصناعة ووافقت على استثناء الوقود والزراعة 

من الضريبة. 
بالنسـبة  عويصـة  مشـكلة  القضيـة  وتمثـل 
لاسـتراليا نظـرا لاعتمادهـا على الفحـم للحصول 
علـى الطاقة والأهميـة الحيوية لصـادرات المعادن 

بالنسبة للاقتصاد. 
وفي عام 2007، أعلن رئيس الوزراء آنذاك كيفين 
رود المنتمـي لحزب العمال أن خفـض التلوث هو « 
أكبر تحد أخلاقي فـي عصرنا» لكن بعد مرور ثلاث 
سـنوات تخلى عن خطته بعد أن واجه صعوبة في 
الحصـول على الدعم من البرلمان. ومنذ ذلك الحين، 
انخفض التأييد العام لفـرض ضريبة على التلوث 

بصورة مطردة. 
دولار   0.930 يسـاوي  الامريكـي  الـدولار 

استرالي.

خطط لفرض ضريبة كربون بالتزامن مع تخفيضات ضريبية
استراليا تعلن عن اضخم مشروع خارج اوروبا لخفض الانبعاثات

 

■ رويترز: تواصلت حركة الملاحة في قناة السويس 
بشــكل طبيعي امس الاول وامس رغم الاحتجاجات في 
الســويس عند المدخل الجنوبي للقناة. وفيما يلي بعض 
الحقائق عن قناة الســويس وهي من أكثر الممرات المائية 
ازدحاما في العام ومصدر حيوي للعملة الصعبة لمصر: 
- حفــرت أول قنــاة ابــان حكــم الفرعــون المصــري 
سونسرت الثالث (1887- 1849 قبل الميلاد) لتربط بين 
البحر المتوســط في الشمال والبحر الاحمر في الجنوب 

عبر نهر النيل وفروعه.
- خطط المهندس الفرنسي فرديناند ديليسبس للربط 
بين البحر المتوسط وخليج السويس والبحر الاحمر عبر 
ممر مائي اصطناعي. اســتغرق الانتهاء مــن حفر القناة 
عشرة اعوام وافتتحت في تشرين الثاني/نوفمبر 1869.

- تفصــل القناة بــين القارتــين افريقيا واســيا وهي 
اقصر ممر مائي بين اوروبا والمناطق المطلة على المحيطين 
الهندي والهادي. وتعد من اكثر طرق الملاحة اســتخداما 

في العالم.
- أممــت مصر القناة في عــام 1956 مما دفع بريطانيا 
وفرنســا أكبر دولتين مســاهمتين في القنــاة إلى جانب 
إســرائيل لغزوها. ولم تنته ازمة القناة الا بعد أن اغرقت 
مصــر 40 ســفينة فــي القناة وتدخــل الولايــات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي والامم المتحدة لارغام الدول الثلاث 

على الانسحاب.
- تأسست هيئة قناة السويس في تموز/يوليو 1956 

وتدير الممر المائي.
- وفــي حزيران/يونيــو 1967 اندلعــت حــرب الايام 
الســتة وتقدمت القوات الإسرائيلية إلى الضفة الشرقية 

مــن قناة الســويس قبــل التوصل لاتفــاق لوقف اطلاق 
النــار. والحق القتال اضرارا بالغة بالقناة واغلقت القناة 
حتى بعد حرب عام 1973 لوجــود القوات المتحاربة على 

ضفتيها.
- عقب حرب عام 1973 استعادت مصر السيطرة على 

القناة بالكامل وافتتحت من جديد في يونيو عام 1975. 
- القنــاة البالــغ طولهــا 192 كيلومتــرا اســرع طريق 

بحري بين آسيا وأوروبا.
-القناة احدى ســبع نقاط اختناق جغرافية حددتها 
إدارة معلومات الطاقة الامريكية. وهذه القنوات الضيقة 
مهمة لتجارة النفط العالمية وهي معرضة لمخاطر الاغلاق 

وهجمات القراصنة.
- نحــو ثمانية بالمئة مــن التجارة المحمولــة بحرا في 

العالم عبرت قناة السويس في عام 2009.
- بلغت ايرادات القناة 4.35 مليار دولار في الفترة من 
كانون الثاني/يناير إلى تشــرين الثاني/نوفمبر من عام 
2010 مقارنــة مــع 3.899 مليــار في الفتــرة ذاتها من عام 

.2009
- شــكل النفط الخام والمنتجات المكررة نحو 15 بالمئة 
من الشــحنات التي عبرت قناة الســويس فــي عام 2009 
بالطن. واكثر من 50 بالمئة من اجمالي الشــحنات بالطن 
فــي حاويــات تضم ســلعا كاملــة التصنيع مــن اجهزة 

الكترونية إلى لعب أطفال.
- تواصل هيئة قناة الســويس مشــروعات تطوير 
وتوســعة القناة التي وصــل عمقها إلــى 66 قدما في 
عــام 2010 ممــا يســمح بعبور أكثــر مــن 60 بالمئة من 

الناقلات. 

قناة السويس: حقائق وارقام 
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نجم منتخب الارجنتين ليونيل ميسي (يمين) ينفرد بالكرة بينما يلاحقه نجم كولومبيا كارلوس سانشيز 

■ كوردوبا (الأرجنتين) ـ د ب أ: أعرب 
المــدرب الأرجنتينــي خيــراردو مارتينــو 
المدير الفني لمنتخب باراجواي لكرة القدم 
عن خيبــة أمله الشــديدة لانتهــاء مباراة 
فريقه بالتعادل مــع نظيره البرازيلي 2/2 
في الجولة الثانيــة من مباريات المجموعة 
الثانيــة بالــدور الأول لبطولــة كأس أمم 
أمريكا الجنوبيــة (كوبا أمريــكا) المقامة 

حاليا بالأرجنتين. 
وقال مارتينو «كانت مباراة محســومة 
لنا بشكل كبير وكان يجب علينا الإصرار 

بشــكل أكبر على الخروج منهــا فائزين.. 
يجب أن نشجع أنفســنا بشكل أكبر أمام 

منتخبات مثل البرازيل». 
علــى  القــدرة  «افتقدنــا  وأضــاف 
الاســتحواذ على الكــرة بشــكل أكبر في 
الشــوط الثانــي وحســم الفــرص التــي 
ســنحت لنــا مــن هجماتنــا علــى المرمى 

البرازيلي». 
ولــدى ســؤاله عن مدى تأثــره وحزنه 
على التعــادل في المبــاراة، قــال مارتينو 
إن ذلك ســيتوقف على مدى ما ســنقدمه 

ونحققه فــي مواجهــة منتخــب فنزويلا 
والتــي قــد تعمق جراحنــا وقــد تداويها 
تمامــا.  وأكــد مارتينــو أن فريقــه لم يعد 
أمامه ســوى الفوز على فنزويــلا إذا أراد 
التأهــل إلى الدور الثانــي (دور الثمانية) 

في البطولة الحالية. 
وأوضح «الشــيء الوحيــد أمامنا الآن 
أصبح تحقيق الفــوز. لا أعتقد أن التعادل 
سيكفينا لأنه من الصعب للغاية أن نتأهل 

برصيد ثلاث نقاط». 
ورغم ذلك، أعــرب مارتينو عن اقتناعه 

بأداء الفريق وإن عانده الحظ في تحقيق 
الفوز فــي مباراتين متتاليتــين حيث كان 
يســتحق الفوز أيضا فــي مباراته الأولى 
بالبطولة والتي انتهت بالتعادل الســلبي 

مع الإكوادور. 
وأضــاف «يبــدو لــي أننــا لعبنــا فــي 
البطولة الحاليــة أفضل مما كنا في كأس 

العالم». 
واختتم مارتينو المؤتمر الصحفي قائلا 
«منتخب تشــيلي هو الأفضل في البطولة 

الحالية حتى الآن». 

المدرب الارجنتيني مارتينو: 
أهدرنا فوزا مستحقا على البرازيل ومنتخب تشيلي الأفضل حتى الآن 

■ كوردوبا (الأرجنتين) ـ د ب أ: أنقذ 
المهاجم البديل فريـد المنتخب البرازيلي 
مـن هزيمـة مسـتحقة وسـجل لـه هدف 
التعـادل 2/2 فـي مرمـى باراجـواي في 
الدقيقة الأخيرة مـن مباراة الفريقين في 
الجولـة الثانية مـن مباريـات المجموعة 
الثانية في الدور الأول لبطولة كأس أمم 
أمريـكا الجنوبيـة (كوبا أمريـكا) المقامة 

حاليا في الأرجنتين. 
وكاد منتخـب باراجواي يضع نظيره 
البرازيلـي في مـأزق حقيقـي حيث كان 
على شـك الخروج فائزا في هذه المباراة 
التي ظهر فيها المنتخب البرازيلي بشـكل 
متواضـع مما يثير الشـكوك حول قدرته 
على الدفاع عن لقبه في كوبا أمريكا التي 

فاز بلقبها في البطولتين الماضيتين. 
ورفـه كل مـن الفريقـين رصيـده إلى 
المجموعـة  صـدارة  ليقتسـما  نقطتـين 
انتظارا لما ستسـفر عنه المبـاراة الثانية 
فـي المجموعـة بـين منتخبـي الإكـوادور 

وفنزويلا. 
وانتهـى الشـوط الأول مـن المبـاراة 
بتقـدم المنتخب البرازيلي بهدف سـجله 

جيدسون في الدقيقة 39. 
وفـي الشـوط الثاني، نجـح منتخب 
باراجـواي فـي تحويـل تأخـره بهـدف 
إلى تقـدم ثمين 1/2 عبر هدفين سـجلهما 
المهاجمـان روكي سـانتا كـروز والبديل 
نيلسـون فالديز فـي الدقيقتـين 55 و67 
ولكن البديل فريد سـجل هـدف التعادل 

للبرازيل في الدقيقة 90 بعد ثماني دقائق 
فقـط من نزوله بديلا لنيمار الذي واصل 

أداءه المتذبذب وفشل في هز الشباك. 
وبعد ثـوان قليلة مـن بدايـة المباراة 
نصيـب  مـن  الأولـى  المحاولـة  كانـت 
باراجواي اثر انطلاقة للاعب مارسـيلو 
اليسـرى  الناحيـة  مـن  إسـتيجاريبيا 
وتسـديدة قوية من خارج حدود منطقة 
الجزاء مباشرة ولكن الحارس البرازيلي 
جوليو سيزار تصدى لها واليومك الكرة 

بثبات. 
وشهدت الدقيقة الثانية فرصة رائعة 
لمنتخـب باراجـواي اثـر هجمة سـريعة 
مرر خلالها لـوكاس باريوس كرة ماكرة 
إلـى زميلـه روكـي سـانتا كـروز داخـل 
منطقة الجزاء ليجد نفسـه فـي مواجهة 
الحـارس البرازيلـي ولكنـه لعـب الكرة 

فوق العارضة. 
مانـو  أجـراه  الـذي  التغييـر  ورغـم 
مينزيس على التشـكيل الأساسـي الذي 
خـاض به مباراتـه الأولى أمـام فنزويلا 
حيث دفع اليوم باللاعب جيدسـون بدلا 
من المهاجم روبينيو، اتسم أداء السامبا 
بالبطء الشـديد في الدقائـق الأولى من 

المباراة. 
وفـي المقابل، كان منتخـب باراجواي 
هـو الفريـق الأفضل في الدقائـق الأولى 
حيـث كان الأكثر اسـتحواذا على الكرة 

والأفضل انتشارا وهجوما. 
ووجه الحكـم تحذيرا شـديد اللهجة 

إلـى راميريـس فـي الدقيقـة 15 بسـبب 
الخشونة مع إستيجاريبيا. 

فرصـة  أول   19 الدقيقـة  وشـهدت 
مـرر  سـريعة  هجمـة  اثـر  للبرازيـل 
جيدسـون على اثرهـا الكـرة بينية إلى 
الجـزاء  منطقـة  داخـل  باتـو  ألكسـندر 
لينفـرد باتـو بالحـارس خوسـتو فيـار 
ويحـاول مراوغتـه قبـل تسـديد الكـرة 
ولكن فيـار تألق وتصـدى للكرة لتضيع 

فرصة خطيرة للبرازيل. 
الفريـق  الهجمـة  هـذه  وأيقظـت 
البرازيلـي حيـث واصـل محاولاتـه في 
الثلاثـي  طريـق  عـن  التاليـة  الدقائـق 
دون  ولكـن  وباتـو  ونيمـار  جانسـو 
خطـورة كبيـرة علـى مرمـى باراجواي 

بفضل يقظة دفاع منتخب باراجواي. 
ونال جيدسـون إنذارا في الدقيقة 33 

للخشونة. 
كافـأ  فقـط،  دقائـق  بسـت  وبعدهـا 
جيدسـون مدربه على الثقـة فيه والدفع 
به في هـذه المباراة الصعبـة والمصيرية 
حيـث اسـتغل اللاعـب هجمـة سـريعة 
مـن  وتمريـرة   39 الدقيقـة  فـي  لفريقـه 
جانسو ليسـجل هدف التقدم بتسديدة 
قويـة زاحفـة مـن خـارج حـدود قـوس 
منطقـة الجـزاء مباشـرة ليكـون الهدف 
رحلـة  فـي  البرازيلـي  للمنتخـب  الأول 

الدفاع عن لقبه بالبطولة. 
ومنح الهدف ثقة كبيـرة إلى المنتخب 
البرازيلي الذي واصل محاولاته لتعزيز 

البديل «فريد» ينقذ البرازيل من هزيمة مستحقة وينتزع نقطة من باراجواي في كوبا أمريكا

■ كوردوبـا (الأرجنتـين) ـ د ب أ: بخطـة جديـدة ورغبـة 
أكيـدة وفرصـة وحيـدة، يخـوض المنتخـب الأرجنتينـي لكرة 
القـدم مباراتـه أمـام المنتخب الكوسـتاريكي اليـوم الاثنين في 
الجولـة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى في الدور 
الأول لبطولـة كأس أمم أمريـكا الجنوبيـة (كوبا أمريـكا) التي 

تستضيفها بلاده حاليا. 
رغم الترشـيحات القوية والتوقعـات الهائلة التي صاحبت 
راقصي التانجو الأرجنتيني في هذه البطولة والآمال العريضة 
لجماهيـر وأنصار الفريق في اسـتعادة اللقـب الغائب عن بلاد 
دييجـو مارادونا منـذ 18 عاما، جـاءت بداية أصحـاب الأرض 

بأسوأ مما تخيل أكثر المتشائمين. 
وسـقط المنتخب الأرجنتيني في فخ التعـادل 1/1 مع نظيره 
البوليفي في المبـاراة الافتتاحية ثم أفلت من الكمين الكولومبي 
فـي المبـاراة الثانيـة وخـرج بنقطة التعـادل السـلبي ليتوقف 
رصيـده عنـد نقطتـين فقـط مـن أول مباراتـين له في المسـابقة 

ويصبح مهددا بالخروج المبكر من البطولة على أرضه. 
وفـي المقابـل، نجـح المنتخـب الكوسـتاريكي في اسـتعادة 
توازنـه سـريعا بعـد الهزيمة صفـر/1 أمـام منتخـب كولومبيا 
فـي المبـاراة الأولى وحقق فـوزا غاليا 2/صفر علـى بوليفيا في 
المبـاراة الثانية ليحتل المركـز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث 
نقاط وبفارق نقطة واحـدة خلف كولومبيا ونقطة واحدة أمام 
الأرجنتين بينما يتذيل المنتخب البوليفي المجموعة برصيد نقطة 
واحدة قبل مباراته المقررة امس الأحد مع المنتخب الكولومبي.  
وبغـض النظر عـن نتيجة المباراة بـين بوليفيـا وكولومبيا، لم 
يعـد أمام منتخـب التانجـو الأرجنتيني سـوى فرصـة واحدة 
لضمـان التأهل إلـى دور الثمانية في البطولة وهـي الفوز على 
كوسـتاريكا لأن الهزيمة سـتطيح بأصحاب الأرض أما التعادل 
فيضعـه في حسـابات معقـدة تبدو فيهـا الآمال شـبه معدومة 

ومستحيلة. 
لذلـك يرفـع المنتخـب الأرجنتينـي في مبـاراة اليوم شـعار 
«أكـون أو لا أكون» فالفـوز يعيد للفريق بعـض توازنه وبريقه 
ويعيده مجددا لدائرة المنافسة على البطولة التي خسر المباراة 
النهائية لها في نسختيها الماضيتين أمام غريمه اللدود المنتخب 

البرازيلي. 
أما التعـادل أو الهزيمة فيطيح بنجـوم التانجو من البطولة 

بقيـادة مديرهـم الفنـي سـيرخيو باتيسـتا ونجمهـم الشـهير 
ليونيل ميسـي الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم خلال العامين 
الماضيـين.  ولا يختلف اثنان على صعوبـة المهمة التي يواجهها 
التانجـو الأرجنتيني فـي مباراة الغد نظرا لحاجته الماسـة إلى 
الفوز بينما سـيكون التعادل كافيا للمنتخب الكوسـتاريكي من 
أجـل حجز البطاقة الثانية من هذه المجموعـة إلى دور الثمانية 
فـي حالة فوز أو تعـادل كولومبيـا مع منتخـب بوليفيا أضعف 

فرق المجموعة. 
لذلـك، يتعـين على المنتخـب الأرجنتينـي التحلـي بأكثر من 

سلاح في مواجهة الغد إذا أراد التأهل لدور الثمانية. 
أبرز هذه الأسلحة بالطبع هو الهجوم المكثف والمنظم والفعال 

بعدما سجل الفريق هدفا وحيدا في مباراتيه الماضيتين. 
ويحتـاج الفريـق لهز الشـباك أكثر من مرة خشـبة مفاجآت 
المنتخب الكوسـتاريكي الذي يشـارك في هـذه البطولة بدعوة 
وبفريق شاب (تحت 22 عاما) مطعما بعدد محدود من اللاعبين 

الكبار. 
كما يحتاج التانجو الأرجنتيني إلى سـلاح آخر وهو توخي 
الحـذر، وليـس فقط مـن هجمـات كوسـتاريكا وإنمـا أيضا من 
محاولات الفريق الكوستاريكي لإهدار الوقت والتكتل الدفاعي 

في مواجهة أصحاب الأرض. 
لذلـك، لجأ باتيسـتا إلـى تجربة تغييـر جديد أكثـر عمقا في 
خطة لعب الفريق استعدادا للمباراة المصيرية. واعتمد باتيستا 
فـي تغييره بخطة المباراة على وضع نجمه الشـهير ميسـي في 
مـكان متأخر خلف خط الهجـوم ليمنحه مزيدا مـن الحرية في 

التحركات بعيدا عن الرقابة اللصيقة من مدافعي كوستاريكا. 
وينتظر أن يتنازل باتيسـتا في هذه المباراة عن خطة اللعب 
المعتادة 3/3/4 ليطبق الخطة الجديدة 1/3/2/4 والتي سـيعتمد 
فيها على جونزالو هيجوين كرأس حربة صريح بينما سـيلعب 
مـن خلفه ميسـي كمهاجـم متأخر علـى أن يسـتعين بالمهاجمين 

آنخل دي ماريا وسيرخيو أجويرو كساعدي هجوم. 
بينما لن تشهد التشـكيلة الأساسية للفريق أي تغييرات في 
مركـز حراسـة المرمى وخط الوسـط حيث سـيواصل باتيسـتا 
الاعتماد على حارس المرمى المتألق سيرخيو روميرو والمدافعين 
بابلو زاباليتا ونيكولاس بورديسو وجابرييل ميليتو وخافيير 

زانيتي. 

الأرجنتين تتشبث اليوم بالفرصة الأخيرة 
أمام طموح كوستاريكا

المتبقيـة مـن هـذا  الدقائـق  تقدمـه فـي 
الشـوط ولكنه لم ينجح لينتهي الشوط 

بتقدم السامبا البرازيلية بهدف وحيد. 
ومـع بدايـة الشـوط الثانـي، أجـرى 
مينزيـس تغييـره الأول بنـزول اللاعب 
إيلانـو بدلا من جيدسـون صاحب هدف 

التقدم. 
الشـوط  باراجـواي  منتخـب  وبـدأ 
الثاني بنشاط هجومي ملحوظ بينما بدأ 
المنتخـب البرازيلي الشـوط بثقة زائدة 
وأهدر نيمار أول فرصة سـنحت للفريق 

في هذا الشوط وذلك في الدقيقة 55. 
ودفع الفريـق ثم إهدار هـذه الفرصة 
غاليا حيث ارتدت الهجمة سـريعا ليمرر 
إسـتيجاريبيا الكـرة من ناحية اليسـار 
قبـل أن يسـددها المهاجم المندفع سـانتا 
كروز من حدود منطقة الجزاء زاحفة إلى 
داخل الشـباك على يمين جوليو سـيزار 
ليكـون هـدف التعـادل لباراجـواي في 

الدقيقة 55. 
وبعدهـا بدقيقتين فقط، أجرى المدرب 
الأرجنتينـي خيـراردو مارتينـو المديـر 
الفنـي لمنتخب باراجـواي تغييره الأول 
بنزول نيلسـون هايـدو فالديـز بدلا من 

لوكاس باريوس. 
ونـال البرازيلـي لـوكا لييفـا إنـذارا 
فـي الدقيقة 59 للخشـونة مـع أورليانو 

توريس. 
أداءه  البرازيلـي  المنتخـب  وواصـل 
المهتـز فـي الدقائـق التاليـة حيـث كان 
منتخـب باراجواي هو الأفضل انتشـارا 
واسـتحواذا على الكـرة والأكثر هجوما 
وسـنحت لـه أكثـر مـن فرصـة خطيـرة 

ولكنها افتقدت للنهاية الجيدة. 
وأهدر نيمـار فرصة رائعـة للمنتخب 
البرازيلـي في الدقيقة 66 اثـر انفراد تام 
بالحارس الباراجوياني فيار الذي تألق 

مجددا وتصدى لتسديدة نيمار. 
هـذه  ثمـن  السـامبا  نجـوم  ودفـع 
شـن  حيـث  مباشـرة  بعدهـا  الفرصـة 
منتخـب باراجـواي هجمة سـريعة مرر 
علـى الاثرهـا سـانتا كـروز الكـرة إلـى 
زميلـه البديـل نيلسـون هايـدو فالديـز 
الذي سـدد الكرة بشـكل رائع إلى داخل 
الشـباك البرازيلية ليسجل هدف التقدم 

لباراجواي في الدقيقة 67. 
ورغـم التغيير الذي أجـراه مينزيس 
مـن  بـدلا  سـيلفا  دا  لـوكاس  بنـزول 
الأداء  مسـتوى  يتغيـر  لـم  راميريـس، 
منتخـب  ظـل  حيـث  كثيـرا  البرازيلـي 
باراجـواي هـو الأفضـل فـي النتاحيـة 
الخططية وتشـكيل الخطورة الهجومية 

من الهجمات المرتدة. 
فـي  أوراقـه  بآخـر  مينزيـس  ودفـع 
الدقيقـة 82 بنـزول المهاجـم فريـد بـدلا 
من نيمـار الذي أخفـق للمبـاراة الثانية 
علـى التوالي في هز الشـباك رغم الآمال 
العريضـة التـي وضعتها عليـه جماهير 

السامبا في هذه البطولة. 
ولكـن منتخب باراجواي كاد يسـجل 
هـدف الاطمئنـان فـي الدقيقـة التاليـة 
مباشـرة اثر هجمة من الناحية اليسرى 
أنهاهـا إنريكـي فيـرا بتمريـرة عرضيـة 
مـرت أمـام فالديـز المتواجـد علـى بعـد 
خطـوات قليلة من المرمـى لتضيع فرصة 

مثالية. 
ورد المنتخب البرازيلي في الدقيقة 85 
بتسـديدة صاروخية أطلقهـا إيلانو من 
ضربة حرة احتسـبت للفريـق على بعد 
أكثـر من 30 مترا وتألق فيار في التصدي 
لها حيـث أخرجهـا بأطـرف أصابعه من 
تحـت العارضـة إلـى ضربـة ركنيـة لـم 

تستغل. 

■ برلـين ـ د ب أ: بـدد المنتخب الياباني 
أمـال نظيـره الألمانـي فـي التتويـج بطـلا 
للعالـم للمرة الثالثـة على التوالـي بعدما 
تغلـب عليـه 1/صفـر وأطـاح بـه مـن دور 
الثمانيـة ببطولة كأس العالـم 2011 لكرة 

القدم للسيدات المقامة حاليا بألمانيا. 
حسـم المنتخـب اليابانـي المبـاراة فـي 
الوقـت  انتهـاء  بعـد  الإضافـي  الوقـت 
الأصلي بالتعادل السلبي، ليلحق بنظيره 
الفرنسـي، ويتأهل للمرة الأولى إلى الدور 

قبل النهائي لكأس العالم. 
يديـن المنتخـب اليابانـي بفضـل كبيـر 
للاعبتـه كارينـا مورويامـا التـي سـجلت 
هـدف الفوز فـي الدقيقـة 108 مـن المباراة 

التي أقيمت بمدينة فولفسبورج. 
تلقـت لاعبـة خـط الوسـط مورويامـا 
تمريـرة مـن هومار سـاوا وسـددت الكرة 
في شـباك الحارسـة نادين أنجيـرر لتقود 
اليابـان إلـى أول فوز لهـا علـى ألمانيا بعد 

ثلاث هزائم سابقة. 
ظهر المنتخب الألماني بأفضل مستوياته 
في الشوط الأول لكن الفريق الياباني قدم 

عرضـا رائعـا بعد مرور سـاعة مـن اللقاء 
وتحولت الدفة لصالحه بعدها. 

يلتقـي المنتخـب اليابانـي، الـذي تأهل 
لـدور الثمانيـة مـرة واحـدة سـابقة فـي 
بطولـة 1995، فـي الـدور قبـل النهائي مع 
الفائز في مبـاراة دور الثمانية التي تجمع 
بـين منتخبـي السـويد وأسـتراليا امـس 

الاحد. 
يشـار الى ان هذه هي المرة الثانية، بعد 
بطولة عام 1999، التي يخفق فيها المنتخب 
الألماني في الوصول إلى الدور قبل النهائي 

بكأس العالم. 
كذلـك صعـد المنتخـب الفرنسـي  للمرة 
الأولى في تاريخه إلى الـدور قبل النهائي 
لبطولـة كأس العالـم للسـيدات إثر تغلبه 
بضربـات   3/4 الانكليـزي  نظيـره  علـى 
الجـزاء الترجيحية بعدمـا انتهى الوقتان 

الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1  . 
يلتقي المنتخب الفرنسـي في الدور قبل 
النهائي مع الفائز مـن مباراة دور الثمانية 
التي تجمع بين منتخبي أمريكا والبرازيل. 
تقدم المنتخب الانكليزي بهدف سـجلته 

أدرك  ثـم   59 الدقيقـة  فـي  سـكوت  جيـل 
الفريـق الفرنسـي التعادل بهـدف للاعبة 

إليز بوزاجليا في الدقيقة 88. 
خـاض الفريقـان وقتـا إضافيا لحسـم 
المواجهة، لكنه لم يسـفر عن جديد لتحسم 
بطاقـة التأهل الأولـى للدور قبـل النهائي 
من خلال ضربات الجزاء الترجيحية بفوز 

فرنسا 3/4. 
أهـدر المنتخـب الانكليـزي اثنتـين مـن 
حسـمت  وقـد  الترجيحيـة  الضربـات 
المواجهة لصالح فرنسا عندما سددت فايي 
وايـت، قائـدة المنتخـب الانكليـزي، كـرة 

اصطدمت بالعارضة. 
الفنيـة  المديـرة  بـاول  هـوب  وقالـت 
تصريحـات  فـي  الانكليـزي  للمنتخـب 
لهيئـة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سـي): 
«كان مجهـودا بطوليـا، كان هنـاك بعـض 
اللاعبـات المصابـات بالإجهـاد. مبارياتنا 

كانت صعبة». 
للغايـة  فخـورة  «إننـي  وأضافـت 
بلاعباتنـا. لقد قدمـن كل ما لديهـن. ولكن 
المنافسـة  امتـدت  عندمـا  الحـظ،  لسـوء 

الترجيحيـة، لـم يكـن  لضربـات الجـزاء 
بوسعنا سوى التصفيق لفرنسا. 

حافـظ الفريـق الانكليزي على شـباكه 
نظيفة خـلال الوقت الإضافـي رغم إصابة 
اللاعبة كيلي سميث وبعد نفاد التغييرات.  
كان الفريق الفرنسـي الأكثر سـيطرة على 
الكـرة والأخطـر مـن الناحيـة الهجوميـة 

خلال المباراة. 
ومع ذلك كان التقدم من نصيب المنتخب 
فـي  سـكوت  نجحـت  عندمـا  الانكليـزي 
مراوغـة المدافعتين لاور ليبيلو وسـابرينا 
فيجييـه وخداع الحارسـة سـيلين دوفيل 

قبل أن تضع الكرة في الشباك. 
كاريـن  الانكليزيـة  الحارسـة  تألقـت 
باردسـلي فـي التصـدي لكرة مـن اللاعبة 
البديلـة إلـودي توميـس فـي الدقيقـة 67 

وأخرى خطيرة في الدقيقة 86. 
ولكـن الفريـق الفرنسـي واصـل ضغطـه 
الهجومي حتى أدرك التعادل بعدها بدقيقتين 
عن طريـق اللاعبـة بوزاجليا التي اسـتغلت 
إخفاق المنتخب الانكليزي في الإطاحة بالكرة 

من حدود منطقة الجزاء. 

اليابان تطيح بألمانيا وتلحق بفرنسا
 في المربع الذهبي بمونديال السيدات 

■ بوينس آيرس (الأرجنتين) ـ د ب أ: اســتنكر 
لاعب كــرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميســي نجم 
هجوم برشلونة الأسباني الاتهامات الموجهة إليه 
بشأن تراجع مستواه مع منتخب بلاده في بطولة 
كأس أمم أمريــكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة 

حاليا بالأرجنتين. 
وأكد ميسي أن مســتواه لم يشهد هذا التراجع 
الذي يتحدث عنه كثيرون وأوضح «ألعب بشــكل 

جيد ولدي الرغبة في التألق». 
كمــا أكد على ثقتــه في قدرة فريقــه على حجز 
بطاقة التأهــل إلى دور الثمانية للبطولة من خلال 
المباراة المقررة أمام كوســتاريكا اليوم الاثنين في 

الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة. 
وأكــد ميســي، فــي مقابلــة نشــرتها صحيفة 
«أوليه» الأرجنتينية، «أشــعر بأننــي على ما يرام 
ولدي الرغبة في التألق وإثبات الذات مع التانجو 
الأرجنتينــي. أثــق فــي أن المنتخــب الأرجنتينــي 

سيتأهل لدور الثمانية». 
وأجرت الصحيفة هــذه المقابلة مع اللاعب بعد 

ســاعات قليلة مــن الانتقــادات والاتهامات التي 
وجهها والده إلى المشجعين والصحافة لتعاملهما 

بشكل سيء مع نجله. 
وأعرب والده خورخي ميسي عن حزنه الشديد 
للموقف الذي يمر به نجله الشــاب حاليا. وأبدى 
خورخي ميســي أســفه وحزنه مشــيرا إلى أنها 
«المرة الأولى التي تطلــق فيها الجماهير صفارات 
الاســتهجان ضده» وذلك في نهاية مباراة الفريق 

أمام نظيره الكولومبي. 
وأضــاف، في تصريحات إذاعيــة بالأرجنتين، 
«ليونيل (ميسي) يمر بحالة معنوية سيئة للغاية» 
لأنــه لم يكن يتوقع ذلك في مشــاركته الحالية مع 

الفريق». 
وراود الأمــل ميســي مجددا فــي التربع داخل 
قلوب مشــجعي وأنصار التانجو الأرجنتيني من 
خلال مشــاركته مــع الفريق فــي البطولة الحالية 
بعد موســم رائع في صفوف برشلونة الأسباني 
ولكن تعادل الفريق في أول مباراتين له بالبطولة 

أثار الشكوك حول ذلك. 

وانطلقــت صفارات الاســتهجان ضــد اللاعب 
وباقــي زملائــه وكذلــك المديــر الفني ســيرخيو 
باتيســتا في نهاية مباراة الفريــق أمام كولومبيا 
مســاء الأربعاء الماضــي والتي انتهــت بالتعادل 
الســلبي ليصبح الفريق مهددا بعدم التأهل لدور 

الثمانية في البطولة. 
وقال خورخــي ميســي «الجماهيــر لها الحق 
فــي التفكير كما تشــاء ولكن ما يزعجني بشــكل 
أكبر هــو ما ذكرته الصحافة التــي اتخذت موقفا 
لم يتوقعه أحد. لقد صبت الصحافة البنزين على 

النار». 
وأضاف «الصحافة الأرجنتينية يمكنها انتقاد 
المنتخب الأرجنتيني لأنه يؤدي بشكل سيئ ولكن 

يتعين عليها مراعاة فريقها قليلا». 
وأوضح أن الوضع يختلف، بالنسبة لنجله، في 
أسبانيا. وقال «هناك أجواء أخرى في برشلونة. 
الفريــق تكون منذ أربعة أعــوام. المنتخب لا يمكنه 
ذلــك. خوض بطولة كوبا أمريكا على أرضك يمثل 

ضغطا شديدا على الفريق». 

ميسي يدافع عن نفسه:
 إنني على ما يرام والتانجو سيتأهل لدور الثمانية

■ الجزائر ـ د ب أ: اعتذر رابح سعدان 
المدير الفني السابق للمنتخب الجزائري 
لكرة القدم عن تولي تدريب فريق الرجاء 
البيضــاوي المغربــي لعــدم رغبتــه فــي 

العودة إلى التدريب في الوقت الحالي. 
كانــت تقاريــر إعلاميــة تحدثــت عن 
عــزم إدارة الرجــاء البيضــاوي إســناد 
مهمــة تدريب الفريق إلى الجزائري رابح 
سعدان خلفا للمغربي محمد فخري الذي 
استقال قبل خمســة أيام بسبب خلاف 
مــع مســئولي النــادي حول السياســة 

المتبعة استعدادا للموسم المقبل. 
وقال ســعدان: «ليس لدي الرغبة في 
العودة إلــى التدريب فــي الوقت الراهن 
لحاجتي إلــى الراحة والبقــاء بعيدا عن 
الملاعــب، وأبلغــت قــراري هذا لــكل من 
يريد التعاقد معي بمن فيها إدارة الرجاء 
البيضــاوي التــي أقــدر موقفهــا وأعتز 

كثيرا لاهتمامها بي». 
ســبق لســعدان /65 عامــا/ أن تولى 
تدريــب الرجــاء البيضــاوي فــي نهاية 
الثمانينيات مــن القرن الماضــي، وقاده 
إلى التتويج بلقــب كأس أفريقيا للأندية 
البطلــة (دوري أبطــال أفريقيــا حاليا) 
عام 1989، على حساب مولودية وهران 

الجزائري. 
حددت إدارة الرجاء البيضاوي، الذي 
يســتعد للمشــاركة في دور المجموعات 
مــن دوري أبطــال أفريقيــا بدايــة مــن 
الأســبوع المقبل، قائمة بأســماء مدربين 
آخرين مرشــحين تضم حســن شــحاتة 
المدير الفني الســابق للمنتخب المصري، 
والفرنســي برتران مارشان المدير الفني 
التونسي والفرنسي  للمنتخب  الســابق 
اتحــاد  نــادي  مــدرب  رونــار  هيرفــي 

الجزائر. 

وعلى صعيد آخر توصلت إدارة نادي 
مولودية الجزائر الذي ينافس في دوري 
المحترفــين لكرة القدم إلــى اتفاق مع نور 
الدين زكري مدرب الفريق يقضي بفسخ 

العقد الذي يربط الطرفين بالتراضي. 
يحصــل زكــري الــذي قــاد مولودية 
الجزائر إلى البقاء بدوري المحترفين على 
راتب شــهرين من موســم 2012/2011، 

نظير قبوله فسخ العقد. 
ألان  الفرنســي  خلــف  زكــري  كان 
ميشــال في تدريب مولودية الجزائر في 
11 آذار/مارس الماضــي ووقع عقدا لمدة 

عام ونصف العام. 
وذكرت مصــادر مطلعة أن مســئولي 
مولوديــة الجزائــر أجــروا اتصالات مع 
السويســري ألان جيجر المدرب السابق 
لشبيبة القبائل والمصري البورسعيدي، 

ليحل مكان زكري. 

رابح سعدان المدير الفني السابق للمنتخب الجزائري
 يعتذر عن تدريب الرجاء البيضاوي المغربي

■ لنــدن ـ د ب أ: ذكــرت تقاريــر إخباريــة أن نــادي توتنهام 
الانكليزي لكرة القدم يســتعد لدفع 2.25 مليون جنيه إسترليني 
(3.6 مليــون دولار) لضم نجــم منتخب كوت ديفوار للناشــئين 

سليمان كوليبالي لصفوفه. 
وكان المهاجــم الصاعــد /16 عامــا/ الملقــب باســم «ديدييــه 
دروجبا الجديد» قد نال الإعجاب الشــديد بعد تســجيله تسعة 
أهــداف لمنتخب كوت ديفــوار خلال أربع مباريــات فقط ببطولة 

كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما المقامة حاليا بالمكسيك. 
وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانيــة بموقعها على الإنترنت 
أن لاعــب فريق الشــباب بنادي ســيينا الإيطالــي يحظى أيضا 
باهتمام نادي ريال مدريد الأســباني ولكن من المرجح أن يسبق 

توتنهام منافسه الأسباني في الفوز بخدمات كوليبالي. 
ولجعــل الصفقة أكثر إغراء بالنســبة لكوليبالي، ينوي هاري 
ريدنــاب مــدرب توتنهام ضم اللاعــب الإيفــواري للفريق الأول 

بالنادي مباشرة. 
وحول نادي فولهام الانكليزي لكرة القدم أنظاره إلى المهاجم 
المكســيكي الدولي ألــدو دي نيجريس لتدعيــم خطوطه الأمامية 
في الفترة المقبلة.  وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن مارتن 
يــول، مدرب فولهام، بــدأ بالفعل محادثاته مع نــادي مونتيري 

المكسيكي الذي يلعب له دي نيجريس. 
ويشــارك دي نيجريس حاليا مع منتخب المكســيك في بطولة 
كوبــا أمريكا لــدول أمريكا الجنوبيــة ولكن يبــدو أن يول انبهر 
بالفعل بــأداء اللاعب خلال مشــوار المكســيك الناجــح ببطولة 
الكأس الذهبية لدول اتحاد كونكاكاف (دول أمريكا الشــمالية 

والوسطى وجزر الكاريبي) في وقت سابق هذا الصيف. 
وأشارت «ميرور» إلى أن صفقة ضم دي نيجريس ربما تكلف 
فولهام نحو 3.5 مليون جنيه إســترليني (5.6 مليون دولار) وأن 

يول مستعد لدفع هذا المبلغ لضم المهاجم المكسيكي. 

توتنهام يستعد لضم «دروجبا الجديد»
 من سيينا الإيطالي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تتوالــى ثورات الدول العربية المســلمة، دولــة بعد دولة، ضد 
الطواغيــت الذيــن أفســدوا دين الشــعوب ودنياها ســواء، فلا هم 
أقامــوا ديناً، ولا هم شــيدوا دول التقدم والرخــاء، ولا حتى عاش 

الناس عند حد الكفاف.
وكمــا أفســد طواغيت الــدول العربية المســلمة - مــن زال منهم 
ومــن لم يــزل - دين الشــعوب، فحاربوه باســم الإرهــاب، وقتلوا 
واعتقلوا وعذبوا العلماء والدعاة وشباب المتدينين، وأطلقوا العنان 
للعلمانيين، أفســد هــؤلاء الطواغيــت - يعاونهم الأحــزاب المزيفة 
- دنيــا النــاس، وأذلوهــم بالفقــر والتجويع وخدعوهــم بالخطط 
ومشــاريع المســتقبل التــي لم تكــن موجــوده إلا علــى الأوراق، إن 

الطواغيت لا يحسنون شيئا سوى الإجرام والخداع. 
وقــد شــهد العالــم العربي المســلم أهوالاً ومآســي، يشــيب لها 
الوجدان، منذ تحولت الدول العربية والإســلامية من نظام الخلافة 
- التي ســقطت عــام 1924 - الى نظم اســتبدادية، يقــود كل نظام 
مجرم مستبد، يعاونه مجرمون لا يهتمون، ولا يراعون، ولا يعملون، 

إلا لمصالحهم الشخصية، ونزاوتهم القذرة. 
ومع ســقوط الطواغيت وأعوانهم، طاغوتاً بعد طاغوت، ومجرماً 
بعــد مجرم، تلوح في الأفــق القريب الخلافة الإســلامية من جديد، 
ولا أحمل هذه البشرى للمســلمين، وهذا التحذير للمجرمين، الذين 
يقتلون شعوبهم الآن ظناً أو أمنية أتمناها لأبناء ديني وأبناء وطني 
المسلم الكبير من الخليج الى المحيط، وفي كل مكان من الأرض، إنما 

أحملها حقيقة، ستكشف عنها - قريباً - الأيام.
فلا شــك عنــد كل دارس للتاريخ، أن آخر دولــة من دول الخلافة 
الإســلامية - التي أمســت ملكاً متوارثاً مع بداية الخلافة الأموية-  
ســقطت عام 1924، حينمــا أعلن الكافر الســفاح (كمــال أتاتورك) 

سقوط الخلافة الإسلامية. 
ومن هذا التاريخ انقسم العالم الإسلامي الى دول، يقود كل دولة 
منها مجرم مســتبد، لا يعمل إلا لتثبيت حكمه، واحكام قبضته، على 

شعب يتعذب بين الظلم والتجويع وسحق العقيدة والأخلاق. 
وها هــي الدول الاســتبدادية، والأنظمــة الديكتاتورية، تســقط 
نظامــاً بعد نظــام، لا تجد عونــاً من الأنظمــة الصليبية فــي أوروبا 
وأمريكا وأســتراليا، بعد أن وقفت الأخيرة عاجزة عن عون عبيدهم 
وعملائهم في هذه البلدان. ويشــهد لهذه الحقيقة، ويقررها، حديث 
ثابت صحيح عن رســول الله صلى الله عليه وســلم، ثم هذا الواقع 

المشهود. 
روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان عن رســول الله صلى الله 
عليه وســلم قال: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها 
الله إذا شــاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة علــى منهاج النبوة فتكون 
ما شــاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شــاء أن يرفعهــا ثم تكون ملكاً 
عاضاً فيكون فيكم ما شــاء الله أن يكون ثم يرفعها الله إذا شــاء أن 

يرفعها، ثم تكون ملكاً جبرياً فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها 
اللــه إذا شــاء أن يرفعها، ثــم تكون خلافــة على منهــاج النبوة، ثم 
سكت»(السلسلة الصحيحة - مســند أحمد المجلد الرابع - حديث 

النعمان بن بشير). 
ومهما تمســك المتساقطون بالسلطة، وسفكوا الدماء، كي يبقوا، 

فسوف يتساقطون.  
لقد تأهلت الشعوب لاستقبال الخلافة الإسلامية من جديد، بعد 
هــذا الانتشــار الكبير للتديــن والمتدينين في دول العالم الإســلامي 
العربي، التي تمثــل قلب الحدث وقلب الخلافة، ضد فئات قليلة من 
العلمانيين الذين يحاربون العقيدة ســراً وعلنــاً، ولم يعد للمجرمين 
الباقين الذين تنادي شــعوبهم برحيلهم ومحاكمتهم سوى الإذعان 
لســنة الله ونهضة الشــعوب التــي تنتمــي لعقيدتها وتعــود اليها 
بهــذا الوضوح وهذا الانتشــار، بعد حــرب طويلة قادتهــا الأنظمة 
الاستبدادية ضد العقيدة التي تحث على الضمير والأخلاق والعدالة 
والرحمة والخير، وهو ما كانت تخشاه - ومازالت تخشاه - أنظمة 
الحكم الجبري الديكتاتــوري الكارهة للضميــر والأخلاق والعدالة 
الرحمــة والخير، ففي ظلال هــذه المعاني وهــذه الحقائق لا تعيش 

الأنظمة الديكتاتورية.

أما دول الخليج العربي، فهي اقرب دول العالم العربي إلى شكل 
وروح الخلافة الإســلامية، فهي دول لم تحارب عقيدتها وشرعيتها 
بمنهــج منظم وخطط مدروســة، كما صنعت الــدول،  إن خرج فيها 
عمــلاء لليهود والنصــارى يحاولون هــدم الهوية الإســلامية لهذه 

الدول.
فــإذا أشــرقت شــمس الخلافــة الإســلامية أذعنت هــذه الدول 
الأخيــرة لها ولاء وانطواء تحت رايتها، فشــعوبها المســلمة مؤهلة 
لقبــول الخلافة، وأنظمتهــا له تحاربها، لأن الخلافة الإســلامية لن 
تسلبها ســلطتها، ولن تسألها ســوى الولاء لله ورسوله وللخلافة 

الإسلامية، والعمل للإسلام والمسلمين.
إلا أن المملكــة العربيــة الســعودية قــد تكــون ضمن الــدول التي 
ستســقط أنظمتهــا بثــورات شــعوبها، أن ظلــت الســعودية علــى 
ســلبيتها الحالية تجاه الشــعوب العربية  الثائرة، وإيوائها للحكام 
المجرمــين الذين يفــرون إليهــا، أو دعمها لهؤلاء الحــكام، أو قعدت 
أطول مما قعدت، عن  نصرة المسلمين المضطهدين في كثير من بقاع 
الأرض، وهي تملك  إمكانيات الدعم والدفاع،  فإن عادت السعودية 

إلى دورها، فربما ستكون هي بلد الخلافة.
عادل معروف الخولي

على أبواب الخلافة

■ المقاومة الســلمية تعني الســلام، والمســالمة، والموادعة والتفاهم 
بأطر مشروعة وقانونية وإنسانية تتضمن المصالح الأخلاقية للطرفين 
والكرامة والكبرياء والتكافؤ في ملء الحاجة، والأبعاد المتعارف عليها 
التــي تكفل الحقوق مــن دون تغييــب أو ترجيح كفة علــى كفة أخرى. 
وإبــراز قوة غالبة إلاّ في حالات تتطلبها الظروف الموضوعية في مناهج 

السلام التي لا يحق لأحد وضعها حسب الأهواء خدمة للرغبات. 
ولا تعني بأي حال الاستسلام أو الانصياع والانقياد وتوقيع مواثيق 
ذل، من دون تفويض من الشــعب. حتى لو كان هنالك ثمة تفويض فانه 
ر في خدمــة الوطن ويتجاوز الثوابت  يصبح لاغيا اعتباريا إذا لم يُســخَّ
والقيــم وليس التــواؤم والتوافــق مع المحتــل والإعراض عن الشــعب 
من اجل تحقيق مصالح ومكاســب سياســية شــخصية أو فئوية على 
حســاب الأمــة، ودرء الصغيــر بالكبير وهذا مــا لا تقوم له الســموات 
س الاحتلال  ئ أو يُعِين أو يكرِّ د أو يوطِّ والأرض، كمــا يقال. فكل من يُمهِّ
ليس من المقاومة بشــيء، إذ أن المقاومة بأي شكل من أشكالها لا يمكن 
إن تنــال هذا الشــرف مــا لم ترفض الاحتلال قطعا حســب بــل تنتقده 
وتفضح سلوكه وتثقف الناس على ذلك في كل المجالات عملا أو إعلاما 

إصــرارا أو جهاراً، بل ويتعدى ذلك إلــى المواجهة في كل المحافل محليا 
وقوميا وعالميا، بل يتخطاه إلى مقاطعة كل المبنيات المشبوهة للاحتلال 
والفعاليــات والنشــاطات وإحبــاط المؤامرات وتوعية المــلأ، بل وحتى 
ج له  مقاطعة التفاعل والتعامل المشــبوه والسلع والبضائع وكل ما يروِّ
من مشــاريع وخطط مستقبلها، يغير بشــكل او بآخر من قريب أو بعيد 

في المصالح والثوابت.
 ولا بد لنا اليوم ونحن نُملي النظر من هتافات وأهازيج ومكارم أخلاق 
رها القبائل العربية وأطياف المجتمع العراقــي والذين يواصلون  تُسَــطِّ
نوعا من المقاومة الســلمية ودرجة متقدمة مــن درجات الرفض القاطع 
للاحتــلال بكل أشــكاله ويعبرون عن نبض الشــارع الــذي ضاق ذرعا 
بالوعود والعهود الكاذبة التي لم تُحرك عجلة الحياة نحو خارطة طريق 
ل فــي نفوس البعض وأصبح  واضحــة للخلاص من ربقة احتلال تأصَّ
ل) من أن يتجاوز حِماهُ ليشارك  بعبعاً مخيفا لا يستطيع الشيخ (المؤصَّ
في حملة شــرف يســجلها له التاريخ ولو بكلمة، وتواصل مع الحقوق 
المشــروعة، وســفر مفتوح ينتظر أن يضــع احدنا إبهامــه ليمضي على 
وثيقة شرفٍ سيجدها في موازين الأعمال يوم العرض، فهل من مجيب 
يجيب دعوة داعــي العروبة وداعي النخوة وداعي الاســلام ونواميس 
الارض والســماء والتجرد من التســميات؟.. فقد أغــرى المنصب والمال 
جبلة بن الايهم يوم تكبر على الإسلام وعقيدته، وهو الملك، ولكن شتان 
بينــه وبين من تواضع للحق وقال كلمة حق في حضرة ســلطانٍ جائر، 

التي أصبحنا اليوم نعيش فترة مظلمة في زمن الاحتفال بوصول قطار 
الديمقراطية. فمن يقول أي كلمة في منشورٍ من مناشير الإعلام وغيرها 
من وســائل الافصاح والبث والنث... فقد امتلأت الســجون والزنازين 
بأصحاب الرأي والكلمة الحرة رغم شــعارات الحرية والشــفافية التي 
يجوبــون بها الشــوارع كبضاعة كاســدة تنتظرها مكبــات القمامة إلى 
الحــد الذي انتــزع آخر معاقــل الصبر من النــاس ليخرجــوا جماعات 

ينادون بأعلى أصواتهم كذاب كذاب. 
وهــذه الكلمة لــم يســتحقها اســتحقاقا متفوقا في الماضي ســوى 
مســيلمة الكــذاب فمن العيــب أن يوصف رجــل بالكــذاب ويزيده ذلك 
إصرارا على التمسك بالكرسي، انها حالة مَرضية وداء مستفحل وهنا 
نســأل هل هنالك مصدر غير الشــعب يكــون مصدرا للســلطات؟ نريد 
جوابــا مــن الديمقراطيين الجدد ولكن ماذا ســيقولون .. وهل ســتبقى 
المقاومة الســلمية رافد رئيســاً من روافد التغيير التي أصبحت ضرورة 
مــن ضــرورات راهن الحاضــر الخــدّاع فــلا حريــة ولا ديمقراطية ولا 
شــفافية، اللهم إلا شعارات انتهت آجالها وهي في طريقها إلى الزوال، 
لنعود مــن جديد نبني ونعمر ما دمره الأشــرار والعاقبة للمتقين ليبقى 

أهل الصلاح هم من يرث الأرض ومن عليها. 
 
عبيد حسين سعيد
  obeadhs@yahoo.com

قصة مدينة واحدة
■ دمشــــق وحلــب، القاهــرة والإســكندرية، الــدار البيضـــــاء 
والربــاط، بغداد والبصرة، الرياض وجــدة  ...... تجوب العالم بحثا 
عــن الدولــة ذات المدينة  الواحدة فــلا تكاد تجدها الا فيمــا ندر ففي 
معظــم الدول هنــاك قطبان السياســي والاقتصادي امــا في الأردن 

فليس هناك إلا  ..... عمان.
 وتكبر عمان كل يوم  وتزداد ازدحاما وتلوثا لا يعينها على حملها 
الثقيل مدينــة أخرى وكلما تحدثنا عن اللامركزيــة تزداد عمان ثقلا 
وجاذبية ويسافر الأردنيون يوميا إلى عمان لقضاء ابسط الحاجات 
فــإذا أردت ان تصــدق شــهادة أو تدفــع مخالفــة أو تتقــدم لوظيفة 
حكومية ـ وتطول القائمة ـ فلا بد من الذهاب الى عمان فلا يســتطيع 
مســتثمر أن يذلل عقبة دون اللجوء الى عمان فالحل دائما بيد الوزير 
شــخصيا وعنوان الوزير..... عــمان واذا ســألت عن فرص اسـتثمار 

جديد فيجيبك الجــميع «عمان وبس والباقي ..... عندكم».
 انني أزعــم أن هذه المركزية المتغولة مضرة جدا وســتلحق ضررا 
اقتصاديا واجتماعيــا كبيرا في الأردن وعلينــا أن نبدأ فورا بتطبيق 
اللامركزيــة التــي نتغنى  بها والتي كانت ســببا رئيســيا في ازدهار 
الامم الراقية والفوائد بالنســبة للأردن كبيرة تبدأ بتوفير المحروقات 
التي ترهــق فاتورتها كأهلنا، ثم مرورا بتوزيع مكاســب التنمية على 
الأطــراف والتي نــادى بها جلالة الملك فــي مناســبات مختلفة، الى 
خلــق مناخات اســتثمارية حقيقية تنافس فيهــا المحافظات المختلفة 
بمزاياهــا المختلفــة وتحد مــن هجرة الريــف والمدن الأخــرى التي لا 

تتعدى أي مدينة منها مواصفات «البلدة».
  واللامركزيــة يجــب أن تكــون منهجا وخارطة طريــق فلا يفيدنا 
خلــق المناطق التنموية والاقتصادية الخاصــة دون جعلها جزءا من 
خطة لامركزية شــاملة تعيد هيكلة البلديــات وتعالجها من فقر الدم 
وتعيد اليها المســؤوليات والصلاحيات التي تنعم بها بلديات العالم 
المتقــدم. فبلدياتنــا وفي أكبــر المدن مثــل اربد لا تعــدو كونها مكتب 

خدمات مترهلاً نخرته «الواسطة» والمحسوبية.
 إن نظرية «الأردن عمان وعمان الاردن» والتي أصبحت فهما مطلقا 
بالنسبة للأردنيين والحكومات المتعاقبة، جعلت كل واحد فينا يضع 
عمــان على خطتــه الاقتصادية والحياتية وســفره اليومي حتى ولو 

لشرب فنجان قهوة في كفتيريا عصرية. 
  وإذا «اقترفــت» زيــارة وألقيــت نظرة على البنى التحتية لأشــباه 
«البلــدات» خارج عمــان وحالة الطرق الداخلية فــي اربد مثلا لظننت 
نفســك في احدى ضواحي كابــول. فالطرق تســتعصي على الماعز 
وتخــال نفســك في فينيســيا اذا نــزل المطر وأنــا أزعــم أن اربد في 
الســبعينيات كانــت فيها الطرق أفضــل بأضعــاف وإذا أخبرتك أن 
 GPS أرقى أحياء مدينة اربــد لا زال بدون خدمات صحية في عصر

والغوغل فإنها الحقيقة! 
 انهــا حكاية المدينــة الواحدة والوحيدة التــي أتمنى أن تصبح من 

الماضي حين يكبر اولادنا.
رائد فتحي سمارة - اربد - الاردن

■ في كل أزمة تعصف بأمتنا نشــاهد جامعة الدول العربية تعقد القمم 
والاجتماعات والجلســات المغلقــة لتخرج علينا بعد ســاعات وأيام طويلة 
بقرارات شجب واســتنكار غير واضحة اللهجة والمفاهيم حتى بتنا لا نميز 
منها الجاني والمجني عليه، ومن دون أن تحرك هذه الأنظمة أي ساكن تجاه 
قضايا أمتنا. والسؤال الذي يطرح نفسه وبشدة في هذه الأوقات العصيبة 

وهو ما الفائدة من هذه الجامعة التي لا تنصر الحق ولا تنصف المظلوم؟
تأسســت جامعة الــدول العربية في عــام 1945 ومنذ ذلــك الحين حتى 
يومنا هذا لم نشــهد منهــا ما يرضــي أو يحقق طموح الشــعب العربي من 
أقصى المحيط حتى أقصــى الخليج. لقد كان طموح المواطن العربي بوحدة 
عربية تعيد للعرب مكانتهم بين الأمم الأخرى، فجاءت هذه الجامعة لتدغدغ 
مشــاعر الشعب العربي بإيهامها إياه أنها تســعى إلى ذلك، فذهب البعض 
فــي التصفيــق لها، والبعض الآخــر تقبلها لاعتقاد منه بأنها خطوة تســير 
نحو الوحدة العربية، إلا أن الواقع الذي واجهه المواطن العربي كان مخالفا 
لذلــك. ومع مرور الأيام وتتالي الأحداث وتخاذل المواقف التي نتجت عنها 
اتضح أنها وجدت لتمتص هذه الــروح القومية لدى المواطن العربي لتكون 
بذلــك بوقا من الأبواق التي تعمل ليل نهار في تعميق القطرية التي لا تخدم 
إلا المحتــل، وبذلــك تحافظ هــذه الجامعة على أهــم اتفاقيــة عقدها الغرب 
ليستولي بها على ثروات امتنا، وهي اتفاقية سايكوس - بيكو وهذا شيء 

طبيعي وغير مســتغرب، لأن أركان هذه الجامعة هــي الأنظمة العربية التي 
نصبها الغرب وجل همها هو البقاء على كرسي الحكم .

إن جامعــة الدول العربيــة مدانة بقتل ملايين الأبريــاء العرب، إما لأنها 
شــاركت بذلك بقراراتها المجحفة والجائرة، وإما لصمتهــا وخنوعها أمام 
جرائــم الغرب في أمتنــا، فمن يعفي هذه الجامعة التــي تخاذلت على مدى 
أكثر من ثمانــين عاما عن قضية الأحواز المحتل منذ عام 1925؟ ومن يعفيها 
عن تخاذلها تجاه القضية الفلســطينية على مدى أكثر من ستة عقود؟ ومن 
يعفيهــا عن حصار العراق وتدميره؟ ومــن يعفيها عن العدوان الثلاثي على 
مصر؟ ومــن يعفيها عن دماء الشــهداء الذين ســقطوا على أيــدي أركانها 
عندما قالوا كلمة الحق في وجه الســلطان الجائر وطالبوه بالرحيل؟ ومن 
يعفيهــا عن دماء الشــهداء في ليبيا ولبنــان؟ ومن يعفيها عــن ضياع لواء 

الإسكندرونة وسبتة ومليلية والجزر الإماراتية العربية الثلاث؟ 
فما العقاب الذي تســتحقه هــذه الجامعة وأركانها ليغســل العار الذي 
لحــق بأمتنا؟ لقد بلغ الســيل الزبا ووصلنــا إلى حالة مزرية لم يشــهدها 
التاريخ حتى أصبح الكيان الصهيوني الذي يبلغ عدد ســكانه ستة ملايين 
يتحكم بأمة عظيمة مترامية الأطراف تعدادها لا يقل عن 339 مليون نسمة.

فبعــد أن أثبتت هذه الجامعــة عجزها لابد لنا من إقامة جامعة شــعبية 
تمثل الشــعب العربي لا حكوماتــه لتضم في حناياهــا الهيئات والمنظمات 

الشــعبية والنقابية والشــخصيات الوطنيــة والقومية والإســلامية لتعبر 
عــن إرادة الشــعب العربي، وبذلك تصبح هذه الأنظمــة في حالة عجز أمام 
إرادة الشــعب وتكاتفه وتــراص قوته الجماهيرية من المحيــط إلى الخليج 
وتحقق بذلــك الأمن الكلي للوطــن العربي من خــلال التكاتف الجماهيري 
الذي لا يسمح للأنظمة أن تتخاذل وتتعاون مع الأجنبي في ضرب أي قطر 
عربــي، أضف إلى ذلك تزداد الفعاليات والأنشــطة الاقتصادية بين أجزاء 
الوطن العربي لتحقق الأمن الاقتصادي والاستغناء عن المساعدات الغربية 
وتقليل حجم الاستيراد الخارجي، وبذلك يصبح لدينا الفائض من الأموال 
تستغل في الاستثمار الداخلي لتفعيل الطاقة البشرية الهائلة التي يمتلكها 

الوطن العربي، وبذلك تعود نهضتنا وعزتنا بين الأمم .
فالعلم اليوم يتجه للوحدة والتكتل ونحن أحق من غيرنا بالوحدة فنحن 
لســنا الاتحاد الأوروبي الذي يطمــح إلى جمع شــعوب مختلفة وقوميات 
مختلفــة ولغات وعادات وأعــراف وتقاليد مختلفة من أجــل إقامة مجتمع 
رأســمالي وســوق كبير لمنتجاته، فنحن بالأســاس شــعب واحد فصلتنا 
حدود هزيلة وأنظمة مســتبدة ســخرها الغرب علينــا لتحمي مصالحه في 
امتنا وتتســتر عليه فنحن نملك اللغة والعادات والتقاليد نفسها، ولا يمكن 
لأي قطر مــن أقطار امتنا أن يحقــق أمنه القومي والاقتصــادي بمعزل عن 
الأقطار الأخرى، فلو كانت الأمة موحدة لما بقيت الأحواز وفلسطين محتلتين 
إلــى هذا اليــوم، ولو كانت امتنــا موحدة لما تجرأ الغرب علــى أن يجمع كل 
قــواه ويركب البحار ويأتي من آخر أصقاع الأرض ليحط في بعض الأقطار 

العربية ليبدأ بضرب العراق، واستهداف باقي الأقطار العربية.
أسعد عطاري 

المقاومة السلمية تعني السلام

هل هناك فائدة من جامعة الدول العربية؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

 الاخوان السوريون ومؤتمر باريس
■ حضور برنار ليفي لمؤتمر باريس لدعم الثورة السورية افسد على السوريين فرصتهم 
في الاســتفادة مــن المؤتمر والترويج لــه، بل العكس نــال ادانة كبيرة من كثيــر من اقطاب 
المعارضــة حتى قبــل انعقاده واعتقــد ان الاخوان المســلمين اخطأوا كثيــرا بحضور هكذا 
مؤتمر لم يحضره ليفي فحسب بل ايضا نشطاء من شباب الليكود، فكيف يجتمع الاخوان 
فــي مؤتمر مع الصهاينة في الوقت الذي مايزال نظام الأســد قائما لاكثــر من اربعين عاما 
بســبب دعــم الصهاينة لــه كثمن للهدوء المســتمر في الجولان الســوري المحتــل طيلة هذه 
الســنوات، اعتقد ان جهود الاخوان في العودة الى الشــارع الســوري لم يعد لها فائدة بعد 
سلسة الأخطاء التي ارتكبوها في السنوات الماضية من مشاركتهم بجبهة الخلاص مع عبد 
الحليم خدام ثم حوارهم مع حزب البعث في الخارج واخيرا مشــاركتهم في مؤتمر باريس 
وســيتضح ذلك حتما ما ان يسقط النظام وتعود الحياة السياسية من جديد فيظهر الحجم 

الحقيقي لكل قوة سياسية في الشارع وما اظن انه سيكون للأخوان ذلك الحجم المؤثر.
فادي اللاذقاني
Fadi_souria@rocketmail.com

ازهار الربيع العربي
■  ان الانســان بما يملكة من قواه الذهنية وملكاتــة العقلية، وطاقاته الابداعية، وقدرتة 

على استثمار ريح الحرية التي لا يقف في وجهها شيء، هو الصانع لمستقبلة.
فكل مجتمــع مهما كانت درجة انغلاقــة، وصرامة الأطر الموجودة فية، فإن إشــكاليات 
الموجــود ومــا يجب أن يوجــد، تولد لدية تناقضــاً يؤدي إلــى امتلاكة قــوة التغيير، حيث 
يتخلص من حالة الخوف والتردد على كافة المســتويات، وينتقــل إلى مرحلة جديدة، وإن 
لم تكن المرحلة التالية هي المطلوبة ولكنها ستكون خطوة مهمة يستطيع من خلالهاالانسان 
الجديد أن يستنشــق هواءالحرية، ويدفن في الماضي كل خوفة من الاســاطير السياســية 
والدينية، ويبدأ بإحلال العقل محل الخيال، ويضع الماضي في مكانة الطبيعي من التاريخ، 

والعمل على صنع المستقبل بدل التنبوء بة.
فالحرية ليســت مجرد أداة، بل هي أيضاً القالب الذي يتشكل فية المجتمع، بكل امكاناتة 
وفضاءاتــة وقدراتــة، فالاجيال التي تنمــو في مجتمع يمتلك الحرية تختلــف عن تلك التي 

تولد في مجتمعات الانغلاق.
فالإنسان الحر هو من يحدد قدرة المجتمع على التطور وهو نفسة الذي يحدد قدرتة على 

التطور.
المهندس  شادي فوزات سلوم

هم مصريون أيضاً!
■  لا أعرف على أي أساس اعتمدت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للموظفين 
ت الطــرف عن زيادة مماثلة لأصحاب المعاشــات..  العاملــين في القطــاع الحكومي.. وغضَّ
والسؤال الذي يطرح نفســه دائما.. لماذا لا يُنظر أبدا لهؤلاء إلا مؤخراً.. أو عن طريق نظرية 

مجبر أخاك! إذا ما تمت رفع دعاوى قضائية وصدر حكم  لصالح هؤلاء! 
سبحان الله.. أليس أصحاب المعاشات قد أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن حتى تجاوزوا 

السن وغزا الشيب رؤوسهم!
أم أنهم مرفهون! ولا يعانون مما يعاني منه العاملين بالقطاع الحكومي!

أرى أنــه من المنطق والعدل.. أن هــؤلاء أولى بالنظر إليهم.. بحكم الســن ولكونهم ليس 
لديهم ما يســتطيعون فعله لســد الحد الأدنى لاحتياجاتهم كما كانوا يفعلون من قبل وهم 

أقل عمراً وأصلب عوداً.. أليس كذلك!! 
أم سنظل دائما مخلصين للعمل بنظرية خيل الحكومة فيما بيننا!

ســيدي الدكتور عصام شــرف.. رئيــس الوزراء المحتــرم.. نحن نحبك ونقــدرك.. وأود 
أن أقول لســيادتكم بأننــي أرى أنه كان من العــدل والأفضل بدلا مــن أن يدفعوا أصحاب 
المعاشــات فاتورة التقشــف التي تمر بها البــلاد بمفردهم.. كان بمقدوركــم توزيع الزيادة 
التي اعتمدتموها لرفع الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الحكومي على القطاعين معاً.. 
ذلك..لأن أصحاب المعاشــات بحق هم الأعظم معاناةً والأقــل حيلةً فضلا عن كونهم أيضاً 

أصحاب حق! وقبل هذا وذاك بغير قسم.. هم مصريون أيضاً! 
محمد محمد علي جنيدي
m_mohamed_genedy@yahoo.com

من أنتم؟
■  علــى مر تاريخ الشــعوب في العالم مثلت النكتة السياســية أحد أهــم ركائز التعبير 
السياســي والتنفيس علــى المواطن، ولعل أحد هذه النكت التي ظهــرت مؤخرا والتي تقول 
أن بن علي فهم شــعبه بعد 23 ســنة بعبارته الشــهيرة في خطابه الأخير»أنا فهمتكم» لكن 
القدافي أفاق بعد 42 ســنة ليســأل شــعبه «من أنتــم؟». ونحن بدورنا نســأل متى يفهمنا 
السياســيون في بلادنــا؟ وهل يطول ذلك كما حصل مع بن علي؟ متى يفهمون أننا شــعب 
يريــد أن يعيــش بعيدا عن المهاتــرات والكلاميات والخطب الرنانة، شــعب يريــد أن لا ينام 

خائفا على لقمة عيشه، أن يدرس أبنائه، أن يعيش حياة كريمة.
وخلافا للقدافي الذي أفاق بعد ســبات دام 42 ســنة، فإننا نســأل سياســيينا ســؤاله 
الشــهير»من أنتم؟» من انتم حتى تتكلموا باســمنا وتجزموا بدلا عنا؟ من نصبكم متكلمين 

باسمنا؟ لماذا هذا التلكؤ في المرور بتونس من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار؟
ســؤال يطرحه التونســيون على جميع المتكلمين باســمه والذين يبدؤون جملهم بعبارة 
«الشــعب يريد» والذين نصبوا أنفسهم بمختلف اللجان التي أصبحت تفرخ مثل الفطريات 

وتضاهي لجان السابق في الكثرة وقلة البركة.
المهدي عليبي- تونس

احباط الناس وتهميشهم في المغرب
■  إن سياســة الإحباط الممنهجة والتهميش المشين في حق الشعب المغربي لا تدعو بأي 

شكل من الأشكال إلى التفاؤل بالغد المشرق والانتقال إلى طرق العيش الكريم.
إن شباب المغرب والمغاربة عموما وانطلاقا من الثقة بالنفس والاعتزاز بالوطن وتاريخه 
العريــق وأمجــاده البطولية يطمــح إلى ثــورة حقيقية نحو تحقيــق المواطنــة الكريمة التي 
استشــرف ملك البلاد آفاقها الواعدة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشــرية. والتي لم 
تجد لها الأذان الصاغية والاهتمام المثمر من لدن المســؤولين وعبر كل مجالاتهم السياسية 
والتربويــة والصحيــة في ظل ثقافة المقايضــة الدنيئة التي لا تعطــي إلا لتأخذ أضعاف ما 
أعطت. وهنا يطرح الســؤال: هل فشــل السياســيون المغاربة الذين جعلوا من وطن الثروة 
الأفقر والاحقر بين الدول؟ وما هي ذريعة هذا الفشل؟ هل هي الميزانية التي لا تكفي لخدمة 

الصالح العام أم هو سوء التدبير أم إنها الثقوب السوداء والعبث بالمال العام؟
 إن دور المواطــن العادي هو كســر جدار ديمقراطية الصمت لمحاربة الفســاد ونهب المال 
العام وكل أشكال الاختلاســات المتبعة من بعض مافيا الفساد بالمجالس النيابية والبلدية 

والقروية والمؤسسات العمومية والتعاونيات السكنية.. بالوطن. 
إننا كمواطنين واعين بخطورة الأوضاع في المغرب ومتشبثين بفضيلة الإخلاص فضيلة 
الوطنيــة الصادقة ثابتين على المبدأ غير القابل للمســاومة لنقول- لا للفســاد - لا للنصب 

والاحتيال سواء ضد المغرب أو المحيط أو أي وطن عربي .
إن فظاعة ما يرتكب في حق المغرب من اختلاسات وتدمير للنفس البشرية عبر الإقصاء 
والتفقير وسياســة الإذلال ظلم ليس بعده ظلم في حق مغــرب له تاريخ نضالي عريق ضد 

الاستعمار .
وســاهم بشكل عميق في ترســيخ المناعة الوطنية بثرواته وســاكنته الوطنية. ومن هذا 
المنطلق يشرفنا كـ»مغاربة وطنيين وقوميين وإسلاميين» دائما أن نتكلم بقلب السكان وان 
ندعــو جلالة الملــك إلى زيارة كل مدن المغــرب.. زيارة تنهي عهد التســيب والفوضى، زيارة 

تكون ثورة للملك دفاعا عن الشعب وثورة للشعب ولاء للملك.
مصطفى محمد صابر  (برشيد -  المغرب)
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الأردن: إصلاح الشعب أم إصلاح النظام؟ 

بحر غزّة الأسود... وحبة المانجا المصرية بأربعة آلاف دولار !

النظام السوري يستنكر زيارة السفير الامريكي لحماة قبل تهجير أهلها!

من الأمير إلى الضمير

عدالة القتلة

■ نشـهد الآن عـودة النظـام الأردنـي إلـى الممارسـات القديمة 
في اسـتعمال مؤسسـات الدولة الدسـتورية والحكومية والأمنية 
والسياسـية كأدوات فـي خدمـة الحاكـم أولاً وأخيـراً دون خجـل 
أو اسـتحياء أو حتى محاولـة للتمويه، مما يعكـس احتقار الحكم 
لمطالب الشـعب بالإصلاح، واعتبار تلك المطالـب تطفلاً على الحق 
الإلهي للحاكم في حكم شعبه كيفما شاء، تماماً كما كان عليه الحال 

في العصور الوسطى. 
النظـام الأردنـي يريـد الالتفـاف علـى مطالب الشـعب لتصبح 
انعكاسـاً لرؤيـة النظـام، وتطويع إرادة الشـعب لتصبـح امتداداً 
لإرادة النظـام. فهـذا النظام يخـوض الآن معركة صامتـة من أجل 
تحويـل مطالـب الإصـلاح السياسـي ومكافحة الفسـاد مـن ثورة 
شعبية إلى عملية استجداء بائسة يكون فيها الخصم هو القاضي، 
ويكون أي تغيير يعتمده النظام في سياق ما يسمى بالإصلاح، هو 
ةٌ  وفضلٌ من الحاكم على شعبه وليس استجابة لمطالب الشعب  َّـ من
أو إعادة الأمور إلى نصابها الدستوري الصحيح. النظام الأردني، 
باختصار، يريد «إصلاح» الشعب الأردني عوضاً عن إصلاح نفسه. 
ومن الواضح أن هذا النظام، بمؤسساته ورجاله، لم يتعلم دروس 
المرحلة ولا يريد ذلك. وكل ما يريده النظام ورجالاته ومؤسسـاته 
هو ابتلاع موجة الاحتجاج ومطالب الإصلاح والتغيير وإخراجها 
على شـكل فضلات لا يريدها أحد. والمعادلة أخذت الآن شـكلاً أكثر 
وضوحاً، فالشـعب يريد إصـلاح النظام، والنظـام يريد «إصلاح» 
الشـعب. ولكن، لماذا وصلت الأمور إلى هذه المعادلة القاسية؟ وهل 

هذا محصلة تفاعلات داخلية أم إقليمية؟ أم الاثنين معاً؟
الموقـف، على ما يبدو، يسـتند إلى قناعة لدى النظام ترسـخت 
علـى امتـداد عقود بأن الشـعب الأردني لا يسـتحق أن يستنشـق 
الحرية مباشـرة، اللهم إلا من خلال النظام ومؤسسـاته وبإرادته 
حصـراً. وأن هذا الشـعب مثل الحديد، كلما طرقتـه بقوة أكثر كلما 
سـهل تشـكيله بالشـكل المطلوب. مقاربة عجيبة في زمن تتساقط 
فيه الأنظمة المسـتبدة تحت طرقات الشعوب وكأنها أوراق شجرة 

عجوز في فصل الخريف. 
لـو ابتدأنا مـن النهاية لرأينا مأسـاة البداية بوضـوح. فموجة 
التغييـر التي عصفت بالمنطقـة، والأردن جزء منها، لم يتم التعامل 
معهـا من قبل النظـام الأردني بروح ونيات صادقة. فالشـعب كان 
أكثـر صدقـاً ونوايـاه أكثـر شـفافية فـي طـرح مطالبـه وكذلك في 
أسـلوب طـرح تلك المطالـب. الشـعب طالب بالإصـلاح ضمن روح 
الدسـتور مبتعداً عن أسلوب القصم واستبدال ما هو قائم ومعلوم 
بمـا هو غير قائـم وغير معلـوم. وكانت النوايا الطيبة والأسـلوب 
السـلمي تغلف الموقف الشعبي، في حين كان النظام يستجيب لكل 
ذلك بروح الانحناء للعاصفة ومحاولة احتوائها والسيطرة عليها 
وإخمادها بكل وسـيلة ممكنة وبالحد الأدنى من التنازلات. وابتدأ 
الحكم في العمل على تشـويه المطالب الشعبية للإصلاح ومكافحة 
الفسـاد من خـلال فزّاعـات النظام التي ابتدأت بنشـر الشـائعات 
ذات النفـس الإقليمـي والتخويف والترهيب مـن عواقب الإصلاح 
السياسـي دون أي اعتبار لأثر ذلك علـى الوحدة الوطنية وانتهاء 
بقـرارات التفافيـة بهـدف إجهـاض المطالـب الشـعبية وتقزيمهـا 
وإفراغها من أي مضمون. وهكذا، ابتدأ مسلسل تسخير مؤسسات 
الدولة ومواردهـا وإمكاناتها في معركة النظام ضد الشـعب وضد 
التغيير. وكان تشكيل لجنة الحوار الوطني بأغلبية موالية للنظام 
وأهدافـه بدايـة الطريق وتبعها تشـكيل لجنة الحـوار الاقتصادي 
ومـن ثم اللجنـة الملكية للإصلاح الدسـتوري بأغلبية سـاحقة من 
أعضـاء معادين أصـلاً لأي تعديل دسـتوري. وهكـذا، كان النظام 
يحـاول أن يصنـع المسـتقبل بـأدوات الماضي وهـذا أمـر لا يجوز. 
وترافق ذلك مع تشـكيل حكومة للإصلاح برئاسة رئيس وزراء تم 
فـي عهده تزوير الانتخابات البلديـة والنيابية ،كما تمت في عهده 
الموافقة على أكثر صفقات الفسـاد جدلاً فـي تاريخ الأردن الحديث 
وهي المعروفة بصفقة « الكازينو». إن هذا المسلسل العجيب والذي 
لا يتعدى في عمره الخمسـة أشهر يشـكل الأرضيّة للمرحلة المقبلة 

ولسياسات النظام الأردني في تلك المرحلة. 
مـا هي القصـة، ولماذا هذا الإصـرار من قبل النظـام على اختيار 
مسـؤولين يثيـرون حفيظـة الناس نظـراً لماضيهـم أو تورطهم في 
قضايا مشـبوهة سـواء سياسـياً أو مالياً أو الإثنين معـاً؟ لماذا هذا 

الإصـرار علـى اختيـار ذلـك النمط من البشـر مـع العلم بـأن عدد 
المرشـحين لتولي مناصب المسؤولية في الأردن أكثر مما يجب وهم 
علـى اسـتعداد للالتزام برغبـات الحاكم وقراراته، فلمـاذا اختيار 
الأسـوأ إذاً عوضـاً عـن الأفضـل؟ هـذا، بالتأكيد، يعكـس نمطاً في 
تفكير النظام يقفز فوق الواقع متجاهلاً الشـعب ومتشـبثاً بنفسـه 
باعتباره قادراً على أن يسـتمر فيما هو عليه في نرجسية واضحة 

المعالم وإن كانت وخيمة العواقب. 
إن انتمـاء الأردن إلـى مجلـس التعـاون الخليجـي (مجلـس 
الملـوك والأمراء العرب) قد يعطـي النظام في الأردن بُعـداً إقليمياً 
داعماً ومسـانداً ضد موجـة الإصلاح. إن مثل هذا الدعم من شـأنه 
أن يخلق شـعوراً زائفاً لـدى النظام بالقوة والمنعـة أمام جماهيره 
ومطالبها في الإصلاح الحقيقي وكأن الأردن قد أصبح محصناً ضد 
التفاعـلات الداخلية ومدى تأثرها بالعواصـف الإقليمية المتفاعلة 

والمحيطة به.   
مـرة أخـرى، لمـاذا يختـار النظـام الأردني هـذا الطريـق الوعر 
الملـيء بالألغام، عوضاً عن الاسـتجابة الصادقة والمخلصة لمطالب 
شـعبه بالإصلاح؟ والإجابة لها شقين، الشـق الأول يتعلق بتبلور 
قناعـة لدى النظام بأنه أقوى من شـعبه وأنه قـادر على الاحتفاظ 
بما لديه من سـلطات مطلقة كون مطالب شعبه تقف حتى الآن عند 
سـقف الإصلاح ولم تتجـاوزه إلى مطالب التغيير بـكل ما في ذلك 
مـن أبعاد. وهذا الأمـر قد يخلق انطباعـاً خاطئاً لـدى النظام بأنه 
محـط إجماع وطني بـأي ثمن، مع أن الإجماع علـى النظام لا يعني 
بالضرورة القبـول بالأخطاء والتجاوزات، ومسـيرات الاحتجاج 

الشعبي ومطالبها وشعاراتها تؤكد ذلك. 
إنّ للإجمـاع الوطنـي علـى النظام ثمـن يريده الشـعب، وعلى 

النظام، بالتالي، أن يفهم ذلك.  
أمـا الشـق الثاني فيتعلـق بعـدم رغبة النظـام في فتـح ملفات 
الفسـاد حتـى نهاياتهـا المطلوبة شـعبياً لأن ذلـك قد يطـال أركان 
النظـام وهـو أمـر يعتبـره النظـام خطـاً أحمـر لا يمكـن السـماح 
بالاقتـراب منه. وهنا تكمن المعضلة، فمكافحة الفسـاد و الحسـاب 
والعقاب و رد المال العام المنهوب هو مطلب شـعبي يحظى بإجماع 
وطني عام. والشعب يعتبر مكافحة الفساد والإصلاح شيئاً واحداً 
لا يمكن الفصل بينهما. وفي حين لا يوجد إجماع وطني على طبيعة 
وحدود مطالب الإصلاح السياسـي مثلاً، يوجد إجماع وطني على 
مكافحة الفسـاد حتى النهاية ومحاسبة الفاسدين ورد المال العام. 
وهنا يبدو أن النظام قد وصل إلى قناعة بوجوب القفز فوق مطالب 
الإصـلاح والالتفـاف عليهـا والتملص منهـا من خلال إجـراءات و 
قـرارات تجميلية ظاهرهـا إصلاحـي وجوهرها فـارغ لا يحمل أي 
معنى. و يرافق هذا إجراءات وقرارات شكلية لمعالجة ملف الفساد 
من خلال فتح ملفات فساد ثانوية وتحميل أوزارها لأشخاص يمكن 
للنظام أن يضحي بهم باعتبارهم أكباش فداء له. أما ملفات الفساد 
الجائر فلم يتم التعرض لها بشـكل حقيقي وفـي معظم الأحيان لم 
يتم التعرض لها أبداً. هذا باختصار جوهر فلسـفة النظام الأردني 
فـي التعامـل الحالي مـع مطالب الإصـلاح وأهمها مكافحة الفسـاد 

والتحول الديمقراطي. 
إن موقع الأردن، بالرغم من فقر موارده، يعطيه أهمية سياسية 
تفوق حجمه وإمكاناته. واستقرار الحكم فيه يعتبر في نظر بعض 
الـدول وأهمهـا أمريكا أمـراً حيوياً لاسـتقرار المنطقـة، وخصوصاً 
عندما يتعلق الأمر بإسـرائيل. وقد يؤيد البعض صحة ذلك المنطق 
وأهميتـه لمسـتقبل الأردن واسـتقراره. لكـن هذا المنطـق مرفوض 
لأنه يضع الأردن في مصاف الدول المدافعة عن اسـتقرار إسـرائيل 
وهذا أمر لا يقبله الشـعب الأردني. فـالأردن، وإن كان غير قادر أو 
غيـر راغـب في خوض أي مواجهة مع إسـرائيل، إلا أنـه في الوقت 
نفسـه لا يجوز أن يقبل بأن يعتمد وجوده علـى قدرته على القيام 
بـدور الحارس على الحدود مع إسـرائيل. و في المقياس ذاته، فإن 
اسـتعمال هـذا العذر كوسـيلة للإسـتقواء علـى الشـعب الأردني 
ومصـادرة حقوقه السياسـية بحجة الحفاظ على اسـتقرار الحكم 
وبالتالي علـى دور الأردن في الدفاع عن اسـتقرار المنطقة، هو أمر 
مرفوض أيضاً جملة وتفصيلاً. إن القول بأن تمتع الشـعب الأردني 
بحقوقـه السياسـية سـوف يـؤدي إلى إضعـاف النظـام هو كلام 
مغلـوط. فالعكس هو الصحيح لأن الحكم من خلال إرادة الشـعب 
ودعمه هو أقـوى ألف مرة من الحكم ضد إرادة الشـعب وبالحديد 

والنار.

٭ كاتب أردني

لا أحد من الشــرفاء والأحرار في هذه الأرض يســعى لإجهاض 
الثــورة المصريــة أو يحــاول التشــكيك بنزاهتهــا لكن مــن يتأمل 
الفضائيات والصحف العربية يلاحظ حالة من الفوضى الحياتية 
في الشــارع المصري فلا يمكــن كما أراد ميخائيل نعيمة أن يســير 
النمــر والجــدي والذئب والحمــل معاً، بــدءاً من حالات الســرقة 
والاغتصاب والقتل دون روادع أو دوافع انتهاءً بانشغال الشارع 
المصــري بمحاكمة فلــول النظام والضباط المتهمــين بجرائم القتل 
وانزعاجــه لتبرئــة العديــد منهم، والمواطــن العربي أيضــاً أصبح 
منشــغلاً بالمفاضلــة بين الحالتين فلــم يعد يعلم إلــى أي الأطراف 
ينحــاز من المصريين مــا بعد الثورة هل يســاند البراغماتيين الذين 
يؤيدون عودة الحياة إلى المجتمع المصري ومزاولة الأعمال بشكل 
طبيعي أم النزول إلى الميدان والوقوف عند القضاء المصري وحثه 
علــى اتخاذ أشــد العقوبات تجــاه النظــام القــديم وأعوانه، وفي 
الحالتــين لم نجد اي نــوع من الحــراك تجاه قضايــا مفصلية في 
مصر بشــكل عام، مثل علاقة الاقتصاد المصري بالســوق العالمية 
أو العلاقــة السياســية والاقتصاديــة مــع الامبرياليــة الأمريكية 
والعدو الصهيوني وحتى الأقطار العربية المجاورة أو بناء ســلطة 
ثورية وقيادات شــعبية أو معالجة الفــــــوارق بين طبقات المجتمع 

وغيرها ...
قبل أيام استضافت جريدة الدستور الأردنية الإعلامي الشهير 
حمــدي قنديــل للحديث عن مصر مــا بعد الثورة وقــد أكد على أن 
الثــورة المصرية ما زالت في مخاض التشــكل وأنهــا لم تحدد بعد 
أولوياتها المحلية المصرية والعربيــة والإقلــــيمية والدولية، وقال 
أن مــن شــأن هــذه الثـــــــورة أن تعيد لمصـــــــر دورهــا الإقليمي 

الحيوي .. 
 وقام بتقديمه المفكر والكاتب الذي في زفيره ديوان شعر خيري 
منصور والذي جذب الحضور النوعي بمقدمته التي كانت أبلغ من 
الجلســة بأكملها وقامت الصحفية ســمر مكناي بوصف الاستاذ 
خيري لبعــض الأصدقاء الحاضرين أنه كالقادمين من المســتقبل 
بكل ما يقول وهو أعظــم من يقرأ الظلال، لأن حمدي قنديل لم يقل 
مــا كان ينتظــره المثقف الأردني فــكان التشــاؤم والقلق من مصر 

القادمة يعتريان أغلب ردوده عندما بدأ الحضور بسؤاله عن واقع 
الثورة وأصدائها وقام أحد الكتاب أثناء الجلسة بالرد على قنديل 
بأنه بخيل بكل ما قال ومع ذلك لا يمكننا نســيان المواقف المشرفة 
لقنديــل إزاء الصمــت العربي فترة الانتفاضة الفلســطينية الثانية 
وقلمه الرصاص الحر الذي لم تســتطع أي ممحــاة عربية إزالة ما 
كان ينقش في أذهان المشــاهد العربي من حقائق ووقائع، لكن ما 
دفعني للحديث هنا عن هذه الجلســة هو إحدى المعلومات التي قد 
تزيــد من غضب الشــارع المصري تجاه الرئيس المخلــوع وعائلته، 
فبينما كان قنديل يتحدث عن فســاد النظــام القديم ذكر حادثتين 

قد علم بهما من مصدر كان مقرب من النظام المخلوع 
الأولــى: إن الرئيــس المصري أمــر ذات يوم بإرســال صندوق 
مانجا مصريــة بطائرة خاصة إلى إحدى الــدول الخليجية كهدية 
موســم وعنــد قيام أحــد المرافقــين لهــذه الرحلة بحســاب تكلفة 
الصنــدوق تبين أن الحبة الواحدة وصل ســعر نقلها 4 ألاف دولار 

أي ما يقارب مجموع رواتب ثلاثين موظفاً مصرياً من الشرفاء.
وثانيــا: رغبة زوجة الرئيس المخلوع ســوزان مبارك بالتســوق 
مــن إحدى الدول الأوروبية وبرفقتها زوجــة أحد أبنائها والعودة 
في اليوم التالي للعشــاء في مصر لكن للأســف لم تســتيقظ هذه 
الزوجــة باكرا فقررت ســوزان مبــارك أن تذهب صباحــا ومن ثم 
تعود الطائرة لاصطحاب زوجة ابنها عندما تستيقظ قد تكون هذه 
المشــاهد وصفاً كوميدياً بائساً بالنســبة إلينا, لكنها في حقيقتها 
من مشــتقات التراجيديا بالنســبة للمواطن المصري الذي يشــعر 
باســتحقاق ديونه التي عاش بســببها متوالية المشــي إلى الوراء 
واســتخدام الفم للكلام فقط وليس للأكل ...وهذا ما دفعني اليوم 
للعودة عن حث المصريين لعدم الانشــغال بالماضــي العكر والبدء 
بصناعة المســتقبل الجديد بل على المصريين أن يجتثوا من أجهزة 
الدولة كل من ســاهم وســاند النظام القديم لأن المستقبل المصري 
عليــه أن يحمــل ويطــور كل أدوات الماضي لأنها جــزء من تاريخه 
ولأن تعزيــز الشــرخ بين زمنين وازدياد المســافة بينهمــا قد يلغي 
أحدهما بحيــث نبدأ مع نهاية الأول وبدايــة الثاني وبالتالي نفقد 
مرحلــة مهمــة من تاريخنــا وموروثــات أجدادنا الثقافيــة فبدون 
الذاكــرة لا توجد علاقة حقيقية مع المكان كما قال الغائب الحاضر 
درويش. لا نريد أيضاً أن تكون تكلفة الإصلاح في مصر الشــقيقة 
كمــا هو الوضع فــي الأردن بحيــث يُصبح لقب «الوزير الســابق» 
متــداولاً أكثر من لقب «المواطن» فمنذ اســتلام الملك عبد الله الثاني 

العرش الهاشــمي في الســابع مــن شــباط/فبراير 1999 وتكليف 
عبد الرؤوف الروابدة بتشــكيل الحكومة تم تعيين ما يزيد عن 247 
وزيراً فــي كل الحكومــات المتعاقبة إلى هذا اليــوم أي بمعنى 220 
وزيراً متقاعدا الآن تقريبا وهذا باستثناء نواب الرؤساء المتعاقبين 
ومئات النواب السابقين أيضاً وهذه الأرقام تعني رواتب تقاعدية 
تزيد العبء على خزينة الدولة بدلا من تقديم مكافأة نهاية الخدمة 
وربطهــا بمدة الخدمة والانجاز المحقق ...أي أن الحكومة ســتحكم 
فــي يوم ما حكومــة متقاعدة وليس شــعباً وهذه ليســت فانتازيا 
الكاتــب علــى الإطلاق بــل هــي معادلة تحتــاج لزمن كــي تبرهن 

صحتها على أرض الواقع.
البحر الأزرق يصبح أســود لو أراد الكيان الصهيوني ذلك, فقط 
بإضافة الميــاه العادمة التــي تضخها المســتعمرات كما فعلت في 
غــزة مؤخراً، والســماء أيضا تصبح ســوداء لــو أرادت طائراتهم 
أن تلونها بالدخان المتصاعد من احتراق جثث الشــهداء، والتلوث 
المايكروبولوجــي أصبــح برمائيــاً فــي غــزّة بحيث أصــاب رمال 
الشــواطئ أيضاً وليس البحر فقط وهنا نقــول أن المفاوضات مع 
العدو والدبلوماســية قد تكون هي الطريق لإعادة المسروقات في 
أرض فلسطين إلى أصحابها وسيحصل ذلك لكن إذا شاب الغراب 

أو تحوّل الصهيل إلى عواء.
لا يســعنا الحديث هنا إلا أن نذكر الزعيــم الذي لا يموت والذي 
قبل أن يعيد إنتاج دولته قام بإعادة الكرامة لها بتحقيق الاستقلال 
الوطنــي والســيادة الحــرة والتحرر الوطنــي فبــدأ بالتركيز على 
الزراعة وتقزيم الأفندية وتأميم قناة الســويس وبناء السد العالي 
ومحاربة الانغلاق الفكري والعقائدي بحيث شــهدت مصر وقتها 
نهضــة ومخرجات ثقافية لا مثيل لها إلى يومنا هذا، أما اليوم فمن 
ينتظر المنح والمســاعدات الخارجية لبناء دولة فليس له إلا أن يجد 
قطعة أرض كي يبني منزلا فوقها لئلا يُصبح مســتأجراً لشقة في 
يوم ما,ومن يشــعر بالضجر من فائض استقراره في وطنه فهناك 
من أصابته التخمة ومن ثم المنية من تكرار تجرّع المنافي لان طبيعة 
الانســان تشــبه أنواعا كثيرة من النباتات التي لا تقبل الزراعة ولا 
تنمو إلا في أنواع معينة من التربة، ومن ينتظر جاره الملاصق لبيته 
كي يزرع الياســمين ليشــمه دون عناء الزراعة فانه سيحظى بتلك 

الرائحة لكن بعد ان تخرج من أنوف المارة والعابرين ..!!

٭ كاتب وشاعر من الأردن

■ لا تعجبـوا أبدا مـن العنوان.. فهنـا تكمن المشـكلة.. أن يزور 
السفير الأمريكي روبرت فورد مدينة فيها سكانها الأصليين. تعالوا 
لنرجـع معا إلـى كلمـات الوزير المعلـم والتي قال فيهـا في مؤتمره 
الصحفـي الاخيـر «إن السـفراء كانـوا شـهود عيـان لمـا حصل في 
جسر الشغور» إذن فما المشكلة ان يكونوا شهودا أيضا في حماة.. 
المشكلة أن جسر الشغور التي طاف عليها السفراء بما فيهم السفير 
الامريكي كانت خاوية على عروشها إلا من بعض سكان مصطنعين 
جلبتهم باصات الأمن للمنطقة وعنصر من الاستخبارات العسكرية 
قال السفراء أنه كان مرافقا لهم في رحلتهم ليخبرهم رواية النظام 
الرسـمية عن الأحداث بينما كان سـكان المدينة الأصليون يصفون 

للعالم من تركيا مرارة اللجوء في المخيمات. 
تلك هي المصيبة الكبرى من الزيارة أن يشـاهد احد في سـورية 
صـورا غيـر التي يحـاول النظـام إظهارهـا للعالـم بروايـة كتاب 
قصصه ومخرجيه الفاشـلين الذين يخطون أغبى الروايات وأسوأ 

السيناريوهات يفصلونها لباسا يغطي سوءات النظام وجرائمه.
فـي غياب كثيـر من الحقائق عـن الإعلام لا تبدو زيارة السـفير 
إشـكالية لو كانت مـن باب الاطلاع فقـط.. ولكني أظـن أن الجميع 
يتفـق علـى أن بوصلة التحـرك الأمريكي هـي المصلحـة الأمريكية 
وحسب ذلك علينا أن نعاين الامور من خلال التصريحات الأمريكية 
الأخيرة من السـفير فورد نفسه والتي أشار فيها إلى دعمه للحوار 
بعد أن سربت صحيفة «الغارديان» البريطانية أخبارا عن ضغطه 
علـى المعارضـة للجلوس على طاولـة واحدة للحوار مـع النظام.. 
وهي تصرفات تتناغـم بوضوح مع خارطة التصريحات الأمريكية 

التي تغزلت بالنظام السـوري وقدرته على الاصلاح خلال الأشهر 
الماضيـة بينمـا لم تعـط حليفها مبـارك في مصـرإلا أسـابيع قليلة 
للرحيل وفقدان الشـرعية مـع الفارق الهائل في مسـتوى الجرائم 

بين نظامي مبارك والأسد. 
كل ما قدمته الولايات المتحدة في الفترات الماضية من تصريحات 
ضد النظام لم تكن أكثر من محاولات لامتصاص الغضب العالمي من 
المجازر في سورية وتماهيا مع حركة الصحافة الامريكية والمنظمات 
الحقوقيـة الدوليـة مـع بقاء الحـرص علـى النظام ودعم مسـيرة 
الاصـلاح في ظله.. وهي معطيات تجعلنا نشـكك فـي حقيقة المهمة 
التـي كان فيها السـفير الامريكـي في حماة إذ تبـدو محاولة لإنقاذ 
النظام السـوري من غباء بعض أفـراده ومنعه من ارتكاب مجزرة 
كبـرى في حماة تحرج الموقف الأمريكي الداعم للحوار لا سـيما مع 
اتخـاذ النظـام مؤخرا خطوات شـبيهة بتلك التـي حدثت في درعا 
وقدمت لمذبحتها وهي إقالة المحافظ وحصار حماة بالدبابات.. وإلا 
فالسـفير الامريكـي كان في دمشـق طوال الفتـرة الماضية ولا تبعد 
الاعتقالات التي جرت في المهاجرين والصالحية وسـاحة عرنوس 
سوى أمتار عن نافذة سـفارته.. دماء الشهداء جرت قريبا منه في 
دمشـق أيضا في بـرزة والقابـون والميدان والقدم الحجر الأسـود 
ناهيك عـن المجازر و الدبابات والحواجز التي يسـتطيع مطالعتها 
بجولة قصيرة في سـيارته في ضواحي دمشق وريفها ومع ذلك لم 

يزد السفير وحكومة بلاده على طرح الاصلاح.. 
مـا أظنـه أن الغالبيـة العظمـى مـن المعارضـة مصحوبـة بدعم 
الشـارع السـوري لا تعبأ بتحركات الولايات المتحدة وسـفيرها لا 
أدل على ذلك من حوار فاروق الشـرع لنفسـه في مؤتمر الصحارى 
المنعوت بمسـمى الحـوار الوطني مع ما ذكرناه مـن ضغط أمريكي 

يطالب المعارضة بقبول الدعوات الرسمية للحوار. 
إعلام النظام الذي لم يعد لديه إلا اجترار بعض المفردات المكررة 

على شاشـاته وجد في الزيـارة صيدا ثمينا وصـاغ على خطواتها 
الاتهامات والروايات وكان السفير لم يكن في دمشق أصلا وحضر 

ليقدم اوراق اعتماده لحماة.
المفاجـأة أن وليـد المعلم لم يخـرج ليلغي الولايـات المتحدة من 
الخارطـة كما تشـي حملة النظام الشـعواء على الزيـارة.. وبينما 
كانت واشنطن توبخ السـفير السوري عماد مصطفى على تصوير 
موظفي السـفارة السـورية للمتظاهرين في الولايات المتحدة كان 
السـفير الأمريكـي فـورد يتهكم على ادعـاءات النظام بـان زيارته 
كانت غير مصرح بها في حين يفترض  طبيعيا في ظل هذا التصرف 
ان تتخذ الخارجية السورية خطوات عقابية تتراوح بين استدعاء 
السفير ومساءلته او توبيخه أو حتى طرد بعض موظفي السفارة 
أو طرده شخصيا إذا ثبتت رواية النظام بتحريضه على التظاهر. 
لكـن الحقيقة ان الموقف السـوري المهلهل والـذي يبدو جعجعة 
لا طحـين فيها تقاصر عـن مثل هـذا الاحترام للذات لأسـباب أولها 
إدراك النظام لحقيقة المسـرحية ودورها الدعائي وببسـاطة أقول 
لكم إن صحيفة «الوطن» السورية تحدثت في العشرين من الشهر 
الماضـي أي قبـل أكثـر من 20 يومـا على الزيـارة عن طلـب أمريكي 
لزيارة حماة.. في الأسـباب الاخرى يبدو النظام أضعف من اتخاذ 
أي خطـوات تصعيديـة والصور تلتقط لرئيسـه إلـى جانب نائب 
امريكي صغير من هنا وهناك وروسـيا تستقبل المعارضة بديلا عن 
خارجيـة النظام والقصر الرئاسـي يسـتعطف الرئيـس الفنزولي 
هوغـو تشـافيز لزيـارة دعـم للنظـام تخفـف عنـه وطـاة العزلـة 
واختفاء اوروبا عن الخارطة. اما آخر الأسباب واهمها فهو طبيعة 
العلاقة بـين النظام والولايـات المتحدة التي لا تعـدو في جوهرها 

وحقيقتها علاقة التابع بالمتبوع. 

٭ كاتب من سورية

■ رحلـة طويلـة غارقـة بالدمـاء والفـتن والحـروب، قطعتهـا 
البشـرية علـى إمتداد قرون وعقـود، كان كتاب الأميـر لميكافيلي قد 
أصبح منهجاً ترسخ في السياسة، وخاصة في اوروبا، (الغاية تبرر 
الوسـيلة)، قاعدة عامة إسـتقرت، لم تجد فيها الدول او الساسة او 
الدبلوماسـيون، او حتى المفكـرون، غضاضة في العمـل أو الأتباع، 
لتحقيق المصالح بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة، دون إلتفات لأي 

وازع من الأخلاق أو الدين او القيم الأنسانية.
لقد قامت المدرسة الميكافيلية على تغذية وتوجيه الفكر السياسي 
الغربـي،  نحوالقهـر والظلـم والأسـتبداد لتعزيـز سـلطة (الأمير) 
الحاكـم في الداخل، من خلال وسـائل تبرر العنف والخداع والغش 
والكـذب كلمـا تطلب الأمـر ذلـك، وفي الخـارج من خلال التسـليح 
والاستعداد الدائم للحرب من أجل الهيمنة والأستغلال والأحتلال، 

تحت تسمية وضع لها الغرب تعريفاً مبررأً وهو الأستعمار.
جاءت الثورة الفرنسـية بمبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة 
والمساواة، لتعيد للقطيع في حكم الأقطاع كرامته الأنسانية، والتي 
بهـا ومـن خلالها تطـور الغرب وأقـام حضـارة على قيم مشـتركة، 
تعززت مـن بعد معاناة طويلـة وحروب داميـة، كان أخرها الحرب 
العالميـة الثانيـة، التي طرحت بقـوة، رغبة أُممية عامـة، في تجنب 
هذه الويلات والحروب، فكانت منظمة الأمم ألمتحدة ومجلس الأمن 
الدولـي، ومواثيـق حقوق الأنسـان، وتعريـف العـدوان، وتحرير 
الشـعوب من نير الأسـتعمار، ووضع إجراءات وقائية، كالتسـوية 
السـلمية للمنازعات، ومحكمة العدل الدوليـة، للحيلولة دون قيام 
حـروب جديدة تقوم علـى العدوان بـين الأمم والشـعوب، وتعزيز 

حرية وحقوق الأنسان طبقاً للمواثيق الدولية.
وقامت الأمم المتحدة بدعم حرية وإسـتقلال الشعوب التي كانت 

تـرزح تحـت الأسـتعمار، ومـن بينهـا شـعوب عربيـة، احتفلت في 
منتصـف القـرن الماضي بنيلهـا الأسـتقلال، فقامت الدولـة العربية 
الحديثـة، او هكذا كان يبدو، ولكن الشـعوب العربية تكتشـف، أن 
الغـرب لـم يترك المنطقة بخطوط سـايكس بيكو فقط بـل، ترك فيها 
أُمـراء ميكافيلـي الذين جـاءت الثورة الفرنسـية للأطاحـة بهم في 

أوروبا.
لقـد نجح الغرب من خلال الديمقراطية في تعزبز وحماية مبادئ 
الحريـة والعدالة والمسـاواة، التـي جاءت بهـا الثورة الفرنسـية، 
وأسـتطاع من خلال مبدأ الشـفافية والمسـاءلة الذي ترعرع وسـط 
مجتمعـات مدنيـة وتحـت رقابتهـا، فـي القضـاء علـى منهـج وفكر 

وسياسة تلاميذ المدرسة الميكافيلية في الديمقراطيات الغربية.
أمـا في العالـم العربي، وفى بيئة خلت من كل هـذه المبادئ، ومع 
ظهـور أنظمة تدعـى التقدمية ومناهضـة الأسـتعمار والصهيونية، 
وجاءت على ظهور الدبابات، وفي غياب دولة المؤسسـات والمجتمع 
المدنـي، فقـد نمـا وترعـرع وإشـتد عـود إمـراء ميكافيلـي العـرب، 
مسـتظلين بالحرب البـاردة، متمترسـين خلف شـعارات براقة، من 
شـيوعية وإشـتراكية وبعثيـة، خدعوا بهـا المواطن العربـي حيناً، 
وخـدروه حينـاً أخر، وكممـوا الأفواه، ومـلأوا السـجون، من أجل 
معارك وهمية، كدسوا لها الأسلحة، بمئات المليارات من الدولارات، 
لتوجه فـي النهاية إلـى صدور مواطنـين خرجوا مسـالمين مطالبين 
بالحرية وإسـقاط النظام، والتي إعتبرتها هـذه الأنظمة كلمات كفر 

ضد اُلوهيتها؟.
لم تكن الحرب الباردة مجرد توازن رعب نووي، بين معسكرين، 
بـل كانـت صـراع أفـكار ومبـادئ وأيدولوجيـات بـين الشـيوعية 
والرأسـمالية في شـتى الميادين وخاصـة السياسـية والأقتصادية 

والأجتماعية.
علـى  الديمقراطيـة  إنتصـرت  السـوفيتي،  الأتحـاد  وبإنهيـار 
الدكتاتوريـة، وأنتصـرت الحريـة وحقـوق الانسـان علـى الدولة 
البوليسية والسـتار الحديدي، وإنفرطت حلقات المعسكر الشرقي، 
وقام الغرب بدعم ومساعدة الديمقراطيات الجديدة التي قامت على 
أنقاض الأتحاد السـوفيتي والمعسكر الشرقي، لا بل فتح لها ذراعيه 

لتصبح أعضاء في الأتحاد الأوروبي.
وعندمـا توجـه الغـرب نحو العالـم العربـي، منتشـيأً بإنتصار 
الديمقراطية وحقوق الأنسان، منادياً بتطبيقها ومحاولاً تسويقها، 
ودعمهـا كمـا حصـل فـي أوروبـا الشـرقية، ووجـه بأنظمـة عربية 
ترفض التوجه الديمقراطي، وتقاوم بشدة مبادئ الحرية والعدالة 
والمسـاواة، بإعتبارها تشـكل تهديداً مباشـراً لوجـود هذه الأنظمة 
المزمنـة. وقـد أسـتعملت الأنظمـة العربيـة وسـائل ضغـط مختلفة 
مـع الغـرب لدفعه للتراجع عن هـذه التوجهات منها أمن إسـرائيل، 
والنفط والغاز، وموضوع الأرهاب، والقاعده، والتطرف الأسلامي، 
والهجرة غير الشرعية، والتي أُسـتعملت جميعها في إبتزاز الغرب 
والضغـط عليـه، من أجل غض النظر عن ممارسـات هـذه الأنظمه، 
والقبـول بهـا بإعتبارها البديل ألأفضـل، مقارنةً بالمجهـول، والذي 
سـيأتي من خلال الديمقراطيات المقترحة، في الغالب، بالأسـلاميين 
المتشـددين، مما سيشـكل خطراً علـى مصالح الغرب، وعلى رأسـها 

النفط وأمن إسرائيل.
إقتنـع الغرب أم لـم يقتنع، ألمهم أن النظام الرسـمي العربي نجح 
فى الوصول إلى مقايضة تقوم على تحقيق جميع المطالب والمصالح 
الغربية، مقابل غض النظر عن إنتهاكاته لحقوق الأنسان، والتوقف 

عن مطالبتة بإلأصلاح والديمقراطية.

أربـك وفضح هذا الأتفـاق، بائع خضار تونسـي متجول، أسـمه 
محمـد البوعزيزي، عندما أحرق نفسـه، محتجاً علـى فقدان أخر ما 
تبقـى لديه مـن كرامة، بسـبب صفعة تلقاها من شـرطية تونسـية. 
فثارت تونس وأسـقطت دكتاتورها، ونالـت حريتها الحمراء بدماء 
أبنائها، وبـدون آيادٍ بيضاء من الغرب، والـذي وقف بداية منحازاً 

للنظام، ثم مبهوراً بما يجري.
وعندمـا قامـت الثورة المصريـة، كان الغـرب يعتقـد، أن فرعون 
مصـر، كالأهرامات عصىً على ألأقتـلاع، فوقف بجانبه، حفاظاً على 

دور مصر المركزي في قضية مركزية هي أمن إسرائيل.
وبسـقوط مبارك، وإنتصار الثورة المصرية، شعر الغرب أنه بدأ 
يفقد دوره وإحترامه، وخاصة عندما رفض شباب الثورة في ميدان 
التحرير إستقبال السيدة هيلاري كلنتون وزيرة خارجية الولايات 

المتحدة الأمريكية، ونفس الموقف كان لشباب الثورة في تونس.
حـاول الغرب بعد ذلك اللحاق بقطارربيع الثورات العربية، وقد 
فاتتـهُ إثنتـان من قاطراتـه، او ربما ثلاثـة إذا ما رصدنـا موقفه من 

الثورة اليمنية. 
وتـداركاً لسـوء تقديـره او تقيمـه اوفهمـه لمجريـات الأمـور في 
الوطن العربي، سـعى الغرب وإسـتطاع، اللحـاق بقاطرات الثورة 
العربية التي ما زالت تمر من أمامه، فقفز إلى قاطره الثورة، الليبية 
في الوقت المناسب، وصعد قاطرة الثورة السورية لحظة إنطلاقها.

فهـل ألأسـباب هي الحفـاظ على المصالـح الغربيـة بالرهان على 
الحصان الفائز وهو الثورة العربية؟

أم هـي إكتشـاف خـداع وإبتـزاز الأنظمـة العربية في إسـتعمال 
فزاعات الأرهاب والقاعدة والتطرف الأسلامي؟

أم هى الرغبة الحقيقية في دعم الديمقراطية وحقوق الأنسان في 

العالم العربى، بإعتبارها أفضل السـبل لتحقيق ألأمن وألأسـتقرار 
والمصالح المشتركة؟

أم هو الشعور بالذنب، وإسـتيقاظ الضمير الغربي، أمام بشاعة 
الجرائم والممارسـات التي ترتكبها أنظمة عربية ضد شـعبها، بدعم 

ومساندة غربية، اقلها السكوت وغض النظر؟
إن جميع هذه ألأسـباب مجتمعة أو منفردة تشكل أساساً منطقياً 
وموضوعيـاً، لتغيير المواقف الغربية وفـك إرتباطها بأنظمة عربية 
إنتهـت صلاحيتهـا وأهليتهـا أمـام ثـورات شـعوبها التـي تطالـب 
بالديمقراطيـة والحريـة والعدالة والمسـاواة، والأنعتـاق من قيود 

عقود طويلة من المهانة والمذلة والخنوع.
السـبب الوحيـد الغريـب والجديد من بـين هذه الأسـباب لدعم 
الثـورات العربيـة، هـو صحـوة الضمير، والـذي عبر عنـه رئيس 
وزراء بريطانيا في تعريضه بموقف روسـيا من مشـروع قرار إدانة 
النظام السوري، بسـبب عمليات القمع الوحشي التي يمارسها ضد 
الشـعب السـوري المطالب بالحرية واليمقراطية، عندما قال السيد 
ديفيـد كيميـرون إن أي عضـو دائـم بمجلـس الأمن يسـعى لنقض 

القرار(عليه أن يتحمل ضميرياً تبعة ذلك ).
إنهـا المرة ألأولى في إعتقادى التي يسـتعمل فيهـا تعبير الضمير 
كمصطلح في العلاقات الدولية، مما يشـير إلى بداية مرحلة جديدة 
تقوم على مبادئ المساءلة والشفافية، وتعزز الديمقراطية والحرية 
وحقوق الأنسـان، فـي المجتمـع الدولـي، بتأثير فاعل ومباشـر من 
المجتمـع المدني الدولي، وتقنية المعلومات والأتصالات والفضائيات 
والأنترنت والفيـس بوك والتويتر، ...والتى جعلت من العالم قرية 
كونيـة لا يملك سـكانها إلا التفاعـل والفعل مع كل مـا يجرى حولهم 

....
فهل نحـن قادمون حقاًعلى مرحلة جديدة فـي العلاقات الدولية 

تنقلنا من أمير ميكافلي الى ضمير كيميرون. 

٭ سفير الجامعة العربية في المانيا سابقاً       

■   المحكمـة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري لاعلاقة لها 
بالعدالة ولا بالقصاص للشهداء. 

  وقضـاة هذه المحكمة ومحققوها، في غالب شـخوصهم، ليسـوا 
مـن النوع جليل الاحتـرام، ولا المهني والاحترافـي قضائيا، بقدر ما 
أن علاقاتهم بدوائر المخابرات أوثق، كذلك بفكرة الولاء لإسـرائيل، 
وتقـديم مصالـح تل أبيب علـى ماعداها، وتعمد توجيـه دفة الاتهام 
المفتعل إلى عناصر من حزب الله، وبهدف إشـعال حريق في لبنان، 
ودفع طائفة السنة المسلمين ـ التي ينتمي إليها الحريري ـ إلى صدام 
مـع الشـيعة المسـلمين، وهم قاعـدة وجود حـزب الله أكبـر وأقوى 

جماعة مقاومة عربية لإسرائيل. 
  وبـدون الدخـول فـي تفاصــــيـل باتـــت مشــــهورة، ومـن 
نــــوع شـهود الـزور، والوثائـق الدامغـة التي قدمها حـزب الله، 
وأثبتـت علاقة قضاة ومحقـــقين في المحكمة بإسـرائــــيل، بعيدا 
عن هذه التفاصيل وغيرها، فلا يصح الاسـتــــناد لقرارات مثـــل 
هـذه المحكمة في طلـب الحقيقة، ولا فـي تحري العدالـة، خاصة في 
لبنـان بلـد الاغتيـالات الغامضــــــة، والسـاحات المفتوحة لعمل 
أجهـزة المخابـرات مـن كل صنف ولـون، والأحـزاب التابعـة غالبا 
لجماعـات عابـرة للحـدود، والمتأثـرة بمصالـح دول الاعتـدال أو 
الاعتلال اللصيقة بسياسـة واشـنطن، والأخيرة تعتبر حزب الله ـ 
كمـا هو معروف ـ جماعة إرهابية، تماما كمـا تعتبر حماس والجهاد 

الإسـلامي والجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين كذلك، وقد فشـلت 
إسـرائيل فـي حروبها ضد حـزب الله، وفشـلت أمريـكا التي تدعم 
المجهـود الحربـي والمخابراتـي لتـل أبيـب، وتريد الآن شـن عدوان 
مـن نـوع مختلف على حـزب الله، يسـتخدم قـرارات المحكمـة أداة 
لحصـار حـزب الله، ويسـتثمر التهييـج الطائفي لتضييـق الخناق 
على المقاومين، ودفعهم لمبادلة الهياج الطائفي بقوة السلاح المقاوم، 
فيفقـد قوتـه الأخلاقيـة المرتبطـة بتوجيـه السـلاح ضد إسـرائيل 

وحدها. 
  والمؤكـد أن حـزب اللـه بالحكمـة الثوريـة المعروفة عـن قادته، 
وبإدراكهـم لخطـورة الفـتن الطائفيـة والمذهبيـة في تمزيق نسـيج 
الأقطـار العربيـة، وفـي تمزيـق لبنـان متكاثـر الطوائـف بالـذات، 
المؤكـد أن حـزب اللـه لن يقع فـي الفخ، ولن يسـمح بانـزلاق لبنان 
إلـى حرب أهلية، تريدها أمريكا وإسـرائيل، وقد نجح حزب الله في 
بناء تحالف وطني واسـع، ضم الشـيعة والدروز وغالب المارونيين 
وقطاعا كبيرا من الطائفة السنية، وهو التحالف الذي شكل حكومة 
نجيـب ميقاتي الزعيم السـني الطرابلسـي المعـروف، وجعل الفرز 
سياسـيا لا طائفيـا، وفـي مواجهة اسـتحقاقات وتحديـات المحكمة 
الدولية المشـكوك في أمرهـا، والتي تريد جماعـة الحريري ـ الابن ـ 
خضوعـا كامـلا لقراراتها، بينمـا ترفضها الجماعـات المؤيدة لحزب 
الله، وتدافع عن أولوية استقرار لبنان، وأولوية الدفاع عن المقاومة 

الملتزمة بالحرب ضد إسـرائيل، والتي قدمت مع شعبها مئات الآلاف 
من الشهداء. 

  وليـس فـي قصـة المحكمـة عدالـة مـن أي نـوع، بل هـي محكمة 
مسيسة بالكامل، وتريد عدالة مشبوهة، عدالة القتلة، عدالة حسب 
الطلـب الأمريكي الإسـرائيلي، عدالـة مدفوعة بشـهوة الاقتصاص 
مـن المقاومة التي أذاقت إسـرائيل الويـلات، وإسـرائيل تريد الثأر 
لهزيمتهـا وخروجهـا المـذل مـن الجنـوب اللبنانـي أواسـط 2000، 
ولعجزهـا عن تحقيق أي نصر في حـرب 2006، فقد خرج حزب الله 
أقوى مـن هذه الحروب جميعـا، وصار الخطـر الأول الذي تواجهه 
إسـرائيل إلى الشـرق، فلم تخش إسـرائيل في أي وقـت من النظام 
السوري، ولا من جيشه الذي يقتل السوريين الآن، بل كانت تخشى 
دائمـا، ولا تـزال تخشـى، من قـوة واحـدة وحيدة إلى الشـرق هي 

جماعة حزب الله. 
  وبرغـم تأثيرات سـالبـــة علـى موقف حزب اللـه، خاصة فيما 
يتصـل بموقفـه الخاطـئ الداعـم للنظـام السـوري القامـع لحريـة 
شـعبه وثورتـه المباركة، برغـم الأثـر السـلــــبي لموقــــف حزب 
اللـــــه الـذي وضع في زاويـة حرج، برغـم اللوم المسـتحق، فإن 
الحـق لايتضـاد مع الحق، وثورة الشـعب السـوري حـق، تمـــاما 
كما أن المقاومة المسـلحة ـ على طريقة حزب الله ـ حق لايمارى فيه، 
ويتوجــــب دعــــمـه في كل الأحوال والظـروف، وتجــنب خلط 

الأوراق، فالوضـع في لبــــنان شـديد الاختلاف، لبنـان موزاييك 
غنـي بتنوعـه، برغـم صغـر مسـاحته وقلـة عـدد سـكانه، ولبنان 
بلـد حريـات عامة مسـتقرة، وينعـدم فيه معنـى الدولـة القابضة، 
والتعايش اللبناني قائـم على معادلات حرجة، وموازينه الداخلية 
على أوثق صلة بمجريات الصراع العربي الإسـرائيلي، وقد تعرض 
لبنان لمحنة قاسـية مـع حربه الأهلية الطويلة المدى، والتي شـهدت 
تدخـلا إسـرائيليا فظـا ومباشـرا، وإلـى حـدود الدمار الـذي أهلك 
الحـرث والنسـل، ثـم صـار لبنـان الضعيف هـو الأقـوى على خط 
مواجهـة إسـرائيل، وكان ظهور حركات المقاومة المسـلحة اللبنانية 
هـو التطـور الحاسـم، والذي تصاعـد بأثـره المحلـي والإقليمي مع 
زيـادة قـوة حـزب اللـه، والتي أعطـت التكويـن اللبنانـي حصانة 
ومناعة لم تكن له أبدا، وحجزت ظواهر التوتر السياسي والطائفي 
تحت سـقف منخفـض، قد يصـل أحيانا إلـى مناوشـات وصدامات 
عابـرة، لكنه لايتطـور إلى ما هو أخطر، ولا ينزلـق بالبلد إلى حرب 
أهلية مفتوحة مجددا، فالقوة الراجحة لحزب الله بدت كأنها صمام 
أمان للسـلم الأهلي، وتمنع الآخرين من التفكيـر بالتورط في حرب 

أهلية محسومة النتائج سلفا. 
  ولا أحـد يشـك أن لبنـان يواجه الخطـر مجددا، بفتنـة المحكمة 
الدوليـة، وبطلبهـا اعتقال وتسـليم أربعـة من عناصر حـزب الله، 
وهـو مالا يمكن القبول به، لامن حزب اللـه، ولا من أي ضمير مقاوم 

كاشـف للخديعة، فلا يليق بأحد أن يقبل تحكيما أمريكيا إسرائيليا 
فـي جوهـره، ولا يليـق بأحـد أن يتقبل عدوانـا على سـيادة لبنان 
يتخفـى فـي رداء المحكمة الدوليـة، لايليـق بأحد أن يتقبـل عدوان 
الذئـب المتخفي في ثياب الحمـل، وبدلا من البحث عـن نقطة تفاهم 
تعطي أولوية لسـلامة لبنان واسـتقراره وسـيادته الوطنية، تلجأ 
فئـات مـن الساسـة اللبـــنانيـين إلى العكـس بالضبـط، وتؤجج 
نيران الفتن الطائفية، وتحرض أمريكا ـ باسـم المجتمع الدولي سـئ 
الذكـر ـ علـى عزل حكومـة لبنـان المنتخبة، وفـرض العقوبات على 
لبنان بمقتضى الفصل السـابع من ميثـاق الأمم المتحدة، والتجهيز 
لشـن عدوان عسكري مباشـر، وبدعوى الدفاع عن الطائفة السنية 
المقهورة باغتيال زعيمها رفيق الحريري، وكأن سنة لبنان ولدوا مع 
الحريـري، أو كأن الحريري كان من أوليـاء الله الصالحين، أو كأنه 
أول زعيـم لبنانـي اغتيل في ظـــــروف غامضـة، أو كأن دمه أغلى 
من دم رشـيد كرامي زعيم السـنة المغتال بيد حلفاء الحريري الابن، 
أو أغلـى مـن دم الزعيـم الماروني سـليمان فرنجيـة، أو أغلى من دم 
الشـهيد كمال جنبلاط زعيم الدروز، أو أغلى من دم قوافل الشـهداء 
من زعمـاء حزب اللـه، فالجميع شـهـــداء لبنان، وقد استشـهدوا 
جميعـا ليبقـى لبنان حيـا، لا لكي يكون فريسـة لعــــدوان همجي 
جديـد، تتأهب له قـوات الشـر الأمريكيــــة والإسـرائيلية، والتي 
هزمـت مـرات في لبنان، وسـتهزم أيضـا إن كررت المحاولـة، ومهما 
تخفـت من وراء الأقنعة، فمحاكمهم عـين البطلان، وقانونهم قانون 

الغاب.  

٭ كاتب مصري

عماد فؤاد مسعود ٭

د. لبيب قمحاوي٭محمود ماهر الزيبق ٭

سالم قواطين٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6867 Monday 11 July 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6867 الاثنين 11  تموز (يوليو)  2011 ـ 10 شعبان 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

«الجزيرة» وتهديدات القتل لابنائها

الثورة... الشفافية توأمان حارسان لبعضهما

محاولة حثيثة لتقسيم العراق

■ على بعد 2 كلم من ســنت موريتز جنوب شرق 
سويسرا وفي وسط بناء يشبه القصر الفخم  الذي 
يطل على واحد من اجمل مناظر الطبيعة السويسرية 
تداعــى عدد كبير مــن صناع السياســة والاقتصاد 
الدوليين في فندق ســورتا هاوس شــارك فيه عدد 
من الشخصيات العالمية النافذة ووزاء خارجية من 
امريكا ودول اوروبية عديدة.  في سرية تامة وتكتم 
اعلامي صارم وحماية امنية عالية المستوى اجتمع 
كل هؤلاء الزعماء والقادة بين التاسع والثاني عشر 
مــن حزيران/يونيو الماضي وعلى جــدول اعمالهم 

التالي من الموضوعات:
ـ اسقاط النظام السوري باي ثمن كان وبالسرعة 
الممكنة بعد ان اصبح اســتمراره بالوظيفة السابقة 
مصدر خطــر داهم علــى اســتقرار الدولــة العبرية 
لاســيما بعــد ان تحــول الــى اداة طيعة بيــد ايران 

وحزب الله!
ـ اذا لــم يحصل ذلــك فالبديل هو اشــعال حرب 
شاملة في المنطقة تشمل الجبهة الايرانية واللبنانية 

والفلسطينية.
لمتابعــة  الانعقــاد  ازمــة دائمــة  ادارة  ـ تشــكيل 
مــا يســمى بالربيــع العربــي مــن اجل منــع تحقق 
اهدافها النهائية مــن خلال حرفها باتجاه مزيد من 

الصراعات الدخلية.
ـ اســتمرار حــرب الاســتنزاف ضــد ليبيــا حتى 

نضوج البديل الغربي لحكم العقيد معمر القذافي.
ـ اشــعال مزيد من الحروب قــدر الممكن من اجل 

تقليل سكان العالم.
ـ مراقبة الانترنيت ووضع قواعد جديدة صارمة 
لمنع اســتخدام الخصم لهذه الوســيلة ضــد الغرب 

والقوى الصناعية الكبرى.
ـ تطويــل الازمة الاقتصاديــة العالميــة اكبر فترة 
زمنيــة ممكنة لوضــع حكومات العالــم امام الجدار 
المســدود حتى تضطر للاذعــان لتعليمات الحكومة 

الاقتصادية العالمية.
التكتم الاعلامي على اجتماعات «مجموعة بيلدن 
بيــرغ» هذه لن يدوم طويلا كما علمنا المجتمع الغرب 
الليبرالي المتفسخ والمهلهل لان من جملة الحاضرين 
كبار المســؤولين عن صحف لــوس انجلوس تايمز 
والنيويورك تايمز والواشــنطن بوست اضافة الى 
صحافيين غربيين واتراك جسورين حاولوا اقتحام 
محيط المؤتمر وهم من اتى حتى الآن بهذه المعلومات 

اليسيرة لكنها الهامة ايضا.
 حدثــان مهمان همــا اللــذان جعلانا نهتــم بهذا 
الاجتماع الدولي الســري الذي تسربت اخباره الى 
الجيش الايرانــي المعادي للصهيانيــة والامبريالية 

الامريكية.
 الحــدث الاول هو مــا قيل عن كســب المخابرات 
الســورية فــي ايار/مايــو الماضــي لمعركة شرســة 
خاضتهــا على مــدى ســنوات مع حلف الاطلســي 
والموســاد والســي آي ايه عندما تمكنت من القبض 
على 16 من  «الضباط الميدانيين» السوريين المجندين  

للمحطة الاطلسية. 
وهــذا الحــدث حســبما يقــال ان لــه علاقــة مــا 
بالمجموعــة الكبيرة ـ نحــو  30ـ شــخصا تم القبض 
عليهم في ايران كانوا يعملون مع الســي آي ايه في 
جامعــات ومؤسســات حكوميــة وفي مؤسســات 
عســكرية حســبما ورد على لســان وزير المعلومات 

والامن الايراني في 21 مايو المنصرم.
كمــا يقــال ان لــه علاقة بنجــاح وحــدة مكافحة 
التجســس فــي حــزب اللــه اللبناني من اكتشــاف 
المتعاملــين اللذين اعلــن عنهما الامــين العام لحزب 
الله.  واذا صحت هذه الانباء فان ذلك يعني امرين.

 الاول ان ثمة تعاونــا مخابراتيا قويا ومتينا بين 
هذه الجهات الثلاث المتحالفة اصلا.

 والثاني هو ان ثمة حرب اســتخباراتية شرســة 
تخوضهــا القــوى الغربيــة فــي المنطقــة العربيــة 
والاســلامية ضد قوى المقاومة والممانعة من خلال 
محطات اقليمية منتشــرة في المنطقة بشــكل واسع 

وعميق.
الخبــر الثاني الــذي جعلنا نهتــم بانعقاد مؤتمر 
مجموعة بيلدين بيرغ الدولية، هو زيادة نشــاط من 
يســمى برئيس الفلاســفة الجدد الفرنســي برنارد 
هنــري ليفي والــذي توج نشــاطه اخيرا فــي عقده 
مؤتمرا مشــبوها لنجدة ســورية فــي احدى قاعات 

السينما الباريسية!
نريــد ان نخلــص من هــذا العــرض «المخابراتي» 
بحده اليسير المتاح لامثالنا من الاعلاميين من خلال 
مواقــع علنية منشــورة بان بلادنا التــي نريد تغيير 
احوالها نحو الاحســن وهو حق مشروع لنا جميعا 
انمــا هي بالاســاس وباســتمرار محاطــة ومطوقة 
بمجموعــة من الخطــط والمشــاريع الســرية والتي 
هي الاســم المــرادف «للمؤامــرات» نعــم المؤامرات 
التي تحاك لنا في الظلام ما يجعل الســير على خط 
الحرية والحقوق المشــروعة للمواطــن انما هي في 
بعد اساســي منهــا رهن بتحرر واســتقلال الوطن، 
واهم معركة واخطر معركة واعقد معركة من معارك 
تحريــر الاوطان الممزقة منذ ســايكس بيكو ومن ثم 
معادلة المنتصريــن في الحرب العالميــة الثانية انما 
هــي معركة التحرر من هيمنــة الحكومة الصهيونية 

العالمية. 

ربيع العرب وفخ 
الحروب الاستخباراتية! رأي القدس

العربيـة لا تجهـل الأسـباب  ■ غالبيـة مجتمعاتنـا 
المباشـرة والفعليـة لأوضاعهـا المتردّيـة. لكن ألسـنتها 
كانـت معقودة عن تلفّـظ عناوين هذه الأسـباب في ظلّ 
أنظمة السلطات المطلقة الحاكمة. ما يتداوله الإعلام عن 
مصطلح الشـفافية لا يتجـاوز نصَّ حروفـه إلى دلالاته 
ى  المسـتبعدة والمطـرودة مـن العلنيـة مقدمـاً. فقـد يتلقَّ
الناس مسـألة انعدام الشـفافية كتحصيل حاصل لمجمل 
النواقـص أو الأعطال العامة التـي يرزحون تحتها. فمن 
ام بلده حفنة من منتهزي السـلطة  لا يعـرف مثلاً أنَّ حـكّ
والثروة. وأنه لا حاجة لأن يكون الحاكم مثقفاً أو متعلّماً 
على الأقل، أو يكون متمتعاً بموهبة واحدة خارقة تميّزه 
عن سـواه، ولا ضـرورة للحاكم العربـي أن يضرب مثلاً 
فـي الأخـلاق العاديـة، وليس في مجـال إبـداع المواقف 

البطولية في أيّ شأنٍ عامٍ جمهوري.
لقـد مضى وانقضى عصر الزعمـاء التاريخيين، وحلَّ 
عصر النهّابين الكبار. فالصـراع المحتدم ليس بين هؤلاء 
السـادة المالكين لبلادهم وشعوبهم، وبين هذه الممتلكات 
ام العرب  وحدهـا، لكنه صراع المنافسـة بين رموز الحـكّ
جملـةً، في حقليْ السـطوة والثروة، مَن هـم الفارضون 
للإسـتقرار الأصم أكثـر، ومَن هم المغتنـون بأموال الأمة 
أكثر مـن زملائهم الآخرين. كان ذلك هو الوضع السـائد 
قبـل انهيـار أكبـر فراعنة هـذه الطبقة في مصـر العرب، 
طيلـة العقود الثلاثة الماضية. فهـذه المرحلة من الحاضر 
ومنتظمـة  متتابعـة  فصـولاً  شـهدت  البائـس  العربـي 
فـي ثقافـة التصفية الشـاملة المدروسـة لحقبـة النهضة 
الثانية، الموصوفة بنهضة الاسـتقلال الوطني لعشـرين 

قطر عربي وأكثر.
لـم تكـن الشـفافية مطلبـاً شـعبياً خـلال مطلـع تلك 
النهضـة. كان هناك جمهـور فاعل إلى حـدّ بعيد، ومؤثّر 
بطـرق متفاوتة فـي منعطفات السياسـة الحاكمة. كانت 
ثمّـة مشـاركة عفويـة إيجابيـة، وأحيانـاً سـلبية، بـين 
حماسات الناس اليومية وقرارات السلطة، كأنما يجري 
العمـل العام آنذاك فـي أجواء علنية، غيـر مقصودة في 
ذاتهـا. كان هنـاك أكثـر مـن حاكـم عربـي حريصـاً على 
اسـتمرارية حالات مـن التضامـن التلقائي بين سـلوكه 
اليومـي وأخلاقيـة الإرادة العامـة. إذ أن هـذه الإرادة 
جعلـت المبدأ الوطني والقومي هـو حاكمية المعايير التي 
ينبغـي أن تنطبـق على القـادة قبل أن تأتمر بهـا الكافّة. 
بكلمـة واحـدة لـم يكن معظـم الحـكام، في تلـك الحقبة 
ثقـة  خـارج  التصـرّف  علـى  قادريـن  (الرومانسـية)، 

مجتمعاتهم بنزاهتهم الوطنية. ليسـت هذه النزاهة هي 
موضوع الجدل والمسـاءلة، بقدر ما هي سـلامة الشـرف 
السياسـي أولاً، مـن كل شُـبْهة، في التنازل أو المسـاومة 
أو التخـاذل، فيمـا تفهمـه (الأمـة) مـن قداسـة مبادئهـا 

التاريخية، ومدى تجاوب القادة معها.
الصـراع حـول السـلطة فـي عهـد نهضة الاسـتقلال 
تحدوه معيارية الشـفافية العفوية في مختلف أحواله، 

حتى تلك المنحرفة عن سواء السبيل. 
كان صراعـاً يسـوّغ محركاته وأهدافـه، كونها واقعةً 
دائماً تحت سـقف المشـروعية المبدئية، لما تعنيه حقّانية 
النهضـة واسـتحقاقاتها المطلوبـة.. ودائماً تحـت صِيَغ 
العمـل الجماهيـري ورقابتـه الذاتيـة علـى ممارسـات 
قياداتـه وطلائعـه. بمعنـى أن الصراع على السـلطة لم 
يصبـح هدفاً مركزيـاً ومفضوحاً إلاّ مع اشـتداد الحصار 
الاسـتعماري المتجدّد على تجارب النهضة الاستقلالية، 
مما دفعها إلى تغليب الضرورات الدفاعية (العسـكرية) 
على بقية الحوافز المدنية؛ هكذا اضطرت النهضةُ الثانية 
الفتيـة أن ترتدي الزيّ العسـكري منذ باكورة نشـاطها 

السياسي.
كان مولـد النهضـة العربيـة الثانية مشـروطاً بقدرة 
الدولة القطرية الناشـئة على حماية اسـتقلالها الوليد. 
فالحـرب الباردة المسـيطرة علـى العالم، وقسْـمته إلى 
تفـرّخ  تملّكـه،  احتـكار  علـى  المتصارعيْـن  المعسـكريْن 
حروباً إقليمية صغيـرة في أنحاء العالم الثالث. وكانت 
السـاحة العربيـة محتقنـةً ضـدّ الفيروس الإسـرائيلي 
الـذي اختـرق جسـدها الهـش. فلم يعـد يمكن فهـمُ أية 
متغيـرات بنيوية في أقطار المشـرق الموبـوءة بالجراب 
الجرثومي الإسرائيلي، من دون افتراض هذه الحاكمية 
العليا لصيغة الحرب الدائمة، سـلمياً أو قتالياً مباشـراً، 
مـع هـذا العـدو الاسـتيطاني، المختلـف عن الاسـتعمار 
الأوربـي الاحتلالـي العـارض والمنقضـي فـي مرحلتـه 
السـابقة علـى الأقل؛ عسـكرةُ فجر النهضـة كان مآله أَلاَ 
يأتي نهارُها بالشمس المشرقة على عمارة المجتمع المدني 
بسهولة ويسـر. فقد بدا أن عسْكرة السياسة هذه كانت 
خياراً قومياً، عابراً لحدود الدول القطرية، شـاملاً للأمة 

بدون أدنى تمايز بين شـعوبها، وجامعاً في موقف واحد 
متناغم بـين معظم أنظمـة الحكْم ومجتمعاتهـا. حتى أن 
العسْـكرة في حدّ ذاتها لـم يكن يُنظر إليهـا إلاّ كضرورة 
نضاليـة، لا تفـرّق بـين جيـش نظامـي محتـرف، وأمـة 
متجيّشـة وجدانياً وسـلوكياً وراء آمرية المحور المركزي 

للقضية الفلسطينية، في كل شأن عربي مصيري.
كانـت غالبيـة شـعوب المشـرق مسـتعدة لدفـع أكبر 
بأحـلام  أو  الحضـاري  بتقدمهـا  ليـس  التضحيـات، 
السـعادة والرفـاه لأجيالها فحسـب، بل بفقـدان زهرة 
شبابها في معارك اسـترداد الكرامة القومية من المُعْتدي 
المفاهيـم  سـيّد  كان  الوطنـي  فالكفـاح  الإسـرائيلي. 
السياسـية والأخلاقيـة فـي وقـت واحـد. تلـك الـروح 
النضاليـة اليوميـة للأفـراد والجماعـات، كانـت شـأناً 
عاديـاً متميزاً بشـفافية الظاهـر والباطن. فأن يكتسـب 
الشـابُ صفةَ المناضـل، ذلك يمنحـه تقديـر جماعته من 
حولـه؛ وبالتالي لن يكون الحاكم إلاّ المناضل الأول. وما 
يفترضـه هذا التعيين هـو أن تأتي أعمالُـه مصداقاً لمزايا 
هـذا التخصيص، التـي تصبح واجباتِ مشـروعيته في 
عيْـن ذاته، قبل أن تكون في أنظـار مجتمعه. فلم يحدث 
أن فَقَدَ الحاكم العربي أخيراً هذه المشـروعية الشـعبية، 
إلاّ مع فقدانه لهذه الشفافية الوجودية. حَدَثَ هذا عندما 
سـقطت متغيرات السـلطة العليا من مسـتوى العمل في 
كنف (الثورة) إلى حضيض التشرّنق الإنقلابي؛ وقعت 
الدولـة القطرية في شـرّ أعمالها الشـخصانية. تحوّلت 
جيـوش الأمة إلى حرّاس للسـلاطين الجدد وسـجونهم 
البربرية. فأية شـفافية سـتبقى تتـردّد أنوارها الخابية 

بين مغاور القصور الباذخة وأقبية التعذيب الدموية..
الثورة العربية هي ثورة الأنوار السـاطعة الكاشفة؛ 
هـذا لا يعنـي أن النـاس قبل الثـورة لم يكونـوا عارفين 
بأسـرار الاستبداد/الفسـاد. لكـن الثـورة تنقـل المعرفة 
بالأسـرار القـذرة إلى حلبـة المقاضاة العلنية الشـاملة. 

تصبح للشفافية سلطةَ الرأي العام. يلقى قَتَلَةُ الشعوب 
عقابَهـم المحتـوم أخيـراً. فالثـورة هـي مبدئيـاً، تظهيـرٌ 
لأصول العنف السـلطوي وليس لبعض آثاره أو رموزه 
ـى للاسـتبداد أية أقنعـة دعاوية أو  فقـط. هكـذا لن يتبقَّ
شـبْه قانونية يتوارى وراءها. فأُولى ثمرات الثورة هي 
التعرية العمومية لخطايا الدولة الطاغية. ومن ثَمَّ يمكن 
القولُ أن المجتمع مُقْبِل على حياة سياسية صحيّة قادرة 
علـى مَسْـرَحَة وقائعهـا اليوميـة تحت الرقابـة العفوية 
لغالبية الجماهير، صاحبة المصلحـة العليا في انتهاض 
حاكميـة الحقيقـة ما فـوق وسـائل التضليـل الجماعية 
المتوارثـة من العهود المظلمة البائدة؛ إنه ربيع الثورات، 
لكنـه ربيع الأفكار كذلك. فأجـواء العالم العربي موحّدة 
وراء تعدّدية خصبة من شتّى الآراء والتوجهات الصائبة 
والضالة معاً. لكن حاكمية الحقيقة لن تتسلّم المبادرة إلاّ 
مـن كل حراك محتـدم حيّ، بين أفكارٍ عـن الصحّ وأخرى 
عن الغلط. ذلك أن حاكمية الحقيقة لن تقوم لها قائمة في 
المجـال العام إلا بقـوة براهينها الذاتيـة؛ فهي التي تمنح 
المؤسسـةَ السياسية مشروعيتَها العقلانية والإنسانية. 
سـواء عبّرت أحزابٌ أو شـخصياتٌ أو أجهـزةٌ حكومية، 
عـن أوجـه يوميـة وجداليـة لهـذه المؤسسـة، فهـي لها 
اعتبارهـا المعنوي المركزي، من حيـث أنها تقوم بوظيفة 
الرأس المفكّـر والمقرّر، من كيان المجتمع والدولة معاً. فقد 
كان علـى مجتمعاتنـا، أسـيرة المركب الدولانـي لثنائية 
الاستبداد/الفسـاد، أن تظلّ عاجزة عن بناء مؤسساتها 
رة عن خلاصة شخصيتها المفهومية، كما  السياسية المعبِّ
كان يتصوّرها ويتمناها رُوّاد النهضة الاستقلالية، ومن 

تسلّم الرايةَ بعدهم، مع أوان الربيع العربي الراهن.
أروع مـا يُزهـر بـه الربيـع هـو أن الثـورة كسـرت 
عة وحافظة  احتـكار الدولـة للسياسـة كمؤسسـة مشـرِّ
لنظام المواطنة، مالكة ومملوكة بالمشـاركة بين جماعات 
الـرأي المختلفة، حتى المتعارضة فيما بينها. سـوف تُولَد 
مؤسسـة السياسـة قسـراً عن ماضـي الدولـة العربية، 
ى من  سـواء المُطاح بـرؤوس طُغاتها أو المسـتعدة لما تبقَّ
هـؤلاء؛ هـذه الثـورة المتجددة من أسـبوع إلـى آخر، لا 
تكـفُّ عـن تشـكيل (جمعياتهـا العمومية)، واسـتئناف 

لقـاءات الشـوارع والسـاحات بين الجماهيـر المغمورة، 
ولكـن المتميّـزة بالـدأب والإصـرار الواعـي علـى الجهر 

بأسماء التغيير وأعدائه.
نظـام الأنظمة العربية الواحد مـازال قابضاً على قمم 
أكثريـة الـدول، لكنه لم يعـد قابضاً على عقل الشـعوب 
أو لسـانها، وحتـى علـى بعض أيديهـا، أو أكثرهـا. فهو 
نظام مدحورٌ فـي خطاباتها المتهالكة، متراجع مكشـوف 
وراء دفاعاتهـا الهابطـة بهـا إلـى أدنى مسـتوى القمع، 
غاته  بل ذلك العنف الخام وحدَه، المسـتهلك لبقايا مُسَـوِّ
الأمنية أو القانونية. إنه النظام القائم بفعل الأمر الواقع 
وحـدَه، المترقّب لأمرٍ واقعٍ آخر يزيحه إلى مثواه الأخير. 
فالثورة تجبر أعداءها على اللجوء إلى أخفّى أسلحتهم، 
وأوحشها، وأشدّها عراءً من أية قيَم اعتبارية أو أدلجات 
عامـة. إنها تفـرض على السـلطة القائمة انكشـافها إلى 
مجـرد مصلحـة فئويـة، مضـادة فـي طبيعتهـا الأصلية 
لأبسـط معاني المشـاركة العادلة لمختلـف فئات المجتمع، 
في الشـأن العام مـن كل فعالية حكوميـة أو أهلية.هكذا 
تقـع السـلطة الفئوية أخيـراً في شـرِّ أحلامهـا الضيّقة. 
سـوف تصبح فئويتهـا هي المتهمـة بكل أعطـال المجتمع 
ة. إذ تصاب هذه  المغلـق ضداً علـى انبناء المواطنة الحـرّ
المواطنـة بحـسّ الكرامة المجروحـة، مع اختـلال ميزان 
المسـاواة وترجمته العملية اليوميـة، المنحرفة عن مبدأ 
تكافـؤ الفـرص أمام إمكانيـات الأجيـال الصاعدة، وبما 
يؤكـد، في حـال التواطؤ الإكراهي بـين القامع والمقموع، 
حلـولَ الظـلام والظلـم معـاً؛ إنـه حرمـان النهضـة من 
إنسـانها الحـرّ، الكـريم عنـد نفسـه أولاً، المعتـرف بـه، 
ر بحسـب كفاءته الشـخصية، لا باسـمه وفصله  والمقـدّ

وفصيلته الأهلوية.
الرهـان النهضـوي لهـذه الجولـة الشـاملة العارمة 
لثقافة الثورة العربية، هو الإمساك بمصباح (ديوجين) 
في ظهيرة كل سـاحة جماهيرية، مافوق مختلف أشـباه 
الأنوار الكاذبة. فالحذر، كل الحذر أن تتساقط الفئويات 
بشـعاريات  عـة  مقنَّ أخـرى،  فئويـات  بفعـل  طة  المتسـلّ
عموميـة زائفـة، وطامحـة إلـى متابعـة سياسـة الوجه 
العمومـي والقفـا الفئوي، تلك الحاكمة عقوداً مشـؤومة 

في دويلات المشرق والمغرب المملوكية.
الشـفافية ليسـت رهانـاً مسـتحيلاً، بعد أن كسـرت 

د... حتى اليوم. (الثورة) بعض مستحيلات القمع المؤبَّ

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ حـين وضعت امريكا مشـروع تقسـيم العـراق في مقدمـة اهدافها 
التـي ينبغي تحقيقها، أخذت بنظر الاعتبـار رد الفعل المحتمل والعنيف 
ضدهـا، لمعرفتها بمدى تمسـك اهل العراق بوحدة بلدهم واسـتعدادهم 
للقتال من اجل الحفاظ عليها واسـقاط كل محاولة للمسـاس بها، الامر 
الـذي اجبرهـا على سـلوك طرق مخادعـة ومضللة تـارة، كالتي عبرت 
عنهـا القـرارات والقوانين والدسـاتير التي صدرت في عهـد بول بريمر 
الحاكـم المدني للعـراق وخلفائه من بعـده، ومنها اعتبـار العراق دولة 
فيدرالية، او منح حق الاستقلال لكل محافظة، كما ورد في المادة 118 من 
«الدستور الدائم»، اي تقسيم العراق الى دويلات على عدد محافظاته، 
وليس الى ثلاث دويلات في الشـمال والجنوب والوسط، وتارة اخرى 
غـادرة وذات طابـع دمـوي كالتـي تمثلت في اثـارة النعـرات الطائفية 
والمذهبيـة والعنصريـة، لاحداث شـرخ داخل المجتمع علـى امل ايصال 
العراقيين الى قناعة باسـتحالة التعايـش فيما بينهم، ليجري الوصول 
الـى ارغامهـم على القبـول بنظام الاقاليم المسـتقلة، وقـد نجد نموذجا 
عنها في تفجير مرقدي الامامين الهادي والعسـكري عليهما السـلام في 
بدايـات عـام 2006، وما اعقبه من هـدم وحرق الجوامـع وقتل الابرياء 
علـى يد قوات بدر ومغاوير الداخلية وفـرق الموت، وتوزيع جثثهم بعد 

تشويهها على المناطق السنية والشيعية على حد سواء.
 لكـن كل هذه المحاولات قد باءت بالفشـل الذريع، فلا هي نجحت في 
تقسـيم العراق الى ثلاث دول او اكثـر، ولا هي حققت تقدما على طريقه 
يسـتحق الذكـر، حيـث تراجعـت الدعـوات عن اقامـة اقليـم الجنوب، 
او اقليـم الفرات الاوسـط او اقليم الثـلاث محافظـات او اقليم البصرة 
المسـتقل، وكذلـك فيما يخص اقليم الوسـط. ولا يغير مـن هذه الحقيقة 
وجود اقليم في الشمال، فهذا موجود اصلا قبل الاحتلال بسنين عديدة 
كما هو معروف. ومن يومها ظل مشـروع التقسـيم يراوح بين مد وجزر 
تبعا لحالة قوات الاحتلال وتطور صراعها الدامي مع المقاومة العراقية، 
اي كلما اشتد سـاعد المقاومة اسـتحضرت امريكا هذا المشروع لتنفيذه 
قبـل اوانـه والعكـس صحيـح. وهـذا ما يفسـر تأجيـل ملف التقسـيم 

ووضعه فوق الرفوف العالية طيلة فترة تراجع المقاومة العراقية. 
اليـوم، ومـع تصاعـد عمليـات المقاومـة من جهـة، وجراء المـأزق او 
المسـتنقع الـذي وقعـت فيـه امريـكا، وامـام حاجتهـا الملحـة لتحجيم 
قواتهـا العسـكرية وتقليـل نفقاتهـا الماليـة التـي فاقـت كل التوقعات، 
وازاء اصـرار باراك اوبامـا على تحميل الحكومة مسـؤولية الدفاع عن 
نفسـها بالدرجة الاولـى، وتمكينها من تنفيذ المهمـات الموكلة لها لخدمة 
الاحتلال وتكريسه لعقود طويلة من الزمن من جهة اخرى، عاد مشروع 
تقسـيم العراق الى الظهـور، ويبدو ان الادارة الامريكيـة اختارت هذه 
المرة لتنفيذ هذه المهمة عددا من الماكرين المحترفين الذين دوخوا رؤوس 

الخلق بالحديث عن وحـدة العراق وعروبته 
واستقلاله وسيادته الخ، وجمعتهم في خيمة 
واحدة ووزعت عليهم الواجبات وحددت لهم 
الاساليب والطرق، ثم دخلت بهم الانتخابات 

ليشـكلوا قوة ذات وزن وتأثير، سـواء داخل العملية السياسـية او في 
الوسط الشعبي. 

ضمـن هذا السـياق ينبغي تفسـير التصريحات التي اطلقها اسـامة 
النجيفـي، رئيـس مـا يسـمى بالبرلمـان العراقـي، مـن واشـنطن، وفي 
حضرة الداعية الاول لتقسـيم العراق جوزيف بايدن، حول اقامة اقليم 
للسـنة في الانبار، والتي ردد صداهـا اكثر من اربعين عضوا في القائمة 
في الاجتماع السـري الذي عقد يوم الاحد قبـل الماضي. اما الحديث عن 
مظلوميـة السـنة وحقوقهـم المهضومة وتهميـش دورهم، فهذه ليسـت 
سوى ذرائع واهية، فالعراق كله، وليس اهل السنة وحدهم، قد هضمت 
حقوقـه وحقوق اهله وجرى تهميشـهم جميعا لصالـح المحتل وعملائه 

واتباعه ومريديه.
نحن اذن امام مواجهة مع صفحة كانت مطوية من مخطط الاحتلال، 
وهـي قـد لا تقتصـر على تقسـيم هـذا البلد، وتمزيـق وحدتـه الوطنية 
فحسـب، وانما قد تدخل الشـعب العراقـي في حرب اهلية، سـواء قبل 
التحريـر او بعـده، حيث دعـاة الانفصال او التقسـيم سـيدافعون عن 
كياناتهـم الجديدة ويقاتلون مـن اجل الحفاظ عليها وعلى المكتسـبات 
الذاتيـة او الفئويـة التي سـيحصلون عليهـا، فمثل هـذه الفرصة قد لا 
تتكرر مرة اخرى. نعم لا نجادل في رفض عموم الشـعب تقسيم العراق 
باي شكل من الاشـكال، ولا نشك في اللجوء الى استخدام كل الوسائل 
المتاحة لمحاربة هذا المشروع ومن يقف وراءه او يدعمه او يؤيده، حيث 
مشروع التقسـيم يعد خروجا سـافرا على المبادىء والثوابت الوطنية 

المقدسة، وفي المقدمة منها وحدة العراق ارضا وشعبا. 
لكـن ذلـك كله، على الرغـم من اهميتـه وفاعليته، ليـس كافيا لوقف 
هـذه المؤامرة جراء الامكانات والقدرات الهائلـة التي لم تزل في حوزة 
امريـكا، ولمـا لها من هيمنة علـى دول المنطقة عموما التي سـتكون عونا 
لها في تمرير مشـروعها الغـادر وخاصة على دول الجـوار ذات الصلة، 
ودعك ما قيل سـابقا وما جرى الترويج له من نظريات او مقولات حول 
مخاوف هذه الدول من تداعيات التقسـيم وانعكاساتها الضارة عليها، 

ومنهـا على سـبيل المثـال لا الحصر اسـتغلال 
فـي  سـتقام  التـي  الشـيعية  للدويلـة  ايـران 
الجنـوب كونهـا تفتح امامهـا الطريـق للتمدد 
وتحقيـق مزيـد مـن النفوذ علـى حسـابها، او 
ربمـا تهديد كياناتها، حيث بامكان امريكا الزام هذه الدول باتفاق امني 
يقوم على عقد المساومات وتقديم التنازلات المتبادلة، وتحريم استغلال 
الوضـع الجديد وتداعياته، وما قد يترتب عليه من نتائج. بل الاكثر من 
ذلك فان هذه الدويلة الشـيعية بالـذات، اضافة الى الدويلات الاخرى، 
ستكون في خدمة السياسة الامريكية ومشاريعها في المنطقة وليس في 

خدمة السياسة الايرانية كما يتوهم البعض. 
هنا لن اتطرق كما جرت العادة الى الحلول لمواجهة المصيبة القادمة، 
بصرف النظر عن وزنها او قيمتها، تحسـبا مـن التكرار الممل والمؤلم في 
نفـس الوقت، بل اصبـح الحديث عنهـا خداعا للنفـس وتضليلا للذات 
واسـتخفافا بالعقـول، لانهـا لم تجـد نفعا، مثلمـا لم تجد نفعـا الجهود 
المضنيـة التـي بذلت والمخاطر التـي رافقتها احيانا فيمـا يتعلق بوحدة 
فصائـل المقاومة واقامة الجبهة الوطنية العريضة والشـاملة، التي تعد 
الركيزة الاولى والاخيرة لدحر مثل هذه المشاريع ودحر الاحتلال ذاته، 
وانما سـاتطرق هنا وبشـكل مختصر الى مسؤولية البعض منا عن تلك 
المصيبـة، لا من اجل الملامة او التشـفي او تصفية الحسـابات، وانما من 
اجـل تصحيـح مسـارنا والاسـتفادة من الاخطـاء التي جـرى ارتكابها 
بالسـر والعلن وخاصة ذات الصلة، والمتمثلة بتمكـين القائمة العراقية 
مـن الفوز فـي الانتخابات بالمركز الاول، وتاهيلهـا للعب الدور المطلوب 
منهـا من قبل المحتل. يضاف الى ذلك صلة هـذا الامر بالمرحلة المقبلة من 
الصـراع، حيث سـتكون مواجهـة الاحتلال وفـي ظل التقسـيم، معقدة 
ومتشـابكة وتفرض قيودا جديـدة تخص الحركة والامـن والاتصالات 
والتنسـيق فيمـا بـين فصائـل المقاومـة، مثلما تخـص الدعـم والتأييد 
الشعبي، وبالتالي تؤثر على مجمل العمل المقاوم وخاصة المسلح منه. 

ولكـي لا نطيل اكثر، فان من بين الاسـباب التـي وقفت وراء الاخطاء 
التي رافقت مسـيرتنا في ادارة الصراع مع المحتل وادواته، تنحصر في 
عمليـة الخلـط التي جرت بـين المفاهيم السياسـية والمفاهيـم الوطنية، 
بصـرف النظر عن النوايـا الدوافع، والتي ادت بدورهـا الى الخلط بين 
ما هو مسموح به هنا وما هو محرم هناك، سواء في الوسائل التكتيكية 

او مـا يخـص المبادىء والثوابـت الوطنية. ففي الوقت الذي يسـمح به 
المفهوم السياسـي، في ظل بلد مستقر وامن ومستقل وذي سيادة كاملة 
وخـال من العمـلاء والانفصاليـين والطائفيين، بالتعامل بـين الاطراف 
المختلفـة في الرأي والعقيدة والاسـلوب، او العمل المشـترك فيما بينها، 
او عقـد تحالفـات او مسـاومات، او بالمقابـل اللعـب علـى التناقضـات 
واسـتغلال الخلافـات بالوقـوف الـى هـذا الجانـب او ذاك الـخ، فانـه 
فـي المفهـوم الوطنـي، وفي ظل بلـد محتل وتعقيـدات طائفيـة وعرقية 
وسـاحة تعج بالخونة والعملاء، اضافة الـى الانتهازيين والوصوليين 
وتجـار الحـروب، ناهيك عن التدخـلات الاقليمية والدوليـة، فلا يجوز 
اطلاقـا سـلوك ذات النهـج وفق المفهـوم السياسـي. حيث هنـا يتطلب 
التمسـك بالثوابت الوطنية وعدم المسـاس بها او المساومة بشأنها، اما 
فيمـا يتعلق بالمحتل وما نتج عنه من صيغ سياسـية وغيرها، فيتوجب 
رفضها ومحاربتها والعمل على اسـقاطها بكل الوسـائل والسـبل. وبما 
ان لـكل مشـروع او صيغة اصحابهـا ورموزها واتباعهـا ومريدها، فان 
بنـاء اي علاقة او اتصال او حديث معها او حتى القبول بالجلوس معها 
يعد جريمة وطنية، كونهم طابورا خامسـا للمحتل ويستحقون العقاب 

الصارم الذي اقرته القوانين والاعراف السماوية والوضعية. 
ان هـذا الخلـط هـو الـذي ادى، فـي المحصلـة النهائيـة، الـى ضياع 
بوصلـة الطريق، واحدث خللا في التعامل مـع العدو وعملائه واتباعه 
ومريديه، وشـجع على الركض وراء الاوهام وسلوك طريق المساومات 
المذلة، وكذلك التساهل مع القوى والشخصيات التي تعاملت مع المحتل، 
بل واعادة انتاجها وتسـويقها كشـخصيات وطنية واعدة لمجرد موقف 
كاذب اتخـذوه، او تصريح مزيف عن الوطن والوطنية قالوه، او مجرد 
ظهور خلاف بين تلك القوى حول الغنيمة والسـرقة فحسـبوه من اجل 
الوطـن والوطنية. اما الاسـباب الاخرى والتي جـرى الحديث عنها في 
مقـالات سـابقة واصبحـت معروفـة، فهي تلـك التي نتجت عـن تغليب 
بعـض القـوى الوطنيـة المناهضـة للاحتلال والمحسـوبة على معسـكر 
المقاومـة لمصالحها الذاتيـة والفئوية، او لمراعاتهـا مصالح بعض الدول 
على حسـاب مشـروع التحرير، وبالتالي على حسـاب مصلحة العراق 

واهله.
ليـس لدي ما اقوله اكثر، سـوى اطلاق مناشـدة الـى كل مقاوم ضد 
الاحتـلال، شـخصا كان ام جماعة او حزب، بانـه آن الاوان، للانضواء 
تحـت خيمة المقاومـة العراقيـة ورايتهـا الجهادية، باعتبارهـا الطريق 

الوحيد لتحرير العراق. ودونها فقد جفت الاقلام ورفعت الصحف.

٭ كاتب من العراق

عوني القلمجي٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني

■ في ظل حالة الاســتقطاب السياسي والطائفي التي تعيش فيها المنطقة 
العربية هذه الايام، بات من الصعب ان تكون اعلاميا، ســواء كنت منحازا او 
محايدا، لان اللون الرمادي ممنوع، فالشــعار السائد هو اما ان تكون معنا او 

ضدنا، وفي الحالين عليك ان تتحمل النتائج المترتبة على موقفك هذا.
نقــول هذا الكلام بمناســبة تعرض زملاء وزميلات فــي محطة «الجزيرة» 
الفضائية لتهديدات بالقتل، مرفوقة بافلام «مفبركة» تخدش الحياء، خاصة 
بالنســبة الى زميــلات مذيعــات معروفات بســمعتهن الشــخصية والمهنية 

الطيبة.
لا نجــادل فــي ان قناة «الجزيــرة» اتخذت مواقــف قوية تأييــدا للثورات 
الشــعبية التي تســعى من اجل التغييــر الديمقراطي في اكثر مــن بلد عربي، 
وهذه المواقف قد تكون ذهبت بعيدا في حماسها، واحيانا مبالغتها في تأييد 
هذه الثورات، ولكن هذا لا يعني، بل لا يجب، ان تتعرض، ونجومها، لمثل هذه 

الحملات والتهديدات المجحفة والظالمة وغير الاخلاقية في الوقت نفسه.
من حق الذين يختلفون مع المحطة، او اي محطة اخرى ان يعبروا عن وجهة 
نظرهم فــي تغطيتها الاعلامية للثورات العربية، ومــا يمكن ان تتصف به من 
مبالغات حســبما يعتقــدون، ولكن ليس مــن حقهم التجريــح وبطرق تفتقر 
الــى ادب الحوار، وتخرج عــن كل المعايير المتبعة فــي التعبير عن الخلاف او 

الاختلاف.
الخلاف مع «الجزيرة» والقائمين عليها خلاف سياسي، ويجب ان يظل في 
هذا الاطار، بعيدا عن كل اطر الشخصنة، خاصة عندما يتعلق الامر بزملاء او 
زميلات يقومون بعملهم ويلتزمون بالاوامر او التوجيهات الصادرة اليهم او 

اليهن من المسؤول الاعلى في المحطة ومساعديه.
نــدرك جيدا ان تغطية الجزيــرة للثورات الديمقراطيــة العربية تنطوي في 
بعــض الاحيان على جوانــب تحريضية، مثلما ندرك ايضــا ان بعض الصور 
غيــر دقيقة، وان بعض شــهود العيان قد يتحدثون بعيــدا عن موقع الحدث، 
مثلما ندرك ان هذه التغطية قد تؤدي الى اســقاط انظمة تمثل منظومة كاملة 
من المصالح والفئات الاجتماعية والسياســية، ولكن هذا لا يعني اللجوء الى 
لغــة التهديــد والوعيد واغتيال شــخصية انــاس لا حول لهــم ولا قوة، وكل 

ذنبهــم انهم عبــروا عن وجهة نظرهم بكل حرية، وهــذا حق يجب ان يحترمه 
كل انسان حضاري يؤمن بالرأي الآخر.

ان تهديد أنظمة لمذيعين او صحافيين بالقتل لانهم اختلفوا معها في الرأي، 
وطالبــوا بالاصلاحــات الديمقراطية، يؤكد ان كل أحاديــث هذه الانظمة عن 
اســتعدادها لتطبيق الاصلاحات الديمقراطية وترســيخ حريــات التعبير من 
خلال قوانين جديدة للاعلام هي احاديث غير جدية لا يمكن التعويل عليها او 
تصديقها. فمن يقابل الرأي الآخر بالتهديد بالقتل لا يمكن ان يؤســس لاعلام 

حر، واحترام وجهة نظر الآخر، وترسيخ التعددية الحزبية.
نحــن لا نبرئ «الجزيرة» او اي محطــة تلفزيونية عربية اخرى من ارتكاب 
اخطــاء، او الاقدام على تجاوزات، ســواء عن طريق الخطأ، او حتى بشــكل 
متعمد، ولكن الرد على هذه التجاوزات، او التغطية غير المهنية يأتي من خلال 
فتح الابواب لهذه القنوات ومراســليها للقيــام بالتغطية من موقع الحدث ثم 

بعد ذلك محاسبتها اذا ما انحرفت هذه التغطية عن المعايير المهنية.
محطــة «الجزيــرة» وقفــت بقوة الــى جانب الانظمــة التي تهــدد الزملاء 
العاملــين فيها، وكان هذا الانحياز من اكبر المآخــذ عليها، وهذا الموقف يجب 
عدم تناســيه، او القفز عنه لان البعض يتحفظ علــى بعض جوانب تغطياتها 
للثــورات العربيــة، او انحيازها للشــارع العربــي الذي كان دائمــاً بوصلتها 

الحقيقية.
نحن في هذه الصحيفة، تضامنا دائماً مع زملائنا ابناء المهنة عندما واجهوا 
تهديــدات بالقتــل او تعرضوا لمضايقات، ســواء في مؤسســات او محطات 
نختلف مــع توجهاتهــا او نتفق، وانحزنــا دائماً لحق الزملاء في ممارســة 
مهنتهــم بــكل حرية، ولم يحدث مطلقــاً ان تهجمنا على زميــل أو زميلة، ومن 
هذا المنطلق نجد انفســنا، بل من الواجب علينا، ان نقف في خندق الزميلات 
والزملاء في محطة «الجزيرة» في مواجهة هذه التهديدات والحملات الظالمة 
التي يتعرضون لها هذه الايام، وان نعلن تضامننا الكامل معهم، لان اخلاقنا 
العربية الاســلامية تفرض علينــا ان نقارع الحجة بالحجــة، والرأي بالرأي، 
وليس بأساليب التجريح الشــخصي والمسدس الكاتم للصوت ورصاصاته 

القاتلة.
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• الكاتــب والمعــارض السياســي الاردنــي موفـق 
محاديـن فــاز برئاســة رابطــة الكتــاب الأردنيــين في 
الانتخابات التي أجريت على كامل مقاعد مجلس إدارة 
الرابطة ممثــلاً عن «تيار القــدس» الثقافــي الذي يدعو 
لتكريس ثقافة المقاومة وفاز بثمانية مقاعد من أصل 11 
في مواجهة «تيار التجمع الثقافي الديمقراطي» برئاسة 
الدكتــور أحمد ماضـي الذي ينادي بفصــل الثقافة عن 

السياسة.

• الدكتور عمـاد أبو غازي، وزيــر الثقافة المصري 
اتفق مــع الدكتــور أحمد مجاهـد رئيس الهيئــة العامة 
للكتــاب، على اختيار الروائي والقاص إبراهيم أصلان 
رئيســاً للجنة مشــروع «مكتبة الأســرة» التي تضم في 
عضويتهــا 10 مــن الأدباء والنقــاد بعيدا عــن العاملين 

بالهيئة أو الوزارة.

• المطرب الســوري المقيم في القاهرة مجد القاسـم 
يســتعد لطرح ألبوم جديد بعنــوان «روحانيات» وذلك 
فور عودته من ســورية بعد أن اطمأن علــى أهله هناك. 
ألالبوم الجديد ديني بمناســبة شهر رمضان ويضم 20 
دعاءً من كلمات الشاعر عبد المنعم طه وألحان المطرب 

وتوزيع خالد عرفة. 

• الهيئــة العامــة للكتاب بمصر تقيم نــدوة بعنوان 
«التعدديــة الثقافيــة والتغييــر» يشــارك فيهــا د. إمام 
عبد الفتاح إمام أســتاذ الفلســفة السياســية بجامعة 
عين شــمس، وسـعد هجـرس رئيس تحريــر جريـــدة 
«نهضة مصر» وأشـرف راضي الأمين الـــعام لمؤسسة 
المصــريــين للتنمية الثقافيــة ويديرهـــــا د. أحمد زايد 
أستاذ علم الاجتماع السياســي بجامعة القاهرة وذلك 
غــدا الثلاثــاء فــي الســابعة مســاء بقاعة صــلاح عبد 

الصبور بمبنى الهيئة. 

• صدر حديثا عن دار»رؤية» للنشــربالقاهرة  كتاب 
«إشــكالية الدين والسياســة في تونس..أزمة مشروع 
التحديــث وظهور حركــة النهضــة»، للباحــث المغربى 
أبـو اللوز عبـد الحكيـم. الكتاب يقع فــي 414 صفحة 
ويتناول بشــكل تفصيلــي أزمة مشــروع التحديث في 

تونس وحركة النهضة الإسلامية.

• مركز»ساقية عبد المنعم الصاوي»الثقافي بمصر  
تستضيف غدا الثلاثاء في الثامنة مساء الدكتور عمرو 
حمزاوي وكيل مؤسســي حزب «مصر الحرية» ضمن 
سلسلة لقاءآت «للشباب نجوم» التي تنظمها الإعلامية 

ماجي الحكيم.

• تحــت عنوان «ليلــة في ميدان التحريــر» تقام ليل 
الجمعــة 22 مــن الشــهر الحالــي ســهرة فنية بمســرح 
باربيــكان بالعاصمــة البريطانية لندن تحييهــا الفنانة 
عـزة بلبع وفرقــة الطنبــورة الشــعبية من بورســعيد 
والفنانان مصطفى سعيد ورامي عصام.  وذلك احتفاء 

بثورة المصريين.
للحجز.. الهاتف:     08442430753

لم يتجاســر أيّ من المشاركات والمشــاركين في ما سُمّي «اللقاء 
التشاوري»، الذي عقدته السلطة السورية في ظاهر دمشق صباح 
أمــس، على التلفظ باســم الشــهيد الطفل حمــزة الخطيب، وذلك 
رغــم أنّ البعــض بادر إلــى الترحّم علــى أرواح الشــهداء، مدنيين 
وعســكريين. وكمــا لا يخفى، ثمــة فارق بــين أن تُجمل الشــهداء 
أجمعين، وهذا ملمح إنســاني، أياً كانت مقادير الصدق أو النفاق 
التي تكتنفه؛ وبين أن تشــير بالاسم إلى جريمة نكراء بشعة، وهذا 
فرض سياسي، وفريضة أخلاقية، غيابهما دالّ على نقص ـ متعمّد 
غالباً، إذْ يندر ان يكون عفوياً ـ في المكاشــفة السياســية والواجب 

الأخلاقي.
كذلك لم يتجاســر أحد على استذكار الشهيد إبراهيم قاشوش، 
المغنّي الحموي الذي صار أيقونة ثانية بعد الخطيب؛ وكان قبلها قد 
استحقّ سلســلة صفات، بينها «حنجرة الثورة السورية»، و»بلبل 
الثــورة»، و»عندليب العاصي»... تنطلق مــن أدائه الجميل والمميّز 
فــي اعتصامــات ســاحة العاصي، بمدينــة حماة. ولقــد حرصت 
الأجهزة الأمنيــة، بالتعــاون الوثيق مع قطعان «الشــبيحة»، على 
اعتقال قاشــوش، وإخضاعه لتعذيب وحشــي تبدّى على أطراف 
جسده، قبل اغتياله بدم بارد، وإلقاء جثته في نهر العاصي، ليس 
دون ممارســة الطقس البربري الأهمّ في نظر القتلة: جزّ حنجرته، 
لأنها صدحت طويلاً ضدّ بشــار الأســد شــخصياً، وضدّ عدد من 

شخوص النظام الأبرز.
الأرجــح أنّ الذيــن تقصدوا عدم الإشــارة إلى قاشــوش، وإلى 
الخطيــب، كانوا يتفــادون وصم أجهزة النظام الأمنية بالســمات 
الأبشــع التي تنطبق عليها، وانطبقت عليها على نحو أشــدّ بشاعة 
خلال أسابيع الإنتفاضة. ويستوي أن يقودهم إلى هذا «التطنيش» 
جــزعٌ من بطش تلــك الأجهزة، ســاعة مغادرة القاعــة الفخمة في 
منتجع «صحــارى»، وهو الدافع الأعمّ منطقيــاً؛ أو جنوح بعضهم 
إلى التذرّع بما يســمّونه «روحية الحوار الوطني»، و»الحفاظ على 
الوحدة الوطنية». كلا الدافعين ســواء، في الحصيلة، ما دام يحثّ 
الصامت على صمت يعفّ حتى عن ذكر أســماء الشــهداء، فكيف 
بسرد قبائح الأجهزة التي اعتقلتهم، وعذّبتهم، ومثّلت بأجسادهم، 

قبل أن تزهق أرواحهم، عن سابق عمد وتصميم وغاية.
والحال أنّ الغاية، التي تتوسّــل الرمز مثلما تســعى إلى تثبيت 
هيبة الإستبداد، توفّرت في إقدام الأجهزة الأمنية على بتر العضو 
التناســلي للطفل الخطيب، لكي تفيد الرســالة بتــر الرجولة حتى 
قبل أن تتفتح أو تبلغ ســنّ الرشد، وقطع دابر الإحتجاج حتى في 
أنســاقه العفوية والجنينية الأولى. أمّا في نموذج قاشــوش، فقد 
شــاءت الســلطة تلقين الكثير من الدروس، بينها هذه كما للمرء أن 
يرجّح: الحنجرة التي تهتف على هذا النحو من الجسارة ضدّ رأس 
النظام، وضدّ شــقيقه ماهر الأســد وأقرب معاونيه، لا بدّ أن تُجزّ؛ 
ولا بدّ للنهر، الذي تحمل الســاحة اســمه، ويوحــي معناه بالثورة 
والتمرّد والاحتجاج والعصيان، أن يســتقبل جثّة قاشــوش، بعد 
إســكات حنجرتــه إلى الأبــد؛ ولا بدّ للمدينــة، التــي ردّدت طويلاً 
أهازيج قاشــوش، أن تراه بأمّ العين ذبيحــاً من الوريد إلى الوريد، 

لكي يصير عبرة لمَنْ يعتبر...
وإذا كانت حماة نفســها لم تعتبر، فخرج أبناؤها بمئات الآلاف 
إلى ســاحة العاصي ذاتها، وردّدوا أهازيج قاشوش دون سواها، 
فصدحت حناجرهم بهتافات «يلاّ إرحل يا بشار»، و»سورية بدها 
حريــة»؛ فإنّ المشــاركات والمشــاركين في لقاء فنــدق «صحارى» 
أخــذوا العبرة بالفعــل. لقد رُدعوا، لكي لا نقــول إنّ الكثيرين منهم 
ارتدعوا ذاتياً، وكفوا أنفســهم شرّ الحديث عن بربرية بتر العضو 
التناســلي لطفل هتف للحرّية في تظاهرة، أو وحشية جزّ حنجرة 
شاب هزج لها في ساحة عامة. ولعلّ المرء المعترض على هذا اللقاء 
ـ لســبب أوّل هــو أنّ بيئة النظــام أمنية وعنفيــة، وبالتالي أبعد ما 
تكون عن إطلاق حوار ـ كان سيشــعر ببعض التسامح لو أنّ أياً من 
فارسات وفرسان اللقاء أتى على ذكر الخطيب أو قاشوش؛ وكان 
سيمنح المستذكِر فضيلة الشكّ، لصالحه وليس ضدّه. لكنّ الأمور 
هنا ليست بحاجة إلى خواتيم، لانّ مقدّماتها تفصح عنها، بقدر ما 

تفضحها دون إبطاء.
التاريــخ، من جانبه، يســير على منوال آخر كمــا علّمتنا تجارب 
كثيرة وبليغة، بينها حكاية المغنّي والموســيقيّ والشاعر والأستاذ 
الجامعي التشــيلي فكتور خارا، مع الطغمة العســكرية التي قادت 
الإنقلاب العســكري ضــدّ ســلفــــادور ألليندي، ســنة 1971. لقد 
اســتخدم الجــلادون الهــراوات وأعقــاب البــــنادق في تكســير 
أصابعه، رمــز قيثارته وموســيقاه الشــعبية الملــــتزمــة، قبل أن 
يعدمــوه رميــاً بالرصــاص، وكان فــي التاســعة والثلاثيــــن من 
عمــــره. إلا أنّ التاريخ تدخّل في صيف 2008، بعد مرور 37 ســنة، 
حــين وجّه القاضي خوان إدواردو فوينتيس تهمة القتل العمد إلى 
العقيد ماريــو مانريكيز، الضابــط الذي كان مســؤولاً عن اغتيال 
خارا؛ أمّا المغنّي، فإنّ الملعب الرياضي الذي شهد تكسير أصابعه، 
سُــمّي باســمه، وخارا اليوم خالد في ذاكرة تشــيلي، والإنسانية 

جمعاء.
فلا يظنّن قتلة إبراهيم قاشوش أنهم بمنجاة من حساب الشعب 
السوري، ومن حساب التاريخ؛ ولوالدة «عندليب العاصي» أن تقرّ 
عيناً بشــهيد جمع دمه إلى حنجرته، لكي يقول للطاغية أنّ ســاعة 
رحيله أزفــت ولا رادّ لها؛ ولأهل لقاء «صحارى» أن يجدوا العزاء، 

كلّ العزاء، في أداء الببغاء! 

دراسة استرالية: التدخين.. مفيد!
■ كنبيرا، أستراليا ـ يو بي أي: أثارت 
دراسـة أسـترالية شـكوكاً حقيقية حول 
مـا إذا كان التدخـين يسـاعد فـي حماية 
المفاصـل، مع العلم بـأن الأطباء متفقون 
علـى أن التدخـين يزيد مخاطـر الإصابة 
بالسـرطان وأمـراض القلـب والسـكتة 

الدماغية.
ولاحـظ جـورج مناتزاغانيـان وهـو 
أديلايـد  جامعـة  فـي  دكتـوراه  طالـب 
بأسـتراليا أن المدخنـين ليسـوا بحاجـة 
لاسـتبدال  لجراحـة  الخضـوع  إلـى 
مفصـل ما، سـواء فـي الركبـة أو منطقة 
الحـوض، مسـتقبلاً، بنفـس القـدر لدى 

غير المدخنين.
ودرس الطالـب وفريق مـن الباحثين 
بيانـات تخـص 11388 رجـلا مدخنا في 
آذار/مـارس 2007 مـن  أسـتراليا حتـى 
اسـتبدال  لعمليـة  خضعـوا   857 بينهـم 
مفصـل، منهـم 59٪ اسـتبدلوا مفصـل 

الركبة و41٪ مفصل الورك.
لحوالـي  دخّنـوا  الذيـن  أن  ووجـد 
48 عامـاً أو أكثـر، بعـد تخطيهـم مرحلة 
المراهقـة، هـم أقـل عرضة بنسـبة ٪51 

لتغييـر مفصـل كامل من غيرهـم ممن لم 
يقدموا على التدخين قط.

دراسـات  إن  مناتزاغانيـان  وقـال 
سـابقة كانت لفتـت الانتباه إلـى وجود 
التدخـين والتهـاب  صلـة محتملـة بـين 
المفاصل، إلاّ أن هذه الدراسـة هي الأولى 
التـي تظهـر علاقـة واضحـة بـين عـدد 
السـنوات التـي يمارس خلالهـا الرجال 
خضوعهـم  واحتمـال  التدخـين،  عـادة 

لجراحات تغيير المفاصل.
اكتشـف  نفسـه  الوقـت  وفـي 
البدانـة  بـأن  ورفاقـه  مناتزاغانيـان 
مـن  القاســـية  الرياضـة  وممارسـة 
الأسـباب الرئيسـية للإصابـة بالتهـاب 
المفاصـل، والتـي تكـون أقل شـيوعاً بين 

المدخنين. 
ربمـا  النيكوتـين  أن  عمومـاً  ويبـدو 
تجـارب  أن  حيـث  ذلـك،  فـي  دور  لـه 
سـابقة أُجريت على حيوانات وأنسـجة 
بشـرية، أظهـرت أن النيكوتـين قد يحفز 
نشـاط الخلايا الموجودة في الغضروف 
المفصلـي، مـا قـد يسـاعد فـي تخفيـف 

الإصابة بهشاشة العظام.

معدل الولادة بين المراهقات الامريكيات 
يقل ومعدل الادمان يزيد

تحويل خلايا جلدية ودماغية إلى.. خلايا قلبية

اليوم الأخير في حياة صحيفة «نيوز أوف ذا وورلد» 

■ واشـنطن ـ رويترز: كشـف تقرير أن معدلات الولادة بين 
المراهقـات في الولايـات المتحـدة تراجــــعت فـي 2009 للعام 
الثانـي علـى التوالـي ولكـن تعاطـي المخـدرات بـين المراهقين 

ارتفع.
وأظهـر التقرير الذي يعتبر تقرير حالة عن مسـتوى رفاهية 
الأطفـال الامريكيـين ان الولادة بـين المراهقـات تراجعت للعام 
الثانـي علـى التوالـي الـى 20.1 حالـة ولادة بين كل الـف فتاة 
تتراوح اعمارهن بين 15 و17 عاما مقارنة بنسـبة 21.7 في المئة 

لنفس العدد في 2008.
وقال ادوارد سـونديك مدير المركز القومـي للاحصاءات في 
المراكـز الامريكية لمكافحة الامـراض والوقاية منها خلال مؤتمر 

صحفي «معدلات الولادة بين المراهقات...تراجعت جدا».
وأضـاف «رغـم التعثـر البسـيط قبل اعـوام قليلـة الا انهن 
واصلوا هذا الاتجاه النزولي. لذا فنحن نرى تغيرات اجتماعية 

مهمة امامنا مباشرة».

وذكـر تقريـر «اطفـال امريـكا: مؤشـرات قوميـة رئيسـية 
للرفاهيـة فـي 2011» انـه فـي الفتـرة مـن 2009 وحتـى 2010 
ارتفعـت نسـبة المراهقين الذين ابلغ عـن تعاطيهم لمخدرات الى 

عشرة في المئة مقارنة بثمانية في المئة».
ويهدف التقريـر لتقديم احدث البيانـات الاتحادية الموثوق 

بها بشأن الاطفال والشباب.
وتولـى جمـع بيانـات التقرير منتـدى الـوكالات الاتحادية 
عن بيانات الطفل والاسـرة وهـي مجموعة عمل تضم 22 وكالة 

اتحادية ويحوي التقرير 14 مؤشرا.
واظهر التقرير ان نسبة البدانة بين الفتيات والصبية من كل 
الاجناس تزداد منذ اواخر السبعينات عندما كان ستة في المئة 

فقط تقريبا من سن ستة وحتى 17 عاما يعانون من السمنة.
وفـي عامـي 2007 و2008 عندمـا جمعـت البيانـات وصـل 
الرقـم الى 19 فـي المئة كما ظهرت بعض الفـوارق بين العرقيات 

المختلفة.

■ واشـنطن ـ يو بي أي: تمكن علمـاء أمريكيون من تحويل 
خلايا غير دماغية وأخرى جلدية إلى خلايا قلبية لأول مرة.

وذكر موقع «سـاينس ديلي» الأمريكـي أن الباحثين بجامعة 
«بنسـلفانيا» تمكنوا عن طريق العمل على فكرة أن دور الخلية 
تحـدده جزيئات تدعى مرسـال الحمـض الريبي النـووي، من 
تحويـل نوعين مـن الخلايـا، وهي الخلايـا النجميـة العصبية 

والخلايا الليفية الجلدية، إلى خلايا قلبية.
وتعد هذه النتائج بإمكانية إيجاد علاج يعمتد على الخلايا، 

لأمراض القلب والشرايين.
وقـال الباحث المسـؤول عـن الدراسـة المر هولمـس «الجديد 

بشـأن هـذه المقاربة الجديـدة المتعلقـة بجيل خلايـا القلب هو 
أننا حولنا بشـكل مباشـر نوعاً من الخلايا إلى آخر باسـتخام 

الحمض الريبي النووي (RNA) من دون خطوة متوسطة».
وقـد اسـتخرج العلمـاء مرسـال الحمـض الريبـي النووي 
(mRNA) مـن خليـة قلبيـة وزرعوهـا داخل خلايـا مضيفة، 
وبسـبب وجـود كثيـر من هـذه المراسـيل داخـل الخليـة فإنها 
تتغلـب علـى تلك التي كانت موجـودة أصلاً داخلهـا، وبالتالي 
فإن المراسـيل الجديدة القلبية هي التي تترجـم إلى بروتينات 
قلبيـة داخل الخلية المضيفة ما يؤثر على التعبير الجيني لنواة 

الخلية فتعمل الجينات القلبية داخل الخلية المضيفة.

■ لنـدن ـ رويتـرز: طـرح الاحد العـدد الاخير مـن صحيفة 
«نيـوز اوف ذا وورلـد» أكثـر الصحـف الاسـبوعية مبيعـا في 
بريطانيـا والتـي وقعـت ضحيـة لفضيحـة تنصت امتـد اثرها 
للمؤسسـة السياسـية فـي بريطانيا وقـد تكلف قطـب الاعلام 

روبرت مردوك صفقة اعلامية مربحة.
وقالـت الصحيفـة المعروفـة بعناوينهـا السـاخنة والمثيرة 
واهتمامهـا بكشـف فضائـح الاثرياء واعضـاء الاسـرة المالكة 
والمشـاهير فـي اخر اعدادها «شـكرا لكـم ووداعـا» وذلك فوق 
صـورة مجمعـة لاعدادها الاكثر شـهرة التي نشـرت طيلة 168 

عاما.
واضافت في ملحق خاص «الحياة الانسانية برمتها.. كانت 

هنا».
ووصل مـردوك (80 عاما) الـى بريطانيا الاحـد في محاولة 
بي.سـكاي.بي  مجموعـة  علـى  اسـتحواذه  صفقـة  لانقـاذ 
الاعلاميـة. والتقطت صـورة له وهو يتصفح نسـخة من العدد 

الاخير للصحيفة.

وقال كولـين مايلر رئيس تحرير الصحيفة لوسـائل الاعلام 
التي احتشـدت خارج مقرها في شـرق لندن انه يأسـف بشدة 

لاغلاق الصحيفة.
واضاف «لم نأمل أن نكون في هذا الوضع ولم نكن نسـتحق 
ان نكـون فيه لكن كتقدير اخير لسـبعة ملايـين ونصف قارئ.. 

هذا من اجلكم ومن اجل العاملين.. شكرا لكم».
وتراوحـت الاتهامات الموجهة للصحيفـة بالتنصت الهاتفي 
علـى طائفـة مـن المسـتهدفين بـدءا بالمشـاهير وحتـى الاطفال 
المفقودين واقـارب قتلى تفجيرات لنـدن 2005 واقارب الجنود 
القتلى في الحروب. وتسـببت تلك الفضيحة في احتقان الرأي 

العام بشكل كبير.
وأثـارت الفضيحـة كذلك علامات اسـتفهام بشـأن الصلات 
الـوزراء  رئيـس  بينهـم  ومـن  السياسـيين  بـين  تجمـع  التـي 
البريطاني ديفيد كاميرون واقطاب الاعلام مثل روبرت مردوك 
رئيس مجموعة نيوزكورب الاعلامية ورئيسها التنفيذي. وكان 

كاميرون عين رئيس تحرير سابقا للصحيفة مستشارا له.

■ لوس أنجلس ـ  يو بي أي: رحّب نجوم هوليوود أمثال توم 
هانكس ونيكول كيدمـان وجنيفير لوبيز وباربرا سترايسـند، 
بالأمير ويليام وعروسه كايت ميدلتون في كاليفورنيا في حفل 

هدف إلى تشجيع المواهب البريطانية الصاعدة.
وذكرت وسـائل الإعـلام الأمريكية أن الثنائي الملكي شـاركا 
بحفل رسـمي في لوس أنجلـس نظمته الأكاديميـة البريطانية 
لفنـون الأفـلام والتلفزيون «بافتـا» لدعم المواهـب البريطانية 

الصاعدة بهذا المجال.
وارتـدت ميدلتـون التي سـحرت وسـائل الإعـلام بأزيائها 

فستاناً ليلكياً من تصميم دار أزياء ألكسندر ماكين.
واحتشـد العشـرات من المعجبين حـول السـجادة الحمراء 

لاستقبال وليام وكايت اللذين حيا الجماهير لدى دخولهما.
وحضـر الحفل باقة من نجوم هوليـوود بينهم طوم هانكس 
ونيكـول كيدمـان وجنيفير لوبيـز وباربرا سترايسـند وبلايك 
لايفلـي وماري لويـز باركر وجاك بلاك وجنيفيـر غارنر المخرج 
كوينتين تارينتينو. وقال وليام، الذي يترأس البافتا في خطاب 
ألقاه لمناسـبة تكريم المواهـب البريطانية الصاعـدة، إنه فخور 
جـداً بالنجاح الذي حققه البريطانيون بمجال الأفلام، واضاف 
متوجهاً إلـى المنتجين الحاضرين في الحفـل «أرجوكم أعطوهم 
الفـرص التي لطالما قدمتموها لأفضل الأشـخاص في بريطانيا، 
فحـين تلتقـي المواهـب الإبداعيـة ألأمريكيـة والبريطانية فهي 

تخلق السحر». 

احوواااللل االلنناااسسس

فئران.. تغرّد
 كالعصافير! 

■ طوكيو ـ يو بي أي: استطاع علماء 
يابانيـون الحصـول على فئـران معدلة 

وراثياً تغرّد كالعصافير.
«كيـودو»  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
اليابانية» أن الباحثين في جامعة بولاية 
اوسـاكا حصلـوا عـن طريـق التعديـل 
أصواتـا  تصـدر  فئـران  علـى  الوراثـي 
كالعصافير. واكتشف الفريق فأرة تغرد 
كالعصفور عندما كانوا يحاولون تزويج 
فئـران معدلـة وراثيـة لإنتـاج مزيد من 
الطفـرات الوراثية. وتواصـل الحصول 

على فئران مغردة لأكثر من 8 أجيال.
وقـال البروفسـور بالجامعة نفسـها 
اريكونـي يوشـيمورا، إن دراسـة آثـار 
الفئـران الأخـرى يمكـن  الزقزقـة علـى 
أن يشـجع علـى بحـث يتعلـق بتطـور 

التواصل اللفظي للثدييات.

غرق قارب  سياحي يحمل 
أكثر من 170 شخصا

في نهر الفولجا الروسي 
■ موسـكو ـ رويترز: قال مسـؤولون 
فـي وزارة الطـوارئ الروسـية إن قاربا 
يحمـل أكثـر مـن 170 شـخصا غـرق في 
نهـر الفولجـا الروسـي الأحد مما اسـفر 
الاقـل  علـى  واحـد  شـخص  مقتـل  عـن 
وفقد عشـرات اخريـن. وقالـت متحدثة 
جثـة  انتشـال  تم  أنـه  الـوزارة  باسـم 
واحـدة وأصبـح 61 في عـداد المفقودين 
بعد أن غـرق القارب (بلغاريا) السـاعة 
13:58 بالتوقيت المحلـي (0858 بتوقيت 

غرينتش) في منطقة تتارستان.
واستطردت «لا نعرف بعد سبب غرق 
القارب. كان يحمل 140 راكبا وطاقما من 
33 فـردا. عثـر علـى غريـق واحـد وأنقذ 
قارب مار بعض الأشـخاص. وأصبح 61 

في عداد المفقودين».

لعبة كمبيوتر تثير 
الخوف في نفوس اللاعبين 

■ هامبورغ ـ د ب أ: إذا كنت تتوق إلى لمسة من الخوف والإثارة في عالم ألعاب 
الكمبيوتر، فإن ضالتك المفقودة هي لعبة «الخوف 3 « التي اسـتوحيت فكرتها من 
أفـلام الرعـب اليابانية.  وتدور أحداث اللعبة وسـط خلفية مظلمة حيث يجسـد 
اللاعـب شـخصية الجندي «بوينـت مان» الذي يلاحق شـخصية شـريرة تتمتع 

بقوى خارقة تسمى «ألما واد». 
وتضفي الخلفيات المظلمة والمؤثرات البصرية الداكنة على اللعبة مناخا قاتما. 
ويتضمن الجزء الثالث من اللعبة إمكانية اللعب ضد عقارب الساعة، كما يحتوي 

على تغييرات في نمط اللعب بأكثر من لاعب. 
وتتضمـن «الخـوف 3 « أربعة أنماط مختلفـة للقتال طـورت خصيصا من أجل 
هـذه اللعبـة ، من بينهـا أحد الأنماط التي يتعـين على اللاعب خلالـه الهروب من 

«جدار الموت» دون أن يكون أمامه أي خيار آخر. 
ويبلغ سـعر اللعبة وهي من ابتكار شـركة «وارنر إنتر أكتيف» خمسـين يورو، 
وتتوافـر منهـا إصـدارات تعمـل علـى أجهـزة ألعـاب الفيديـو إكس بوكـس 360 

وبلايستيشن 3 . 
وينصح بهذه اللعبة لمن تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر. 

1400 سلالة بكتيريا في سرّة البطن
■ واشـنطن ـ يو بي أي: اكتشـف فريق من العلماء الأمريكيين ان سـرة البطن 

تأوي 1400 سلالة من البكتيريا.
ووجـد فريـق مـن الباحثين مـن جامعة نـورث كارولاينـا عملوا على مشـروع 
«التنوّع البيولوجي في سـرّة البطن»، في عينات من 95 شـخص 1400 سلالة من 

البكتيريا.
والغريـب فـي الاكتشـاف ان أكثر من ثلـث هـذه البكتيريا لم يسـتطع العلماء 

تصنيفها. 
وقـال قائـد الفريـق جيري هالسـر ان هذا الاكتشـاف يشـير إلى أن «سـلالات 

البكتيريا هذه جديدة بالنسبة للعلم». 
وفوجئ الكاتب في مجال العلوم كارل زيمر الذي سـمح بأخذ عينات من سرّته 

في البحث بأنه يأوي 53 سلالة من البكتيريا.
وقال العلماء ان المذهل في الاكتشاف اننا لا نعلم ما يكفي عن التنوّع البكتيري 

في الكثير من الأماكن حتى سرة البطن.

مصنع خمور في قبو المساجد 
■ الريـاض ـ ا ف ب: ذكرت صحيفة سـعودية ان هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عـن المنكر ضبطت مصنعـا للخمور في قبو احد مسـاجد منطقة نجران في جنوب 

المملكة قبل يومين.
واوضحت صحيفة «الوطن» ان عناصر الهيئة ضبطوا شـخصين من جنسيات 

آسيوية يديران المصنع الواقع في قبو احد مساجد العريسة في منطقة نجران. 
واكدت ضبط «150 لترا من الخميرة و60 ليترا من العرق المسكر وخمسين علبة 
من العرق المسـكر تبلغ سـعة كل منها ليترين جاهزة للتعبئة والترويج»، مشيرة 

الى ان الاسيويين «يديران المصنع منذ ثلاثة اعوام». 
ويعـود للقاضـي تحديد العقوبة في المسـائل المتعلقة بشـرب الخمور او بيعها 
وتصنيعهـا وذلـك بنـاء على طبيعـة القضيـة. وتتضمـن العقوبات عـادة الجلد 

والسجن. 

القرود تقتحم مستشفى 
■ نيودلهـي ـ يـو بـي أي: تمكنت قـرود في الهند مـن اقتحام مبنى مستشـفى 
ضخـم بالعاصمة نيودلهي بعد أن ركّب القيمون عليه أبواباً أوتوماتيكية سـهلت 

على القرود الدخول وسرقة الطعام.
وذكـرت صحيفـة «تايمز أوف إنديـا» أن القيمين على مركـز «كل الهند» للعلوم 
الطبيـة بالهنـد ركبـوا أبوابـاً أوتوماتكيـة عنـد قسـم جراحة الأعصـاب وغرف 
المرضى، وتعلمت القرود بسـرعة كيفية اسـتخدام تلك الأبواب للتسلل إلى داخل 

المستشفى مستغلة أن تلك الأبواب تفتح تلقائياً عند الاستشعار بالحركة.
وقـال الأطبـاء إن القـرود تدخـل إلـى المستشـفى وتسـرق الطعـام المخصص 

للمرضى أو تثير ضجة على أبواب غرف العمليات وتخرب التجهيزات الطبية.
وتسعى السـلطات الهندية للحدّ من هجمات القردة وخاصة في نيودلهي عبر 
ابتـكار طرق لإخافتها كي تبقى بالغابات مثل اسـتخدام قـردة اللانغور الرمادية 

لمنع القردة الصغيرة من الإقتراب.

ويليام وكايت يلتقيان نجوم هوليوود

«عندليب العاصي»
وببغاء «الحوار الوطني»

صبحي حديدي


